هذ النيرية 


ا اسيل الكوه أكودن 
صلى اكه عليه وسلم 
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للأستاذ الدكتور 
جودة محمد أبو اليزيد المهدى 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم 


عميد كلية القرآن الكريم بطنطا 
عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 


الجزء الأول 


1ه ٠.٠.5‏ آم 


مإل ملم . 


ند جاء» رسول من أنفسم عزيز عليه ها عنتم حريص عايكم 
الم منين رءوف دحم فإن تولوا تل حسى الله لا إله إلا هو عليه 
توكلت وهو رب العرش العظم 4 أ 


«صدق الله العظيم 


الاهداء 


إل زخة الله العظمى للعالمين . ٠‏ إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد 
#لغر الحجلين إلى جنات النعيم سود نا تمد بن عبد لله عله . 
إلى النور الذى أخر بها ألله 0 4 من الظليات إلى الور وهدافا إلى 
صراطه المستقم ىن هو وك بام منين مهدع عمد إلى الرءوف الرحيم 
ذى الخلق العظيم سدق عل بن عيك ألله عله : 
إلى من لا يعرف قدره :إلا ربه عز وجل : 
فبلغ العم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلبم 
كنا سدئ يا رول انه أدفع هنج الاجر الوطات: وله 
تقر بانحب لجنا بك الأرفع آملاأن أثال محبو بيتك العظمى و أظفر بشفاعتك 
الزعق وأن 2 على هديك ل سين حقيقة ومعى و3 اع قَْ يتك 
المشرفة بوم الدين فى زمرة الذين أنعم الله علييم من النبيسين والضديقين 
والشوداء الصا ذبن . اللبم أمين 3 
صلى الله تعالى وسلم وشرف وكرم ومجد وعظام وأغدق وأنعم عليك 
وعلل لك وصفيك وت 8 ف 2 وقت 8<بن دام أيد ألا بدنن بقدر 
عظمة الله العظيم 3( 
إهداء بحب من أمتك 


جوده أومد أبو زاك اابدى : 


سراللهالومنالرجم 


مَعكَكَدمَة 

الباق" [أذى أوسل رَسْؤله بالبدئ ودين اللحق لبظيز هنعل الدين كاد 
ولوكره المشركون وااصلاة والسلام ء على أشرف الأنبياء والمرساين وسيف 
ولد آدم أجمعين سيدنا محمد المبعوث رخة للءالمين : الشاهد البشير النذير » 
الداعى إلى الله بإذته والسراج المنير » المنزل عليه القرأآن العظيم ليخر ج 
به الناس من الظلدات إلى الدور ومرد يهم إلى صراط الله المستقيم فاحيا 
له تعالىبه أَمة قد مزقها الشقاء و بددها الظلام لتقبوأ بهذروة الخيرية على, 
سائو الآمم وأنار المق تعالى به آفاق الوجود حتى ارتوت هن ميسن 
ضيائه مجادب القاوب ومعاطش العقول : فدات فشارة التو ر كن ربق 
اله مؤدياً للرسالة ميلغاً لللأمانة صادعاً بالحق متخلقاً ومت-ة 1 0 
العظيم . صلى عليه ربه وعلى 1 له وعدا بنه الغا الميامين وسلم فى كل وقته 


و 


5 


أما بعد 5 
فا أعظم النور الذى يشع ويسطع تاضيرة مدن اسايق ستاو إن أهد 
وبدلامه عليه أيد الآبدين .وما أجلالْمهَام الذى يستشرف فيه امو من أعلة 
الذرى أيحدق بعين بصير ته فى معالم عظمة الكل الاعللى والانسان الكامل 
والاسوة الحستة والقدره العظدى لينمكس دعاع من فور الذات المدية. 


عل مرآة قلمة فتتحةق السعادة الابدية . 


نه شعا غ المع رفة الذى يضئء جو انبالقلاب بحب. النى يَلّْْهُ . وحبت 


سد ع لدم 
#لنى داوات الله وسلامه عليه فريضة على كل مسلم ومسلدة ؛ ولي سالحب 
فقط بل مرتبة أعلا هي إيثاد ااحب يمعنى أن بحب المؤمن رسول الله يَلِله 
اكر ةراعد ريال والناس أجمعين ٠‏ « قل إن كان آباقم وأبناقم 
وإخو انم وأزو اجكم وعشير تكم وأمواق اقترنتتو ه5129 قمر .. 
كسادها ومسا كن ترضونها أ<ب إليكم من الله ورسوله وجراد فى سبيله 
فتربصوا حتى يأنى الله بأمره واللهلا يودى القوم الفاسقين22 , . 


ويوضحها الرسو ل الآمين يِب صرا<ة : « والذى نفسى بده لا يهن 
حب سميج أكون اح إليه من والده ؤولده2» » وفى رواية ( لا يؤمن 
أحد فيا لكناق لد اليه من و ألده وولده والناس أجمعين © ) أجل 
إن مقياس الإعان الحق هر [يشار الرسول مَل بالحبءعل كل ها سوى 
ألله عز وجل ٠.‏ 


1 أن التحق بهذه انحبة المشروطة للإيمان الصحيح رهن معرفة 
عظمة النبى يله قدر ما تطيقه ذات الحب . حيث تتكون الحية» على قدر 
المعرفة منثم نأ بى فرضية دراسة السيرة النبوية الشدر يفةودخو لا فالصف 
الأول للعلو م الشرعية التى بحم على الداعية المسام ‏ عينياً ‏ الإلمام 
حو أشيبا ؛ والتفقه فى مباحثها » واليصر بأحدائها » وسير أغوارأسرارها» 
بوجمع همة القاب على التءايش مع مشاهد ها » فإنه إلى جافب استيفاء مقتضى 
أنحبة الإعانية مرى دراسة السيرة الحمدية د العديد منالبواعث فو 


بالحاح إلى لاك الدراسة 0 أرزما ع 


(1) مودة التوبة / ١4‏ 
1 شاوه يكوا الا جا مي ا لي 1 0ه 
(5) أخرجه البخارى فى كتاب الإءان من صحيده ,/بط حجازى 


١ 


62 | خر جيه الذارى 3 ا ال عان من ص ديه 7/١‏ علا «جازى :3 


س2 له اسم 


أن السيرة الحمدية تسد المنباج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى وتبرز 
عطاء الربوبية للبشرية على يد المصطق الأعظم صلوات الله وسلامه عليه 
وي>سد مراحل ليغ الدعوة ووسائلبا وااصور المدل لافذاذ السابةين 
الأولين رضوان اله عليهم الذين حملوا خلف القيادة الحمدية عبء الجباد 
لك ر الإسلام ورفع لوائه . 

0 السيرة النبوية منهاج الحياة المثل ومشكاة التأسى بالمثل الأعل 
لتم واستقاء النور من فيضّان 5 كياته العظمى ٠‏ ومنارة الاسترشاد 
بدية الوستات وأق بمكن التعرى على جوانب الاقتداء دون'لوقو ف على 
نير لواف ؟ 


إن فرضية التأمى الثى قررتها الآبة الكرءة د لقد كان لك فى رسول 
الله أسوة <سنة لمن كان برجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثير| :20© : 
وقف على استطلاع جوانب الور والعظمة فى شخص نينا صلى 
ألله عله وسلم الى الاستهداذ من نوات هديه والسيرة على متمااجه 
الأقوم ْ 

ه إن التطواف دول مالم السيرة الذبوية ذمره ورة مستلزمة لادراسة 
القر 01+ الفور يق حت أن أسيزة المطرة حا واف هن النم وم 
الق رآ نية » فمة الكثير من آى التنزيل قد عرض للتنويه بمكانة الرسول 
العظي صلوات اله وسلامء عليه » وهنالك الجانب الوفير الذى يعرض 
للغروات وجوائب أخرى -- لصون عديدة من م راحل الدعوة 
فومنا ثلبا ولاحوال النى عله َيه مع قومه 2 وأطي2 تصون معدا هذ :من 
معجر اه ومنها الا و إلى غير ذلك ٠‏ كذلك حفات السنة 


الغيو .> الشر يفة بع رضن و استقصاء جواقت والعواه السيرة ة الحعطرة 5 


)01 دورة الا<دزاب ١‏ 


لدااوخ د 


ثم هنالك ااماعث الذى لا يتوقف عن الدءوة إلى درس السيرة 
المصطفوية ألا وهو الباعث الإصلاحى للأمة امحمدية » فلن تصلح هذه 
الآمة إلا بما صلم به أوطا !! فلننظر إلى مسرى النور وهو يبدى للى هى 
أقو م » ولنةترب من المثل الآعلى صلى الله عليه وسامٍ د محمد رسولفات 
والذن مغه أشداء على الكفات رحاء * بينم ترام كا سدذ! ببتغون فضلا 
من الله ورضو انا سياهم فى وجروه “م من لك النجيد كلك مثلم ف 
التوداة ومثلهم فى الاتجيل كزرع أخر ج شطأه فآزره فاستغلظ م 6 
على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات منهم مغفرة وأجر| عظها ,610 


أجل : لزمق بعين القاب ويه "لتقل دوين بصدد تقويم عدياة:! 
وعرضرا عل مقياس السيرة احمدية -- كيف حولت على يدهذ| :الرسول. 
العظيم صلوات انه وسلامه علية أمة من ظلام الجاهلية وحضيض الوثنية 
وضياع الهوية إلى خير أمة أخرجت للناس[ ما ناو إسلامآودلياً وحضارة 
وقوة وعزة فأصبحت موصولة بالسماء » وكنو ز الدنيا بين يديها هسخرة 
لدن الله وتعمير كو نه بطاعته » تنشر ضياء المعرفة والبدى فى دبوع 
ا ل عنعبيد الحلق وترفع هاماتبماعبادة الخالق 


وحده جل ثأنه . 


كيف أرسى هذا الرسول العظيم - صلوات اله وسلامه عليه 
د ف انجابةأعنا م الميادى و | ] حيا قلو, مم وأرواحبم وعقوط 0 على هدى 
أيه وشريدءته ب قلو بوم خب القر أن العظيم اتا 4 20 التخاق. 
4 . وتألقوا مد به دن قاين قأئده م العظم والتفوا 4 بت 1 در 


أو كالجزد بالعلم !! 


جه 


أرأت: ةبحق فطهدر لل التاروق فق مشوكه وول :دن 
الثورين فى نورانبته وإلى أبى المسنين فى بجده ؟؟ 


كروت ك1 تمل الدعوداء حتزة وإ أفق الام أق عمودة وإك سوفه 
لله خالد ؟؟ . ظ ١‏ 

9 أدابت إل شودئير شاب أهل الجنة الإماءين 0 والمسين 0 3 

إنما االعضامة الدمدية تاجلى 3-3 ديمم دل المصطق 2 بت بم رب 
العالمين فكانوا مثلا عليا تفجرت منها نورانية المثل الاعلى الآول سيدنا 
يهن 3 عدك أله صلرات ألله وسلام» عليه « وانصورت ذاتيتهم قُْ ذاةة 
ا كنت ريا ل الجوهر وحمد, وه اطو, 0 قصليدت 0 الدنا وصلحت 
هم الآخرة وسخرت طم الأ كران ]5 كور انعم لكين . 
وخدد متهم الذئيا يصدق خدمتبم و ولام و-حسن تأسيهم بإماموم وقائدثم 
ون شدثم علية أفضل دلوات أبله وتسلماته 3 


إن 2 الرسول يه هى ا صيفعت كاه أفقة وعنامته له دن 
هن صنع عفامة الله جل وعلا ء فلرقب العظمة المحمدية. فى سيرته 'ازكية 
سحو ا زادا امير ع1 لى مجه الا اذى وطوذاطة المستهم 0 ينما توجمنا 

إلى جات دمن ذاتته اشر يفة 0 ف أخلاقيا 4 وأتواله لك ولحواه 


ببر نا الور وارئوت ذاتيتنا من النور فلنسر فى طريق الذور . 
وأقد حيدق ان 00 قَّ 2 + مره لكوانت العظمة يوت 3 دن خلال 


استقير افه للسيرة لثمو ءة إذ ال + 


(.. فإن سيرة >#د وله أن ثدبره] - تقةتذى تصديةه ذمرورة ؛ 


وتشوك 4 بأنه رمدو 0 لله صلى إئله عليه وسلم ا 2 ولو لم كان له معجز هه 


غير سيرته يِلقَرِ لكفى )20 ١‏ ! وقد نقل الإثئات عن الإمام الزهرى 
- الذى قيل إنه أول من ألف فى السير فى الإسلام - أنه قال : ( فى علم 
المغازنى0© خير الدنيا والآخرة)20© . 

من هذ! المنطلق وعلى هدى وبتوفيقه سرحانه » .فتناوال بالدراسة 
جوانب من سيرة سيد المرسلين صاوات الله وسلامه عليه فى ضوء القرآن 
العظيم والسنه المطيرة + ناولا حليايا لآ دوحل عرد مد الاحباية 
المروية ؛ فذالك حظ السيرة التارخية . 

وإهنا القصد الس من التتيرة الت خليلية: .+ أن قلق يل اد بق 
أو ممق أذق :“أن شاك ضوء الببحث على الاص المءبر عن الث أوا موقف 
التاريخى فنتناوله بالتحليل والاستنباط لاستفراغ معطياته واستكناه 
حقيقته » واستخلاص المدكية والعبرة منه » ومن ثم للا تكو ن دزاسنا 
للسيرة دراسة تسجيلية تارخية بل تنفذ إلى أعماق الحدث من خلال تدير 


الخنص ال مدير عنة . 


وخيق أن فارتنا اشير الشرج المرعوه رما مولام ول 
الكو والثنة النثوية فإ هذة الدراصة (الضروزة سكون وراسة قرآانية 
وحديثية للسيرة ااز كية .. 

فالقرآن الكريم هو المصدر الأول لسيرة المصطفى صلى الله علية و سل 
والسية الشريفة. تياو تفص[ له رول 72 أو ثقمن الذكر ال-كم فى الحديث 
عن المصطفى الكريم صلوات الله وسلامه عليه ؟ ؟ حاشا وكلا . 


)600 انظر الفعل قئَّ اللاث والتودل لائن حرم م طْ 7 
(؟) القصود عل متازي سول الله عل ان عاده وا وار 


م أنظر إأسان الدون فى سيرة الامى المأمون للامام الحلى 1 


كام حوفة 
ودل م أروع دن أن أستمع إلى كلام ادق تعاك عن مصطفاه 2 
و أن ننصت إلى رسوالنا يلثم وهو حدثنا عن لفس4ه وى أله الذى لاينطق. 
به عن الروى ؟؟ 
' ولآن'اطا بع ألر نيسى الذى:تميز 4 هذه الدراسة « هو الطابع التفسيرى 
القرآى أولا : ثم الحديى ثانيا : فإن المنهج التفسيرى سيفرض نفسه على. 
ساط وذا اليحث بط بعة التحليل وامقارن » بصدد عرض حصللات 5-5 
للفمربن وأقوالبم الكاشفة ءن دلالة النص القرآ نى المتعلق بالسيرة. 
الشريفة . وكذ| الاى لدى تناو ل الحديث الشر يف لها أيضاء سنجد تحليل 
شراح الحديث للحدث . 
وم أروع أن يسطع ضوء الوحى كاشةا عن ضا<دب الوحى دلى ألله. 
عليه وسل وعن سيره العاطرة ٠‏ : 
اللهم ببركة الوحى وصاحيه هب كُ من توفيقك م حدق ابذ! العمل 
رطاء جزيلا وداتما منك و نفعا وقسولا. |3 حاقك وتقمله من عكر بان. 
حب لاك ولتكتابك وتؤسولك الاعظم صلى الله عليه وس واجعله نودا 
ديع الأول 4٠.‏ 1ه ( ديسمبر 1941م ) 
ف ارعان الا عدى المارك 2 موت 
جو ده عرد 2 0 المودى 


31 مساعد ورئاس قم التفسير وعلومالق رأنالكرم. 


بكلرة أصول اندين و الدعوة الإسلاممة بطغطأ 


اثبات الاوك 


دن وى ممللاد ارسول الكريم كد 


ففدراسة السيرة امحمدية الغراء يجد الباجث نفه أمام شمس هذا العالم 
الساطءة باللأنوار » المشعة بالضياء : كليا اقترب من ضيابا فول من يذبو ع 
ادر و و قلي واستمد من عطائها على قدر طاقته إلى أن يجد نفسه فى 
عجزعن >مل هالا يقوى عليه من الذور فيقف علىقدم الخشو ع والإذءان 
مرددا ( أن العجز عن الإدراك إدراك ) !! 


ولآن الشمس لا ينحسر ضووها عند نقطة ما من هذا الكون وهى 
3 أفق انملظ دسق جاتد مئة إلا وقد امتد إليه شعاء,ا مادام 
مستشرقا لبا كذإك برىالماحث بجلاء امتداد نور الشمس الحمدية فما قبل 
الميلاد والمبعث ف سسكا الوحيين النيرين . ٍ 


ومن ثم تعقد فى نطاق هذا الاب عدة فصول ٠‏ 


الفصل الاول 
فى الانوبه بأواية خاقه ونيوته وأخذ الميثاق عل النبيين بالإيمان 
به وتد رةه وتبغيرالكص السهاونة وال نبماء إظووره صلى أئله عليه وسلم 3 
2 2 2 


أما التذويه بأولية خلقه صلى الله علءه وسلم فد ارميط بذكر الميثاق 


ا 
فى قوله تع الى : ( وإذ أخذنا من النرين ميثاقهم ومنك ومن نو 
وإبراهيم وهومى وععهىء..ن مم وأخحذما مثرم ميثاقا غليظا )620 8 

حيث قدم ذ كر نبه:! صلى الله عليه وسام على ذ كر الآ نبياء المذ كورين. 
معة ف آلآية الكر مة رغم ساق أزمنتهم لزهن ظرووده صلى أله عليه. 
وسلم ؛ فبعضش: المفسرين'برى أن التقدم فى الذ كر ههنا التقدم فى الرقية 
واالشرف . 

لحن فريقا اح هن أعة المفسرين يروى عن ااساف أن التقديم فه 
الذكر فى الآية الكريمة دال على "تقدم فى الاق أيضا مستدلا لذلاع. 


بالحديث اشر يف . 


فتجد الإمام الطبرى ىق نا فى #فسير الآية اللكربمة عن سيد نا 
قتادة إثابمة قط اش عنه* أنه قال ووككن” زا- أن نى الله صلى الله عليه 
وسلم 0 ومو اجر كدي أو الانيعاء فى الخلق وآخرهم فى. 
البعث 22 : 

ثم يبردف الإمام الطبرى ذلك برواية الور ل بسمدده س عن 5 
هلال أنه 2 إذا ثلا دده الآية : 0 وإذا 5 من الذبيين. 
ميا قم ومنك ومن وح 9 ( قال 0 'ى إلنّه صلى ألله عليه وس فأون 


النبيين فذاق 22 . 


كذلك يجدالإمام الواحدى يول فى تفسير ه_ذه الآية الكرمة 2 


)١(‏ سودة الاجزاب إن 
22 أنظر جامع البيان للطبيرى اط / الى . 


زع “فسن المحدر . 


« وقدم النى صلى أله عليه وس فى الذكر لما روى قتادة عن الحسن عن 
أنس أن النى صل الله ليه وسلم ف فى هذه الآية:: دكت أول المؤهنين 
فى الخلق وآخرم فى البعث دا أبو إسحق(1) 
: فعلى هذا : : لاتقدمفىهذا 0-000 .هو على مانسقه20) اه. 

ونجد الإمام القرطى ككذلك يقول فى تفسيره للآية الكر : بمة : د وقدم. 
مهدا فى الذكر الطلضة قتادة عن الحسن عن أو هريرة سوال أله 
صلى الله عليه وسم سكل عن وواله. تحالى 1 هوإذ أعده من النبيين ميا ةم - 
ومنك ومن وح :. ...»قال + و-كيت أولهم فى الخلق وآخرم فى 
المعث 2 

ول تشحيز ,دالذر المدون للإمام الحافظ جلال الدين!اسيوطى رضى 
. الله عنه نجده عند تفسير آرة الميثاق الأذ كوزة يسوق الحديت الشريفك 
بتخريجه قائلا : 

«وأخرج لعن بن سفيان وابن أ. فى حاهم وابن مردويه وأبو ّ 
حف الدلائل كل ل عا 5 رهن طريق قتادةءن الحسن 
أنى هريرة رضى الله عنه عن: الذى صلى لله عليه وسلم فى قول و 
أخدن من الندين مثا قم ِ الآية : قال 5+ اول النببين فى الحاق وآخرم 
ىُّ البعث » فيدىء به قبليم 6 زه 


)00 هو أنو اسحق الزجاج الخخلامة اللكوى النتدحوى ّ 
(5) أنظر تفسير البسيط للامام أب اسن الواحدى 07/م ( ,النسخة الخطية 
5 5 : 
(©) أنظر تفسير القرطى 5 ١710//١‏ ط دار السكتب . 
(5) أنظر الدر المنئور فى التفسير بالمأثور للامام السيوطى 164/9 تمر 
دار المهرقة سميروت . 
م 0 هدى النيرين ) 


4 1 لوستم 


كذلك أخرج المافظ السيوطى الديث فى الجامع الكبير عن قتادة 
من طر يقين : : 

أخدها بافظ :» كشوداول الناس فق تلان وا ثم فى البعث » برواية 
أن شعد عن قتادة عسل . والا حر بلقذة :كد عداو ليون ف الف 
وآخرم فى البعث » برؤاية ابن لول عن:قتادة عن اللحين عن 3 هريرةٌ 


مرفوءا(1)» . 


وأعيد الإمام تمد بن اذاهب القانى ه-ذ! الحديث رضنا فى سير ته 
الداودة - المشتئلة على :دو ألف باب حث عنوإن.: :, الات الأيك فى 
تششريف الله تعالى له صلى الله عليه وسلم يكونه اول الأتيياء خلتا ,اده 
الحد يث برواية ابن ن [س قرفن قتادة مساق . بيد أن احقق فد عاق على 
حر جه يثنا تاتصال شئده اش رواءة أبى : ب 0 ابن كدير 0 سير قه 
هرو ها من طر دق سعيد ابن ا الى 2 كران عن قتادة ع نياف نص 
الددبث م التعقيب وله 0 وهذلاً أذيت وأصح 0 


3 تأبئى- بعد الوقوقف على الع 0 _-_ 8 وه هلأ العدد بث'! اشر يرف 
الذى هاضر العقرل المكاة عن الإذعان إدلولة واستيعات ماةم: إ لذو لاق 


قلا ادك بدأ من رفطه وتضوءفه . 


(1) أنظر ر الجامع السكيير للحافظ الحو اس( نر اطيئة المصربة العامة 
لاسكتاب ) : 
(؟)أنظر سيل اطدى والرشاد فاسية خر الماة: للامام علد ن. جوياف 
[اصالحى الشاءى بتحقيق د / مصطفى عبد الواحد 44/9 نثسر الاس الاعلى للشئون 
الإسلامية » وأنظر سيرة ابن كثير 15/9 » كذلك انظر ريج الحديث فى 
كت العمال 407/11 


16 


ون من جانبنا لا يسعذا إلا إثيات ماثر امحقا » و ليس ذلك تفردامنا 
برأى شخدى ولكا:ا قف من طا نف آمن الر أسخين 0 و العلم هن حفاظ الحديث 
الثثر يف و رأهل الاثر من المفسرين 5 ففى و 0 الحديث يقول الإمام 
الحافظ المذاوى علي ارسوان .: "كت أول النامن فى اطالق وآخرم 
ى البعث , : بأن حعله الله حقيقة تقضر دقو أذا عن معر فتها » و أفاض .عليها 
وصف النموة من ذلك الوقت . ثم نا أنهى الزمان الاسم الباطن(1© فى 


حقه إلى وجود جسمه وارتياط ل 4 : انتقل حكم الزما ن إلى الاسم 
م 2 0 بكليته جسمأ و زد حا 9 د 


د دلالة هذا الحديث. الثذر يف على و خلةه صلى الله عايه 
وسلم ما روآه.الحافظ .د الرزاق بن مام - فى مسنده - وسئده عن سيد ا 
جابر بن عبد اله اناري 02 الله عنه أنه 1 

٠‏ قلت يا رسول اللهء بأبى أنت وأى أخبرنى عن أول ثبىء خلقه الله 
تعالى. قبل الأشياء . قال : يا جابر. ‏ إن الله تعالى لق قبل الآشياء نور نيك 
3 نوره جعل ذلك انور يدؤر بالقدرة حيث شاء اتدتعالى .ول يكن 
فى ذلك الوقت لوح ولا قل ولا جنة ولا ثآر ولا ملك ولا مماء ولاأرض 
0 #مس ولا قر ولآ جن ولا [نس +-00© [ايحديث . 


)00 أى يتدلى امعه تءالى : « الباطن » الذى لستتر به حقائق الودودات . 

()أندر فض القدير شمرح الجامع الصذير للحافظ الناوى ه/مه ط التجارية: ‏ 
وأنظر هذا النص ززيادة <افلة فى الواهب اللدية للامام التسطلانى ١‏ إه ل > 
ط الشرفة ا 

(؟) أنظر : ريج الحديث عن عبد الرزاق اق أأواهب اللددة لله طلاى 1 


وجواهر اب<ار للذبها فى 1/7 ط الى 


يي 
وما بن:ظم مع للتنويه بأونية خلةهصل الله عليه وس فى عمد التشريفه 
لقدره وإ.ران مكانته عند ر به تصر يح الأحاديث الصحيحة بتقدم نبوته 
صلى الله عليه يه وسلم على نفخ الروح فى سود نأ آدم صلى الله عليرما وسم. 
: فقد روى:الإمام أحد فى مدئده والخاكم َ ى تفرك عن ااعرباض. 
بن سارية رذى الله تعالى عنه عن النى صبلى الله عليه وسل أنه قال للم 
عمد ألله لخام النبيين و إن آدم عليه السلام لد فى طينته 0 : 


والمن :كي خام الأنبياء فى الال الذى كان فيه آدم عليه السلام. 
مطروحا على الأرض أثناء تخاقه لما يفرغ من تصويره وإجرام 
الروح فيه10© ٠.‏ 

كناك وى الإمام أحورن والحا كم عن هلسر الفجر أنه قأل: 2 قأت. 
باارسول اشء مى كينت تنا ؟ ؟ قال > واذم عليه السلام بين الرواح 
وال 4 : 

وهنا يطرح دؤالان بصدد تقر نر أولية خلقه وتقدم نبوته صلى الله عليه 
وسلم على فخ الروجح فى سيدنا آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام » 
إذ يقال : 0 

كف القردويت أولية حاقه صلى الله عليه ومم على الانياء وحققت. 
فوته صلوات الله وسلامه عليه قبل نفخ (اروح فى أن البثير عليه السلام 
0 أن سد عمد] صلى الله عليه وسم م كن مو جوداقيل ميلاده اشر يف» 


)0( أنظر المسند ١707/4‏ والمستدرك ؟/م ١ع‏ والوفا لابن الجوزى ١/لام‏ 
١‏ أنظر ديل الهدى والرشاد ١/توسره‏ : 
() أنظر السند و/ؤهوالوفا لابن الجوزى ١/#م:‏ وااستدرك للحا 8/55 


ا ات 


والنوة وصف لابد أن نكي الرسومس > مو وجودا بل وبعد بلوغ 
الآر بعين 9 

وقد الوتو عق ينك :الدواين* 

| ولا َ : نان المراة بالخلق ه هنا : : التقدير دون الا يجاد حيث أزه صلى ألله 
عليه وسلم قبل ولادته لم كان عدا ا ولكن الغايات والكالات سابقة فى 
التقدير لاحقة 5 ى الوجود . 

وكانيا 0 : بأن مفقادةقو له صلى الله عليه وسم و نبراوادم بينالروح 
وا ميد ث4 : 

العم بأنه سيصير نبيا فى المستقبل . 

وهذان الجوايان مدودان ومتعقيار"نف من أهل الرسوخ ف العلم « 
قل تعقبهما الإمام اس الدن السك 3 ركى الله عتة جب وله - 

د قد جاء أن الله خلق الأرواح قبل الأجساد » فقد تكون الإشارة 
بقوله 6 ع 0 إل روحه التزيقة أو[ عقيقة م نالمقائق: ولكهقائق 
تقصر عقوالنا غن معز فتبا ؛ و[مةةتعلتها خالقيا ومن أهذه اه بقور [لبى . 

ثم إن تلك الحقائق يؤى الله كل حقيقة منها ما إشاء'فى الوقت الذى 
قناع 


فحقيةة النى له92» قد تكون من <ين خاق آدم 5 تاها الله ذلك 


)١(‏ دداه بهذا الافظ ابن سعد عن ميسرة والطبرائى عن الإمام ابن عباس 
رضى الله عنهما ( أنظر الجامع الكبير الحافظ لاسيوطى )>0/١‏ 

00( تعبير الامام الا ونيا سبق منةوله « فقد تكو نالاشارة ٠‏ > الخ : 
من قبيل أدب الماماء العالفين مع ربهم فى تن ولهم للحقائق ااستورة وليس المراد 
منه || #الايل فون الجز م بقلك الحقائق . 


ا د 


الو صضف"تأن مكون “خاقها متبيئة:اذلك: وأفاضه عليبا 'مَنْ ذلك الؤقت: 
1 وكتب امه عل العرش ء وأخبرعنه بالرسالة ايعإملانكته وغيرم 
كر امتهءنده » خقيقته موجودة مهن ذلكالوقت 300 تاو ا 
المتصفبها . واتصاف<قيةته بالأوصافالششريفة المفاضة عليه من الحضرة 
الإلبية حاصل من ذلك الوقت » و1[ما يتأخر البعث و التبليخ ؛:وكل ماله 
من جرة اللهومن جرة تأهل ذاته الشريفة وحقيقته معجل لا:أخز فيهوكذ|ا 
استنياؤه وإبتاؤه الكتاب وإنما المتأآخر تكونه وتنقله إلى أن ظرر َل . 


وقد عل عن هذا أن من قييرة + كر الله بأنه سيصبر نبياً لى يصل إلى 
دذأا المعنى 3 لان عم أبله حجان عيط يم ب الأشياء غ)وودف اانى لله 
بالنيوة 2 100 الوقت المخى أن يفم هئ 0 # ابت ف 3 ذلك الركت . 


ولو كارت المراة:بذلك جرد العم : ما سنيصير فى المستقبل لم .يكن له 
خصوصية أنه نى وأدم دين الروح 5 0 لان حعيي الأ فبياء ع ألله 
ا بو م 2 ولك[ 1 لوقت وقله .ف ل دمن خصوص.ه 4 لانى 2 َ« 
3 جلا عي يذ | الجثر عاجبا اميه - اع ع لج 


أجن :.لقد كان 5 سولدا يله باصعا بالدرة أتعا دلق أى البشر عليه 
السلام 17 حدريته الك واس ود ده ] تداك 5 قال الإمام ااصبى 
يعرف ذاك العار فون و لرتة قن ذاك الإمام 'اصالهى فى سيرثه فقال بصدد 
رو أرة حديث مسسيرة ده لت نما ؟ قال وأدم وين 1م رق واعضون خم 


م | لت وطاق 


قال الإمام أحمد فى رواية منمأ : و بعضهم برويه:ه مى كتبت 5غ 


)1) أنظر المواهب اللدنية للقسطلاف ١//ا‏ و شوح الإرقانى على المواهت١1/م/؟‏ 


من اكتابة ‏ « قال : كتبت أبيا وآدم بين الرو ح والجسد » فتحمل هذه 
الرواية.هن حديتث اعرياض السابق على وجوت فوته يله وثبوتم سا 
وظرورها ف الخارج » فإن الكتابة [ها تستعدل فيا هو واجب إما تشمريعاً 
كقرله تخالى : .دكت عايك الصياء«؟» أو قدرا كقولة قتالى:: كتنب 


أنه لاغلين أن 9 ورسلى 60 8 7 
وااق هرر د راطو :الله عاق عنة قا لة + قالوا باريسر لهي وجيت 
لك الخموة ؟9 قال : وآدم بين الروح واد 8 روآاه اأرمدى وورزه 220 


الأو حدة ومرملة - عن عر 3 الطاب ركى أللّه تعالىء:4ه وال 2 0 


.ااه ا 9 1 5 74 : 
أيه دى ات مأ ؟ ذال . وأدم بينالرو ح والحقن ف روآأه أدو 2 0م 
2 0 0 2 2 7 35 03 ءءء 
من إلى الاداة اأخيرة ل ا دن ااقاب 3-7 الرضا واامةين ب 4 2 أول 
2 2 5 
لها 4 :2 نجام ناون حت ت لأة.قة اد دءة 1 2 القارة ل لسارت 


30 أوطم أ.وة وك لاوةو إماهيم 3 وراءة الإمام اأتهدم كلى 0 دم !1 


ون ل 5 9-6 يدلا الع.اس بن عيك المطات 2-6 ألله عنه هذه 
الآواية 4 شاه أن أ عارفين الاق وباطة.قة 2ك 2 الظدرانى وان 


الدو زئ وض در أ هات الاين هزه 11د قال - 


[1) سورة المكرة / 18 

(؟) سورة الجادلة / ١؟‏ 

(؟) أنظر ستن ار ءذى 7/ 7+ 

(4؛) أنظر سبل اهدي والرشاد ١/يرة‏ ط اناس الأعلى لأكذون الإسلاءية 


وأأظر ولاثل النيوة لآبى تم الآصياتى ص : ١‏ 


يادسول الله إنى أريد أن أمتدحك ٠‏ فقال له رسول الله يله قل 
لااحصض اقدغال #ققال رد اماق عنه : 
من قبلبا طمتق الظلال وف مسدودعحيث بخص الورق() 
فعلت المياض يك أبن لديو يجو يله 
بل نظافة تكد الهذين وقد أاجم ل 60 
لمعا تاي كت 5 ة ‏ الن 
جه م وهات ]كب إذا مضى عالم ,دا طبسق0» 
حتى احتوى بيتك 0 من خندن علياء تنا اكز 22 
وأن لا ولت أشرقت الأار ‏ خين دضاءت يورك الضق 
بحن في ذاك السياء: وقو ليو ... د يكل - اماد تفيهوةق 
كذللك سجات السئة النبوية الشريفة العديد من شواهد الأسبقية النبوة 
اليد ية ودلاة,! على عظم مكانته َلِتَهِ عند ربه عزو جل » حتى لد صرح 
يعضنها بتوسل سردا أدم وامتعفارة دق ا يه . 


وك ا ا ات 
(1) الضمير فى قوله ( قبلها ) !ما للدني! أو للنبوة أو ابلإنتيدااء راد 


بالطلال : ظلال الجنة وود أ شار بقوله ( حيث مخصف الورق ) إلى ' قوله ما 
وطئقا خصفان علمما من ورق 0 

١00‏ السنفين جمبع سفينة ؛ ونس : لمم لاحد العياذ من أتباع سيد نا نوح على 
'نبيئأ وعليه الصلاة وااسلام ؛ وقد 0 صورتة بعد موته و مله من ماس 
بووسوس بعبادةة لاهل العصور الاحقة مع تمائيل أقرانه ود وسواع الاذكودبن 
نف سودة نوح 

() ااصالب هو الصلب ٠‏ وااطيى : اماعة من الناس » ريقال للقرن طبق 
آنه طب ارصق : : 

(:)السدراد بااييت هنا : الشرف والمعى : حى احتوى شرفك الشاهد 
دفضاك على مكان من بيت شندف وهو اسم ليل أ أة الأس بن مصر ٠‏ 1 [لظان 


مله الآيات 3 0 الحهدى 4500 والوفا ان الجوذى أألوم؟ 6 


0 
فقد أخرج الام عض دارع نه زلود دف دلائا : وكيد 
'الطبر أبى عن سيدفا عر بن الخطاب رذى الله عنه قال : قالرسول اشَهيلاع 
1 لسع يارب أسألك حق د إلاغغفرت ل 
قال الله : يا آدم وكيف عرفت مدآ وم أخلقه ؟ قال: يا رب » لأانك 
لما خلفتى بيدك. ونفخت فى من روحك»: فعت رأسىء فرآبت على 
قواءم العرش مكتوباً : لا إله إلا لله عمد رسو لاله » فهلات أنكلم تضف 
إلى اسك إلا أحب الخلق [ليك . فقال الله : صدقت يا آدم إنه لأحب 
الخلق إلى » أدعنى عقه فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك , 20 . 


أخذ. الميثاق على الشيين أن يؤمئوا به ويتصروه عه : 


قال الله عا 3 وإذا لاه دياق الخبيين 1 آنيت ا كه 
ثم جام سول مضدق نا م 2 لتؤمنئن به ولتنصرنه قال أأقردتم 
وأخذتم على ذلك إصرى قالوا أقررنا قال فاش,دوا وأنا م.حكم من 


الغا مدن « هرف 3 


روؤى الإمام الطيرئى 3 ىَّ تفسير ه - ساداه عن سرد ةا ع لى كررم الله 
وجبه4ه 1 قال ق تفسير هذه الارة الكر مة : 


(1) دداه الحا فى المستدرك (16/5+ ) وعقب عليه بقوله : هذا حديث 
صحيح الإسناد كا رواه ابن الجوزى ف الوا بأدوال المصطى ( َيه 5-6 
وأخر 0 الطيرابى 3 المعجم الصغير 0 والميوكى و 5 6 0 كد هما ف دلائل 


الدذة عد وابن عضا كرفي التاريخ قد تعهب الحافظ عبد الله ممد الصديى كم 


3 
الذهى بوضع هنآ أن مث بأ تمد 3 المت 2 دنذدينث حدسن أغوة د أنده >ذ انك 


كوى رواية هامسره الفجرم أنظرالرد كم ألمتين على اك القول انين من 2ه 
(؟) سورة 0-1 عران )1م 


قَّ ”5 لين بعثكث وهو ين مو من و4 ولمتصر نه : وناعه يأل العرد 
عل فو مه ذقال : 0 وإذ كاد ألله ا النمين ا أت دمن ات 
و-5ة > الآرةدة 5 


وقال الإمام القر طى فى تفسيره كل سير قوله اك 3 2 ثم جاءم 
رسول فصق 2 مك 2 4 ولتنصرفة » دن 0 الآرة السكر بمة 


ما زمه 1 كم 


2 الل هخ حمل ماك 2 ىق ل على وان عبأم ن دكذى ألنه ا 


واللفظ دإن كان 1 0 3 مءين » كةو 3 11 :د ضءرب أله 
مثلاقرية كانت آمنة مطدكنة . . . ب إلى قوله ب : ولقد جاءم رسول 
خم فكذبوة 601١#‏ 


2 3 5 5 حي 
فاحل الله معاي لد ا ا 2 عدوأ محمد عليه ايلام 


الامامان ‏ الطرى والقرطى 6 دول 3 


م 


0 قال على بن أى ضَ لاابوان يه عيال إلله سن عداس 3 ركخى أله عنما 56 
م بعث الله ندا من الانبياء إلاأحن علية اماق 5 5 نعث عر و«ودى 


)١١‏ أنظ جاممع ايان لاطيرى م نوم ط الحلى 
(0) سورة النحل / ١١‏ 
(0) أظر: الجامع لا حكام القوآن . للقرطى ١١616‏ 


مو مئن به وأيتدرنه 2ه أن يأخذ الميثاق على أمخه 0 بعث -5 دثم 


أحباء مضق 4 وايختصرثه 0 ةََ 


وللإعام الحافظ تق الدن السرى ‏ رضى الله عنه رسالة قيمة فى تفسير 
وزمالاية الكرعة طبوانا: : 

د التعظم والمنة فى تفسير قوله تعالى : لتؤمئن به ولتنضرنه 6202 
قال فيها: :- : 


, فى هذه الآية من التنويه بالنى يِه وعظم قدره مالا يخ . وفيده 
مع ذاك أنه على ##دبر عيئه فى زما ترم 0 ن ملسملا ليم فكو ن ثدوقة 
ورسالته عامة يع الخلق من زمن آدم إلى يوم القيامة » وتمكون الاننياء 
وأعبى كلهم من أمته ٠‏ ويكون قوله صلىاته عليه وسلم:: ٠‏ بعثت إلى 
الناس كاذفة , لا تفتص به الناس فى زمانه إلى يوم القيامة بل يآخاول هن 
قبلهم أرضًا 5 


5 
1 


وإنما أضن المواثيق على الآننياء امتعليوا أنه المقدم علييم ”+ وأنه 


وق 2 0 2-6 وهى ىُْ دق ةلاق 4 واذا دلت لام الق.م فى 

وار من به واتتصرنه  .‏ اطغة أخرى . وفى ذ كأنها الديعة التى تو خذ 

لاحلماء ؛ ولعل إمان الخافاء ادذت من هذا . فانظر إلى دذا التعظم العظم 
(1) أنظر تفسير الفرآن لاعظيم لابن كثير «-ده ط ااشاهب . 

() توجد هذوالرسالة غخطوطة بالخزا:ة التيعور ب بدار الكتب المصرية دن 

فو 0 ----- 5 ب لعي 0 ( 

جموعه فى ايع ا ا أأظر ومرس الخزانة التيدوراة 4 الجزء الآول ) 


( النفسير ) ص هيآ 


جرداك 


للنى يت منربه! فإذأ عرفت هذا . فالنى صل الله عليه وسل فى الأانبياء » 
حبذ - أعيد ذلك فى الآخرة جميع الأنبياء تحت لوائه » وفى الدنيا 
كذلك : ليلة الإسراء صلى بهم » ولو اتفق جيئه فىذهمن آدم ونوح 
و إبر هم وهومى وعيدى : وجب عليهم وعلى أمم الإيمان به يلع ونصرته. 
وبذلك أن لله الميثاق عليوم. فنبوته يِه ورسالته إليهم معنى حاصل له » 
و[ما مره يتوقف على اجتماعوم معه » فتأخزر الا راجع إلى وجودهم 
داك عدم اتصافه 5 يقتضيه » وفرق بين توقف الفءل على قبول الول * 
وتوقف أهلية الفاعل » فهنا لا توقف من جبة الفاعل ولا من جبة ذات 
النى َه الشريفة » و[ نما هو منجمة وجود ااءعصرالمشتمل عليه فلو وجد 
فى عر هم أزمهم أتباعه بلا شك ٠‏ ولذا يأبى عيسى يلت فى آخر الزمان على 
0 بعمه ولاه 612 


تبشي رالكتتب المنزلة و الأنياء به يلثم : 


صرح القرآن الكريم ببوت ذكر الرسول صل اله عليه وسم ى 
الكبى الإلبية السابقة ومعرفة أدل الكتاب به صلوات الله وسلامه عليه 
من خلال وصف كاتنيم له ٠‏ 


من ذاك قوله تعالى 3 ( الذن شعو ن السول الى الى الذى 
جدريه 52 دهم قْ التوراة والانجيل بأمى نهم بالمعروف وينباهم 


عن المنكر و حل لم الطييات 00-7 علييم الخماث 0 عخيم صر هم ١‏ 


(1) أنظر هذا الض مطولا فى : دبل الحدى والرشاد ٠٠١5/١‏ .إن 
ومعةضيا فى : المواهب الأدية للإمام القسطلافى ١ارم‏ ط الانرفية.. 


ات 
والاغلال التى كانت عليرم فالذين آمنوا به وءزروه ونصروهوات.ءوا|النور 
الذى أنزل مه أولئك “م المفلحون )0© 5 


وجاءت الشنة الشريفة بتبيان ما قررته الآية الكر بمة » فقدروى. 
النالاى ستده عوعظاة بن يسان أنه قال : لقيت: عبد الله تن عترو بن 
العاصضن رضى الته ءنهما : قلت : أخبرنى عن ضفة رسؤل الله ضلل الله علية 
وسلم فى التوراةء قال: ل . واللهإته لموصوف ف التوراة ببعضصة:4». 
فى القرآن : ( يا أيه النبى نا أرسلناك شاهدا ومبشرا وفذيرا وحرزا 
لمن » أنت عبدى ورسولى » مميتك المتوكل.» لس:بفظ ولا غليظ: 
ولا سخاب فى الآسواق » ولا يدفع السيئة بالسيئة , و لكن يعفو ويغفر . 
وان يقبضه الله حنى يقم به الملة العوجاء بأن يةولوا لاإله إلاالله » ويفتح 
به أعينا عميا وآدانا صما » وقلوبا غلفا )29 . 


وقد بيئت.الآنة الكر بمة 60) عدة نعوت وأوصاف للنى صلى الله عليه 


وسم كن أهل اكات يجدوما يد 2 َْ التورأة والإنجيل 0 منمأ 


0( مدورة الأعراك /باه ١‏ 

(0) أنطر : صحيح اابخارى : كناب البيوع : باب كراهية الصخب ىق 
السوق 6/ . وط حجازى . 

(©) وهى آية الأعراف أأسااف ذكرعا : (الذن يتبدون الرسول ) الخ . 

(4) نقل الإمام اافخر الرازى فى تفسير الاية الكرعة عن اارجاج قولا 2 
٠‏ جوز أن يكون قوله ه يآمزهم بالمءروف »ء استئنانا » ووز أن يكون المعى : 
ه بحدونه مكتوبا عندثم أنه يأمرهم يال مءر وف ١.‏ دأنظر مفاتيم الغيب» +1١١‏ 
طادان لفك 

وأقول: إن المرجح هو الوجه الثانى عند الزجاج ‏ لدينا س باعتباره تفسيدا 
للمكتوب وتفصيلا لإجالكه . 


سسا اله 


م مد قوله تداق / يأمرهم الخوو وينباهم عن غن*المنتكر) قال : 
. عطاء فى تفسير هأ : 6 بال معروكت ( : خلع الانداد 1 
0 وصلة 0 : : (وينهاهم عن لدم -عنادة الأصنام 


والصفة الثالثة : بها قوله تعالى : دويمسل اهم الطربات » والمزادة 
بالطييات : ها كنت العرب تستطييه السب الطبغ ا اله الذمرع 0 وقيل : 
هى الشحوم اائّ خر مت على بى إسر ا" 9 « والمحديرة »وال سائة وده 
والهائ00) . 


و للدت |[ رابع :مويرم عليوم الخباثك » وق 01 مام ابن عباس 
-رذى الله عدوم - الخيانث بالميدة والدم ومأ قّ 00 قَْ سوره ل إلى 8 


قوله :د ذم فسق .. 9296© وقد كان الوود يسخلوتها(0).. 


وا المع الا لمن 2 دمع عهم لصره دم والاغلال الى 5 ا عليوم» 
و 0 :هو لما ل الذى اي ص ع4 0 أى يس4ه من الخر الك 2 4 


قال الإمام ١‏ لفخر ىُْ #فسير هأ + د 


2 أد منه 2 نى عليه الب سلام كانت 1 
د والأغلال الو فى كانت عليهم » ار أدمنه و1 الى انك فيعياد 
: كقطع عو |1 .ول وقتل النفس ف التو رُ 3 وقطع دكا 00 ا 0 


العروق من للح 2 م » وجعلها أبله أغللا ا التحريم م من من الفءل ”ما أن 


)01 انظر الوذا دن الجوزى ليق . 
(0) انظر الوفا لابن الجوزى ١//ا”‏ . 


إل خل مضع عن الفعل . وقيدل 2 الو 59 كن إذا مرق إل الصملاة 
د أ المسوح وغلوا ألع وال 3 قهم تواضعا لله تعالى» فعل هد | الهو ول: 


|الاخلا ل غير ميكغازة )000 . 


تلك بعض معالم الرسالة ال#مدية ينص التتزيل ل على وجودها فى نعت 
الردوك ناكا ام ربل فى التورأة والإنجيل. ولاايت أن فى هذ| دلالةقاطعءة 
على كال صدقه بق م لأانه لو لم يكن مكتوبا عذدهم لكأن ذكرهذا الكلام 

هن آنآ لمات للهرود والتصارى عن ق.ول قو[ه لان الإصرار عل 
0 والبرتان من أعظم المنقرات للإتعوء والداعى الفطن لا يدعى 
فم بوجب تنفير الناس غن قبول ذعوته » فليا جانهم الرسول يلت بذلك 
دل على أن ذلك النعت كان مذ كورا فى التوراة والإنجيل » وذاك من 
الدلائل على صحة نبو لَه » بيد أن أهل الكتاب كانوا "ها وصفهم 
القرآن الءزيز يكتمون الحق وهم يعلمون : إذ قال تعالى موا لوم ديا أهل 
الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكةمون 'لحق وأنتم 0 


واقد صرح القرآن اللكرم ععرفة أهلالكتاب للرسول الداتم سيد نا 
عمد َلثم وذلك فى قوله تءالى : «١‏ الذين ١‏ تيتاهم الكتاب عزفونه كنا 
بعر فون _ مهم وإن فريما منرم اججيون الحق وهم يعلبون 2206 . 

قال الإمام ااا ار وز اليه ار اموه 
مولي 


() انظر مفاتيح الغيب للامام الزانى 16//ا؟!- 78 ٠‏ 
(0) سورة آل عمران / 07 


7 سورة المقرة / 0 


0 


د الكناية(© فى ( يع رفوه ) تعود إلى عمد َل عند أ كثر المفسرين ء 
وكنى عن حمد ‏ وقد تقدم ذكره الطاب يل مد ارب كار 
ا 


ويشمهد على صحة وذا التأويل :ماروى أن عمد الله بن سام 610 قال. 
- لما تؤلتهذه الاية وسدل عن معر فتدحمدا يلتم فقال : والله لآنا بمحمد. 
وضحة ثبواتها أغرون مي بابق :+ الآ ولا أتب_لكاق اأمره » ولا أدزى 
ما أحدث النساء60 . 


وقال الإمام الهر طه ى فى تفسير هذه الاية الكرعة أيضاً أله 
عمر قال لعيد الله بن 3 ف عدا يلكا تعرى ابنك؟ 


فال : نعم و كثر ! ! بعث الله أمينه فى سمائه إلى عدن أرضه بنعته 
فرقه روات :3 أدرى ها كان من أمة ب وك 


كذلك نجد فى الانؤيل' نأ كيد االمغرفة أهل الكتات من- بى إسراثيل 
بفى الإسلام سممف نأ حَن له قل ظبؤره 6 لتشسس 0 به . وذلك 5 


> (١)المراد‏ بالكباية هنا : الضمير » وهو إطلاق 'رى 
(؟) در الصحا بى الجليل سيدنا عبد الله بن سلام الإسراء.لى ٠ن‏ سيط سيد نا 
إوسف بن سيد :| يعقوب على نبينا وعليم) اأسلام » ألم وأحسن إسلامه وكان. 
حليفاً الأنصار ( أنظ ظر شذرات الذهب /١‏ مه ) 
(6) أنظر تفسير النسيط تلوح داوى (عمم هن النسخة اللخطوطة بدار 
االعتييو قم مه تفسير 


(4) أنظر تفسير القرطى ١1/7‏ ط دار الكتب 


0 مس 2 
1 سال : «ولما جاءك كيتاب من عند الله مصدق لما معبع:وكانوا من. 
قا لو 1 كردا تنا عات ادرو لازا > جلت اه 
على :الكافر ين ١2,‏ 7 : 
لتر الإما الطبرى 0 : يعى وله 0 ناوه : ١‏ وكانوا من 
إسةفةتحون على الذين كذروا ( أ : وكان هؤلاء اليود الذين لما جاءهم 
كنتاب هن عند الله مصدق لما معهم فن الكتب التي أنزحا الله قبل الف رقن 
كفروا به » إستفتحون ع»حمد عق ؛ ومعى الاسفتاح :م0 
مستزمينةإقة ب عل :مركي ارب د ل أ ؛ من قبل أن 


سعث 6ن 
وقال الإمام القرطى فى تفسيره :. 
قال لفاس :لانت يبوه 0 خطفان» قلحا العفو امعو مرى ١‏ - 
ببود(0:) فعاذت بود بهذأ الدعاء وقالوا: 1 ألك َقَ النى الى الدى 
وعداتنا إن تخرجه لنا'ق. 0 ر الزمان إلا ::. تلتدمز نا علمهم. 1 : فكانوا إذا 
التقوأ دء أ وا بدا الدعاء 3 يا غطفان 0 فلمأ عث 0 4 
قأنزل ألله تعالى : 0 وكانوا دمن قبل سه ةو ن على الذن كقرواء | ى بلك 
يا عمد » إلى قؤله': «طلونة ا د 


3 سورة البقرة‎ )١( 
(؟) الاستتصار : هو طلب التصر ء ذالسين و التاء :فيه للطلاب‎ 
(؟) أنظر جامع البان للطيرى. / .ىع ط الخلبى‎ 
: الفمل ( هزم ) مبنى للجرول »وأاعتى :فزت غطفان ترود‎ (5) 
أنظر تفسير القرطبى 77/9 وانظر مر الامام ااسيو طئ 8/1م‎ 09( 
) ؟ - هدى الايرين‎ م١‎ : 


”ي 
وقال الشباب:فى حاشيته غل البيضاوئ - عند تفسيز ألآية الكو عةاد: 
م التورأة ووضعوا أيدييم على وس كران م وقالوا 9 اللمم, 
إنا تساك عق ,يتك الذى وعدتنا أن تيمته فى .آخر- الزفان أن تتصرنا 


اليوم على عد ونا » فيتصرون20© غ2 . 


وذوى الامام أحمد فى مسنده عن أن و 11 دهان سنن ' 
رجدل من الاعراب قال : جلدت جالوبة إلى المديزة فى حياة رسول الله 
علقرء لما فرغت من بيءى :“قات ل لقين هذا الرجل فلأسمعن منهء قال : 
تلا ى بين أى بكر وعمر بمشدون فتبءتهم فى أقهائمم 0 حى انرا عل 0 
من اليرود ناشراً التوراة يقرؤها يعزى بها نفسه على ابن له فى الموت2) 
كأحسن الفتيان وأجمله » فقال رسو لاقه يلق : أنشدك بالذىأنزل التوراة 
هل تجد فى كتابك ذا صفتى وخر جى ؟؟ 

فقال . أسة شكذا 21 لا قال انه : إى- والذى 1 الت رطقت 
إنا حدق كابنا فك وض حل , وأشرن أن !11 إلا الله د أنكث 
وصول أ201373] : 
ققال : أقيموا الييود عن أخيك ٠‏ ثم ولى كفنه وحنطه وص عليه0*» , 

. أنظر حاشية الاب على :فسير البيضاوي +/؟.؟‎ )١( 

. أى مشبت خلفيم‎ )١( 

(*) أى : قارب الموت ولم عت يعلد 

(:) قال ذلك الشاب الحدضر ثم مات عب ذلك محلما فختم اله تعالى له 
:دالا كان رضى آله غنه 

3 أظر الفتح الرباقى در تيب مصزئد الإمام أحجد إن حمل الشسيما 5 ليخ 
لخد الينا 9٠‏ ؟.؟ 


اه" عم 


كذلك روى الإهام 8 قَْ مسدده عن سيد نأ عبد الله بن «سعو د رضى 
الله تعالى عنه أنه قال : إن الله عز وجل ابتعث فبيه صلى الله عليه وسلم 
الإدخال رجل إلى الجنة , فدخل الكنيسة فإذا هو بهودى » وإذا مهودى 
م عل هم التورأة » قلا نوا على صمة النى صلى الله عليه وسكٍ حك 6 2.3 
"دفى ناحيتها رجل ميض » فقال النى يلت .مالم أمكم ؟ ؟ قال ار 
'٠‏ إنممأتوا على صذفة 3 نىفأم مسكواءثم جاذ المر يض حبوعج أذ التوراة فقرأ 
دى ل على صفة النى يله وأمته فال : : هذه صؤدك وصفه ة أمتك َه مهلك 
أن لا إله إلا الله و أنك زسول أئله » ثم مات 2 فقال النى يلق لأصحايه : 


:لو|2» أخاكم 000 

وأخرج أن سول وان عا 2 عن مهل دوكى عميم 4 : إزيعة 7 3 
نصرانيا 5 0 شما فَْ حج ألم وحمه, وأنه كن يقرأ اليل ل 
0 و 2 ى فق رأته دى سق ورقة فأنكرت كثاقتها دين 
هرت لى 03 وفناسكا لم ى ونظارت 5 فإذا فضول الورقة مأصدة بغر |(" ٠.‏ 


قال : ففتشتها » فوجدت فيها نمت جمد يلقع . أنه لافصير ولا طويل » 


(1) أى :.تولوا أس أخبكم فى الإسلام رضى الله عنه وعنهم أجمعيز . 

(؟) أنظر: مسند الإمام أحمد /؛ 

(؟) ف الخصائص الكبرى (ف حجر عه : والثيت هنا من إأسيرة الشامية 
١1/١‏ 

(4؛) المراد بالمصحمفهنا مءناى اللغوىو هوماجءات فيه لصحف أ نظرااةاموس 
احيط بو وط الحلبى 


(0)الغرا بفدح الغين مقعورة رنمدود, : ما باصق 8 


5س 5-2 
8 » ذو ضفي ر قبن بين كتفيه خاحم الندوة 0 وكير الاعواء 6 علد 
يعمل الصدقة » وير كب امار والمعير 5 وعلاب الغاة » ويلبس قيضا 
مرقوعا . ١‏ : 

ومن قل ذلك برىء هن الكير » وهو هن ذرية إفاعيل ٍ 
إسوه أحون , 

قال شهل : فلا انتبعت إلى كن من 3 حمد ملم جاء عمى ٠‏ فلبا 
و ى الورقة ضروى:» وقال لى ٠‏ مالك وفتح هزه الو ع 
فقلت : فيها نعت بالنى أحد على الله عليه وسل » فقال : إنه لم 


يأت بعل طق . 


ولقد نص للقرآن الكرم على اشتهال التوراة والإ؟يل على وصف. 
أضوحاتن النى الخاتم سيدنا تمد يليه فى فوله تعالى شأنه : 


٠‏ محمد رسول الله والثن معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ترام 
0 مسجد أ يعون فضلا من أئله ورضوانا سعاثم قَّ وجوه,م من 0 
السجود لد ذلك مثليم ف التوداة ومثلهم ف الإِبيل كزرع اخرج 90 
فآزره فاستخلظ فاستوى على سوقه افجب الزراع ليغيظ بهم الكفار » 


وعد الله الذن آمنوا وعملوا الصالحات منهم «خفرة وأجرا عناياء20؟ ٠‏ 
) )ا أنظر 1 الكبرى لاحافظ السيوطى عر ١‏ والوفا لان الجوزى. 


١ه‏ وسبل الهدى والرشاد الإمام الشاى ١١1/1‏ 


لاسن ت رق أله كاسو رةه ول امت إل مود 
احبيى. 


/ سم ألله ال رمن الرحم من #مد:رسول الله صاحت موسى وات 
'المصدق لما جاء به موسى » ألا إن لله قن فال ل با معشس أخا ل التوراة” 
و1 نكم تحدون ذلك فى كتبم ‏ 3 د محمد رسول الله والذين ا 
على الكفار رحماء بينهم . .»إلى آخر السورة )20 . 


ومن تبدشير التوراة نيمأ حمل صيلى ألله عليه وسلم مأ جاء 2 اأسفر 
ولحو غرة 2 وكلك ق_السنة التانيقة و التلديين مرح سو القية يت 


وذكرهم بأيام الله وأياديه علهم و[حسانه [ليهم » وقال هم فماقال: ‏ 


0 واعليذا أ ألله سهمم حك ل بها من أتقار بكر مدل م ل ايم 
بأمرك بالمعروف 3 . عن 2 2 ويل ل الطينات 0 0 
عل ال.انث 3 هن عضاَه وله الزى ف الدهما والعدذاب ف الأخرة 000 . 


ولا لك 1 هذه الصفات مط بهة 68 ىَّ قولة ا 2 الذن شعون 
الرسول النى الى الذى بحدونه مكتوبا عندم ف التوراة: والإنجيل 


يَأمرم بالمعروف وينباهم عن المشكر وحل “لحم الطيبات وكرم عليهم 
لدعا د 3 


(1) أنظر : الدر المنثور للإمام السيوطى:8-85/5م 
(0) أنظر: عائل الردول ىن 2 تحدفيقى مصطى عند الواحد ص 51419 
ع 0 الخلى 


0 كك 


وكذلاك اد 5-2 الصف الخادس وهو آخر التورأة الى بأيدموم 0 
مجاء اشاقن طون ميواء . وأقر وبقيصاة )د وا مما ومن عدا ل رلته 
وظبر دن ربوات هه عن ينه نور وعن شياله ثار 3 عليه تمع 


الشءووب ؟. 


والمعنى 2 5 ألله وشرعه من طور سيناء وهو الجبل الذى كلم 


الله فيه موسى عليه السلام وأنزل فيه الترراة - وإشراقه من ساعير : 


ظروردين المسبيح عليه السلام من جبالساغيروهى جيال بدت المقدس 200 , 


0 استعلة :2 من جمال فاران 5 قرو سطو ع وعلو أده بظمور 
ولءئة سيد نأ عمد صلى أله عايه وسلم دن جمال فاران وهى جبال احجان 
(ك)ء ْ 

قال الإمام القرطى : ولا اختلاف أن ( فاران) : «مكة »وقد قال 


فى التوراة : « إن الله أسكن هاجر وابنها إسماعيل فاران 222. 


ماجاء فى تبشير التوراة المذ كون آنا 


(3) ذكر الامام القرطى .فق العلام ‏ آنا جمال الزوع :دوه أددم» 
وذكران كتير أن باغير من [14وااتى كاوها عدى عله ادلام ٠‏ لالظ 
ألأر جع اأسابق) ع : 

49 أنظر : الإعلام ما فى دئن لما رفن الفساة والاوهام وإظبار 
محاسن دبن الإملام واثيات نموة تبيئا مد عايه الصلاة وااسلام ٠‏ للإمام 
القرطدى المفسر ::حةبى د / أحمد حجازى الدةا : ص ١+4‏ ط/دار لأمراث 


العر فى 3 


اللو ا كك 

. ذن كن:عالى هذه الما كن الثلائة عل الترتهت الوقوعى ‏ ذكر عحلة 
موسى ثم عيسى » ثم بلد حمد صلى الله عليه وس » ولا أقسم تعالى بهذه 
الآما كن الثلاثة ذكر“الفاضل أولاء ثم الأفضل منه » ثم الآفضل منه » 
على قاعدة القسم فقال تعالى : «وااتين والزيتون» وااراد بها : حلة بيت 
المقدس 3 حديث كن عسيى عليه السلام 2 وطور سياين « وهو الجيل 
الذنى كام ألله عليه موسى » « وهذأ املد الآمين » وهو الذنى ايتعث مه 
مد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


قاله غير وإدد من الأفمرن ف سير هذه الايات الكر عات(1)© . 


واد اناق + الريوز + وهو لكاب الى أنزله الله على سيدا 
داود على تبينا وعليه الصلاة والسلام 2 شير أ ملعا عمد صاى ألله عليه 
وسل » وقد سجل لنا القرآن العظم ذلك فى قوله تعالى : 
الصالهون "فى 7 

فق تفسير هأ 5 ردق أبن كدير عن إلامة 3 أن عماس والشعى وَاعسق 
وقتادة رذى الله عنهم أجمعين : أنهم قالوا : الزءور : الذى أنزل على داوود 


0 : التور أة20© : 
: 75 عل أن كثير 8 وقال على نْ أن طاحة عَنَ أبن 6 - 
(()أنظر شءائل الرسول لابن كثير /ععم طالخحلبى . 


)5 سورهة الإانياء / ومهءه ١‏ 


2 أنظر 02000 أدن 0 وإدباط الشعب 


سي 2 د 


2 


“أخن الله سبحا نه فالدوزاة:والؤوار وسايق غلمه قبل أنتكوت البعاوات 
لاض 0 .ورث أمه مد صل الله عليه و سدم 1 رسن وم 
الجية وهم الصالحون :69 . : 


وصدق الله العظم » فةد نقل علماء الملمين عن الربوز صاشزة نص 
البشارة مصرحا مأ اسم سمد بأ عمد هل 2 عليه وسلم نضا 5 
إتولهالإغام اقرط 2 فى الاعلام نو عد اتتفة 
وهب بن ممه - تقول أله تعالىاداوود عليه السلام فلل دون الخامس - 
أسمع ما أقوة ٠‏ ومر لان فليقله اناس 3 دوع :إن ال لى ٠+‏ 
ما ا وراك 6 فم دكي لم م يكن مبلانيس با لطما بيرء ولا 
قدسوبنى بالاوتار .1 ام : 
ا شارات الا اجا ل بظوود سمدانا 0 صلى أله عليه وسلم فإنها 
عل ردق من 1 م جاء ف نجيل بوحنا 2 ونقله الإمام القر ط 00 6 َِ 
شنَُ المسيح عليه الام كال : 


1 سينفعك ذها. » م إن (أذهب م 5 م د البرقلم عط وك ذهيت 
سأ بعشك ! ليكنا . 57 قدام سيعر في الدنيا ا والعدل والجكم... 
1 يندز ماين البرقليط « قا ثلا: 0 و لبرقليط بالرومية2) ٠.‏ ل 


(1) نفس المصدر ه/.م؟ 
١5‏ (؟) عاق عليهانحقى د /أحد السها #قوله : بألى ى » وهو واضح ف المزءور 
سابع والثلأثين أنظر : الإعلام ما فى دين انصارى من اافساد والآوهام الإءام 
القرطبى ص 78 ٠‏ 

(؟) أنظر الإعلام للإمام القرطى ع . 

(؛)ف تعليق عقى ( الاعلام ) على هذا اص : ذكر أنالبرقليط - بكسر 
للباء ‏ اسم د (يَلِتع) وبفتحها . النائب عن المسيح عليه لاسلام ‏ أقولت 


جح وس 
عالسريانية وهو( 06 بالعر بية0) . 


كذلك يشبت الشوخ رجهت ألله الحندى هدلول هذه اليشا رةمن الإصحاح 
ا دس رس عدن بوحنا هكذ| 4 


ب( لكن أقول لك الحق »إنه هيز أن أنطلقء لآى قم أنطلق م 
يأ كر الفارقايط » فأما إن انطلقت أرسلته إليم ). 2 


8(فإذا ا قرو اواخ العالم عل خطية وعل س2 وعلى ح ( 2 
كذلك تقل هوراإس بوكاى هذه البشارة عن [ نجيل بوحنا 3 ١‏ :بيتم) 


عااقضة :2 


« رحيلفائدة لكم لأنى إذلم أرحل فالبارقليط لن يأنى[ ليكم ؛وعلى 
العكس فإذا رحات فسأبعث به [ليك » وهو عجيئه سين هل العالم فما خخص 
الخطيئة والعدل والحك ,<؛ تم بردفه بهذه الفقرات : : 
© عنما اق 8 المقيقة فسيجعلكم ترقون 0 المقيقة بكاماما ' 
نه ل بتكر بإرادته 0 وما سيقول م تمع 4 وسيعرفكم بكل م قال 


ولس 600 


واداش يأر اد 0 ومءى الرومة لالخة أل ونانة : عي موراس بوكاى ف 
. دراسة ( الكتب المع دسة ص ١71‏ ) أنه 0 من ادق 4 اليونانمة للفراسية 
وسيطأ آخ. ٠‏ 
)١(‏ أنظر الأعلام ص 14؟ 
(؟) أنظ ر[ظ 5 رالحق للشيخ رحمت الله الهندى بتحهرق د/أحد ادها ص ماه 
عل دار اائر م 
):(٠ 2)‏ أنظردزاسة الكتب المقدسة فى :ضوء المعارف الخدئيثة لموريس 
بو كائاض + م١‏ ط دار المعارف 


د 7 52 

وعلى الرغم من تلك البشارات الى لا تزال بأناجيلك -. وهى جد 
عديدة ‏ وقد نوهت يمجىء ( البارقليط ) أو ( الفارقليط ) فإنذا تؤمن. 
قرا ننا العظيم النى صرح بأن سيدنا عسىءلى نبيتا وعلله السلام قد يشر 
برسو لنا بلق ياسمه ( أحمد كا قال ر بناا عر وجل فىكتابه المدين : 

هوإذقال عسى بن مسيم يا بنى إسر ايل إبى سول الله إليك مصدقا' 
لا بينيدى من ااتوراة ومبشراً برسول يأنى من يعدى اسه أحمر فليا جاءهم 
بالينات قالو| هذا سحر مبين :«1) 

فأجد : من أمماء الننى صل الله عليه وس » وقدروى الشبيخان والترمذى 
والنسابى عن جبير بن مطغم رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صل الله. 


عليه وسلم : - 


« إن لى خمسة أسماء: أنا مد وأنا أمدوأنا الحاشر الذى حشر العاس. 


عل قددى ,ب أنا الماحى النتى بمبحز الى الكفر . ونأفا العاف 00.. 


د( أحد ) عل منفؤزل. من صفة لا من فعل ٠‏ فتلكالصفة : أفعل ار 
براد 8 التفضيل ع أجد ) ل : 0 الحامدين .4 « والندياء صلوات 
لله علييم كلهم حامدون اله ء ونه" ( أحمد ) صلى الله عليه وسلم أ كثرمم 


حورل أ لله ٠.‏ 


(1) سودة اصف / + 
6 أنظر لاخر نج 3 الجامع الصغير للإمام اس وطئ ااه طّ الحلى 4 و الفح 


الكبير لانبواتى 1/١‏ 


د م يه 


فن أسرار تبشير سيدا عيسى عليه السلام بنبينا يلق باسمه ( أحد ) بالذات 
أن مدلون ( أحمد ) له التقدم الوجودى على مدلول (عمد)220 . 
ويوضح القرطى ذلك بقوله : « ثم إنهلم يكن ممدا حى كان أحمد . 
حمدربه فنبأه وشرفه » فلذا تقدم أسم (أحد) على الاسم الذى هو( حمد )»2 
فذكره عسى عليه ااسلام فقال : ه اسم أحمد ء » وذاكره موسي عليه السلام 
حين قال لهربه تلك أمة أحمدء فقال : اللبم اجملنى من أمة أحم.9© » 
فيأحمد ذكره قيل أن يذ كره بمحمد . لآنه حمده لريبه كان قل حمد 
الناس له 620 . ١‏ 
واقدأخبرنا رسولتا صىالته عليه وسل عن تبشير الأنبياء به فىأحاديث 
عديدة » منها مارواه الامام أحمد ‏ فى منسئده ‏ عن أى أمامة رضى الله عنه 
أنه قال :- ء 
قلع" ١‏ فى اق جانكان روم أر 640 
قال : دعوة أبى إبراهم وبشرى أخنى عسى > ورأت آي أنه غيج 


منها ثور أخادة له قصور الشام» 200 ٠.‏ 


)١( .‏ ذكر القرطى فى تفسيره ((/سم ) أن مدا منقول هن صفة وهى فى 
مءى . مود كين فيه مدذى الما اخة والتكرار » فالحود ء هو الذى حمد مرة بعد 
مرةء أن المسكرم هن كرم هزة بعد مرة ٠‏ 

)١(‏ من حديث ٠رفوع‏ عن مك وو ا دايز نمم فى دلائل ااذوة وابن 
الجوزى عن ألىهريرة فى الوفا ١1/١‏ 

(م) أنظر تفدير القرطى 84/18 

(4:)فم الحافظ ابن كاثير فى نفسيره (80//4) ) هذا الباق وله : ١‏ :د فق 
الآرض . . أى ظبر فى أهل مكة أثر ذلك » ومن ثم لا يكون مطاق اليدء ٠‏ 

(ه) أنظر : مسد الإعام أحمدو/*+؟ وتفسير ابن كثير م/١1‏ طالدعب ٠‏ 


أما دعوة ع إبنأهم على تبيتا وعليه الاج الام دل ير 
اله كن عل م وابعث فهم رسولا منيم يتلو علييم . 
: أياتك ويعامهم ‏ الكتاب واتلتعمة ويذكم م إنك قت العزيز الحكم حت 


وس جع د المجرؤرق قوله تداك وأبعث فيبم» هرو الآمة ات 
أ لق 1 هافى قوله ياي : « ريئا واجعلنا مسامين لك ومن ذريتنا 


الع م يه لك 1 


وقد 0 الإهام الطبرى اعم ك6 عن الربيع أنه قال فى قوله 50005 ب 
ولك يوم ول منرم 3 هو يد لد 2 فقول له : قل استجدن ذإاك» 
:وهوف آخر الزمان.20 . ١‏ 


و ما دعا سمل ةا إير أه بم :عل د 5 الصلاة والسلام لذرءته أن 
خرن ا ممءووث مخوم لا من عد ايخ 


مها .أن نيوا ذر ته نا ل الأرفع فى الدن واد والشرف حيث 
يكون مم ب الراشو: له والمرسل إايه معأ » خلاف: م إذا كن الرسول 
من غيرثم . , ٠‏ : 
ومنها : أنه إذا كان ارشوق متم فإنهم ددر فون لك وهولده ركاه 
قيقر ب الآأمر عايهم 2 معر قة صدقة وأما 2 
)0( و اأدهرة /8 ١‏ 


(0) أنظر جامع البيان ١//هه‏ وأئظ ر تخر بج الإءام الس ضع هذا ا 
عن أبن جر بر وابن أبى حاتم عن أفى العااية , فى الدر المموو ١‏ ردس( 


00 


ومنها 2 مى كان منرم 0 1 شفق الناس ءا ممم و <رص. 
على خير هم من يكون غر يباعنهم10) . : 


ومن 3 فبذه الدءوة الابراهيمية دل على مدى.قوة الآصرة بين أى. 
الآثبياء وخاعهم وَل : واذا حق على هذه الآمة امحمدية أن تدعو في 
صلاتها وتصلى غل أن وا سدذنا داهم ون - بذكن ا 

ان لى الله عليهما وس فى الند بد م أله مدق أن دعا ببعث عورف الكل 
فينا » فليا ؤجب لاخليل على الحبيب حق دعاثه له : قضى الله تعالى عنه 
جه اا بض مهال البنة أحه إلىيوم الدين9©,, 


ثم إنه ل ظلت سيد نا براه على تبيتأوعايه السلام - لذر بتهاللأميين 
من فر ع سيدنا [سماعيل عليه السلام بعثه رسول منيم [ايهم ذكر لذلك 

أونما :ها اشعانه قرله 0 0 دلو 0 ا 3 امك وآلى قر لآيات 

دنا : إما الآيات التنزيلية وهى القرآن 8 | الآيات ١‏ 0 

وهى الأعلام الدالة 0 وجود اه ق عاك رده أنه اوكالا ك4 > وان 
معى علاوته علوم إناها : دعو: ممم أ 6 وتذكيرز هم وجلمم . على 
الإمان بها .. : 

أما ااتلاوة على الوجه الآول : فتشمل قراءته فى الصلاة وغيرها . 


وثانها : مافى قو له سبحا نه 05 ويعلميم ات مد والم.كة » والمراد: 


)01 أنظر مفاتيح الغيب للفخر الرازى ع/ 7 ط دار الفكر ٠‏ 


0 2 س الأصدر ٠‏ 


تعليههم ميق القر أن 0 من الدلائل والأحكام والحقائق القن ل 
مُجمل الصفتين , : أنه صل ى أله ع 4 وسلم دلو عاء 0 اللكياىن ويأمرهم 
قلاوته ويعاميم ماق ازيل و لْقَه 0 

وثالئها :. تعلم 2 د والحكمة » قال المفسرون فى معناهاأَقو إلا 


عد بدة . 


ققد رقيق الإمام الطهزى: عن سيد نا نقتاوة . )1 أخون ج ابن أبى حاتم . 
عن الاما ام اعلتسن ن أنها النتة«): 3 


وهل! 4 [مامنا الشافمى رطى ألله تعالى عنه أ سير اليعة ٠إذ‏ 
تقل الفخر عن الشافهر استدلاهم لذلك بقوطم : ١‏ والدليل عليه : أنه 
عا ذك ر تلاوة الكما. 0 وتعليمة ثافيا 3 عطاف عليه 5 2 0 
فوخب أن مكرك ألم رادمن ادكه سي ا دآ قوع الكت ا ولدين 
ذلك إلا سنة الرسول عليه السلام :60 . 


أم] عند الإمام مالك دضى الله تعالى عنه : فيروى الإمام الطبزى عن 
ابن وهب أنه قال : قلت مالك : ما ال1م5:؟ قال : المعروؤ: بالدين » واإفقه 
فى الدين » والاتباع لدده» . ْ 

لص ا دم 

0 نفس المصدر‎ )١( 

(0) أنظر جامع الببان /١‏ بوه وأنظر اندر المتثور للامام السيوط 
5 

)١(‏ أنظر مفاتيح الغيب ع / بون 

(4؛) أنظر جامع البيان «لبزهه والمصدر السابق . 


> روى الطبرىاعن :ان وهب أنه قال 5 قال ابن نيلا ق اقوله:: 
والمكمة ء الحكية : الدن الذى لايع رفوه إلا به صلى الله عله وس 
5-595 إياها  .‏ قال : والحكة : العمل فى الدين » وقرأ « ودن يوت 
الحكة فقد أوى:خيرا كثير! 00© , 

وقال العسى 05 ويعامه االمكتاب والمكة والتوراة والا جيل 00 

قال:وقرأ أن زود 2 «دؤاقل علهم نبأ :الذى أتيناه آراتنا فانسلخ مها ١ك‏ 


»والمكمة : ثىء جعله الله فى الفلب يتور له به ,29 . , 


وأما الصفة الرابعة : فبى التركية : ه ويزكتهم » وقد فسسرها الإمام 
الحسن واين جريح بأنها : التطرير من الششرك بالته2*©» وقد علق الإعام 
'الفخر على هذا التفسير بقوله : 

٠‏ فدات الآية على أنه سيكون فى ذرية إسماعيل جرال لا حكرة 
فم ولا كتاب ؛ وأن الشرك ينجدهم » وأنه تعالى يبعث فهم رسولا 
منهم يطرر 2 وجعليم حكاء الأرض بعد جرلم , . 

أما الإمام ان عباس رضى الله تعالى عنهما ‏ فقَد فسر التكية 

(1) سورة البقرة / 738 2 

(؟) سورة آل عمران//؛ 

() سورة الآاعراف/ه١‏ 


)( أنظر جاع الييان هه 


اللي 


بالطاعة .لله تءالى والإخلاض «© تلك هى صفات الرسول الخاتم صلى الته 
عليه وس لكا دورتها دعوة أبينا إبراهي الذى ممانا المسلمين واستجابها 
رب العالمين فنْعث سيد المرسلين سيد نا مدا صلى الله عليه وس عحققا - 
لما ومؤكدا لمدلولما قائلا ١‏ أن دعوة إبراهم وكان آخر من بشر بى عيسى 


أبن ص ره 


١ )1(‏ (؟) نفس المصدر ١‏ وه ومناتيح الغيب إن 
(؟) خرجه الإمام اأسيوطى فى الجامع الصعير عن ابن عسا دن عن 0012 


المناوى م/>ع 


حالة العالم قبل البعثة المحمدية 


كان العالم لدى مطلع الثلث الآخير من القرن السادس المءلادى قب 
بلغ مسحيق الضيا ع حي لدت به ساب اللتناة مقي كل جانن + 
واكتنفته الظلية القائمة : وعصفت به رياح الششرك والكفران» فتداعى 
يناؤه العقدى والخلق » وتردى ففجاهلية عمياء ورئنية حمقاء » وصار يترقب 
الحدم الذى يءقبه البناء » إذ عمه الفساد فىكل الأرجاء »كا قال عز شأنه: 
د ظبر الفساد فى البر والبحر يما كسبت.أيدى الئاس ليذيقهم بعض الذى 
عماوا لعليم رجعون »60. 


وهل 231 الإمام الطبرى 2 2 ةشير ه جب عن د قدادة رذضىأنله 
عنه أنه قال : 

هذا قيل أن يبعث الله نبيه مدآ يتلق » امتلات ضلالة وظلنا ٠‏ فلءا 
بعث الله نبيه . رجع راجعون من الناس .”© . : 


ورو ىالقرطى عن الإماهينةتا دة والسدىتةسي رالفساد فىالآيةالكر مه 


قولف .ساد : الشرك , وهو أعظام الفا د +9 - 


4١/ سورة الروم‎ )١( 
. «/وعط الحلى‎ ١ انظر جامع البيان‎ )١( 
10 انظر ؛ تفسير القزطى‎ )©( 
) (م؛ 0 هدى الذيرين‎ 


جه 86 د 


ويك ونأ التفسير تقفية لاه ال :37 53 عوك سقرم لكوك ا ا 


بالأهم السابقة المكذبة من دمار شامل وهلاك حون » إذ قال تعالى : 


دقل سيروأ ف الزن نا توا 0 عاقية الذن فق قعل 6ن 
أكثرم مث كين 20636 

كان الفساد والاىلال يكتنفان أرجاء المعمورة » والعالم يتخيظ فى 
ظلدات الكفر والظل والباطل والضلال : وكانب مير الإنسانية المءذبة 
يستصسر مح السماء لإرسال المنقن الذى عخلصهامن كل ذلك , آملا أن تيكون 
شدة الظلام إيذانا بيزوغ الغجر ! ! 

فإذا نظرنا إلى الا <وال الدينية السائدة فى العالم قبل الرسالة الهمدية: 
و جد ناظلاما حالكافىختاف الأرجاء؛حيث التبديل والخر يفف ف الءقائد 
واليكتب العيازية :اأسابقة وأضغابف عقدرة ذج ببا الشبيطان ىلوب وعقول 
لخادت إل الارمن والقطيف صلتم! با لسماء فكانت أضل. من الأانعام 


فاع ىَ التحجر م من الأصنام 5 


وإامك حال بلاد الفرس فى المشرق:: كانت من قم مرداً لبجو بدبة « 
ققد دان أهلما بإله قديم النور حموه (بزدان ) وباله آخر مخلوق من الغالءة 
سموه ( أهرمن ) , فيزدان عندهم : هو الله تعالى » وأهرمن هو [ بلس » 
وكان أصل دينهم مبنيا على تعظيم النور والتحر زمن الظلمة ؛ فأدى تعظيمم 

للترر إلى عبادتهم للنار » وظلوا كذلك حتى ظهر فيهم ( رادت ) الذى 
جاء بدينجديد قال فيه بإله واحد (سمه ( أرمزد) وهو خالقاانور والظادة 


وذ بزدان وم من هرا :هنا دوجودات العالم 03 وقد حصاتالترا كيب 


(1) سورة الروم /؟؛ 


للم وم سه 


مايا6 . وقد ذكر الشباب انو يرى : أن زرادشت هذا الذى 
2 الترضن أنه نبيب] ‏ كان خادم شعيا » فدعا شعيا عليه فرص » وكان 
صاحب نيرجات وس<ر2» . 

ثم جاء ( مانى ) الذى جاء بعد المسيح عليه السلام وأحدث دينا بين 
الو سية والنصرانية فزعم أن العالم مصنوع ركب مرت أصلين قدي>ين 
٠‏ أددفمائور والاخن ظلمةوأئبما أذليان لم بزالا وان يزالاوبذاتعدالمانوية 
فرعا منديانة (الثدرية) الى يهو ل معتنقوها بأزلية الاثنين الذور والظلمة0» 
وكات مار حب إل .أن اسراج الظلمة بالئور فى هذا العالم شر ومن ثم 
جرم التكاح ليستجل بقطع الذسل فناء العأل#» . زافق لعجي ]أن مدهت 
عانى هذا عاش تق القين الماح اطلحوى الثالث عشر الميلادى برهم 
مالق من اضطباد » وما يذكره أبن الذدهم أن بعضن الزنادقة المتظاهرين 
بالإسلام كان على وذا المذه وعد ثفراً منهم صا مين ء+د الّدوس والشاعر 


ان ن برد و علسى الوراق(©©» 


:وبعد مابى جا ( مزدك ) الذدى دع إلى مذهب و جل ول « فكان 


)0 انظر المختصر فأخبار البشر لآفىالفدا /١‏ مر و اللو التحل لأثمرسةانى 
علو بط صديح . : 

زم)انظ نماية الآرب و(ركةااء : 
: (6) انظر : الملل التحل للشو رستانى فى .ع/عه - 6و ونمايةالارب ١4/1ا.!‏ 
وخر الإسلام/8١٠‏ 

6 انظر الفبرست لابن الغديم/ مب وكر الاإسلام/ه١٠‏ 


١:/ 0 0 افق‎ 0 2 0 2 () 


حت اج د 


يقول بقول المانوية فى الآصلين القديمين » بيد أنه كان يقول إن النور'. 
يفعل بالقصد والاختيار والظلمة تفعل على الخيط والاتفاق؛ وقد مخضت 
ععقريته عن القول بأن] كثر المباغضة والخلاف والقتال مما يع وسبب. 
النساء والأموال ومن ثم لايد أن يشقرك الناس فيها كاشترا كهم فى الماء 
والنار والكلا” » فأحل النساء وأباح الأموال ؛ اكاضى أنه أعر بت ا 
الانفس ليخلصها من الشر ومزاج الظلمة(0» !! إنها شيوعية الأءراض 
والآمرال2©» !! 


تلك آر اء مزدك الذى ظهر فى أيام قباذ والد أنو شروان الذنى حضر 
بعثة النى يلقع وتلق رسالته بالسحط والوعيد © . 


لقد أنحدرت بلاد الفرس بتأثير آراء مزدك إلى المضيض اللا أخلاق . 
. ودوت معه ااسلطة الماكة الممثة فى ( قباذ) وأعواته إلى الدرك الأسفل 
من الفو ضى الخلقية والاننهاس فى الشبوات © اغتنم الدهماء من سفلة اجتمع 
ذإك لتسعير ثبواتهء وإطلاق غر ائْرم اليو انية إذ يهقول الطبرى : 
« أفترض ااسفلة ذلك واغتنموا وكاتفوا مزدك وأصحابه ٠‏ وشايعوم 
فابتلى الناس بهم » وقوى أمرمم -ى كانوا يدخلون على الرجل فى داره 
فيغلبونه على منزله ونسائه وأمواله لا يستطيسع الامتناع منهم » 
وحملوا قباذ على تزيين ذلك » وتوعدوه خلعه فلم يلبثوا إلا قليلا حتى 
(1) انظر الملل والنحل للشمرستانى م« /و* . 
(؟) لقد علق أحمد أمين على تعاليم مزدك ( ص ١٠١‏ ) يقوله : ( قرى من, 
هذا : أن تعالهه اشتراكية من أسيق الاشتراكيات ف المالم, . 


د ثم ل 


ماروا لايعرف الرجل ولده وَلا الولف أناه ولا علك الرجل شما ما 


شع به (61 . 
06 


وكان الفرسحع وظزون لا كاكرتت نذارة كاله وضناكة ء لادطاء 
أولتك الملوك الآ كاسرة أنهم >رى فى عروقبم دم [لبى » ومن ثم كانوا 
يكفرون طم وينك-ون بألوهيتهم ويرون تاج المكم حا م وحدم بحيث 
لايلبسه أحد من خارج داليت اللكيانى » ولو افتقدوا كبيراً م نأسرة هذا 
العث ملكا غلهم طقل أو ام أ © حدت قد [د مللكر | ازدثير ى 
شير وا واهوابن منبع سنين : وءلكوآ أبوران بت كسرى3© وهيهات 


أن يفاح قوم ولوا أمرهم امرأة ! ! 


خا عدو لتال اق تلحة الفرسن الى كباطوية الزوم تق حب 
العالم فى القرن ااسادس ا يلادى . ادك عقدى وهدم خلق وعغيك ىق 
نظام الك . وتيارات من الفوضى والششيوعية الماجنة و هد سخبق عن 
كاذو ل المياة : 


ثم فى الشرق الأقصى : د الصين فى القرن ااسادس تسودها ديانات 
تم 

إحداها :"دزانة و لتووسو الرابطة لخ" توه للاقاء نز أتاعباعن 
الزواج فلا ينظرون إكى المرأة أصلا زهدآ وتقشفا » ويبيمون فى أوهام 
نظرية لاتساح أساسا لمياة رهيدة أو لحك سديد . 


6 انظر الطرى 8/1/1 
0 فس المصدر 


5 


وثانيتها 2 ديانة داكو ششاواسن 3 الذى انمخصرت تعالعه بد 
الدنيرية المادية والسياسية والإدارية » ووصل الام بأتباعه إلى 


عدم التقيد بعدادة إله معين 4 يعددون مايشاءون هن الأشجار والأهار 1 4 


وأا الثالثة : فبى البوذية » الى لم بزل وجود الإله والإمان به فيها 
موضع شك عند مز رخى هذه الديانة ومترجمى مؤسسها » رالتى ابتلعتها 
البرهمية الموتورة فتحولت إلى وثنيةخرقاء تحول معبا الأدنامحيث سارت». 
كا أعتدت ( بوذا ) مظبرا الآطهة » وتسسرب اسحر إلى طقوسها وامتزج 
بأو هامبا الضاربة فى الضلال اليعيد212 , 


وَأَينا 0 53 


- أجمع المؤلفون قْ تار ضما على أن 5 أدؤازها ديائة وخلةًا 
وإجماعاذلك العرد الذى ينتدىء من مسكهل القرن السادس الميلادى فلم تبلغ 
الوثنية ما بلغتة فى هذا القرن إذ بلغ عد د الأطة ثلاثين وثلائمائة مليونا ! ! 

فده كأن 3 ثىء بروق 5 بعمدوه فكان من معو دام اماس 
تارضية زعموا 0-7 أنه 35 ييا فمأ 2 وكن هما جيال ومنما محاقق ب 
كالذهب والفضة ‏ زعموا #لى لله - سبحاته وتعالى ‏ فها » وكان منها مر 
الكنج الذى بز مون أنه يج من 5-0 الإله 0 فياديو: 0 ومنها لدت 
الحرب وآلات الكتابة وآلات التناسل والميوانات - ولااسها اابقرة ل 
والأجرام الفلكية . 
(1) أنظر : ماذا خسر العالم بانمطاط المسلين لاني الحمق اندو / 


3 5-45 


ولقد حك الرحالة اصينى « «دوثن سوثنج » الذى قام بر <اته بين عاى 
م 47+ م بعض أخدات الاحتفال ألنى 06ة 1إلك هومن تعن الذى 
جح البند من عام ]ل عام 5417 م مقال < . «أقام املك احتفالا عظما 
ىَْ قنوج » أثثر ك فيه عدد كبير جدا من علياء الديا نات السائدة فى البند » 
وقد لصب الماك مثالا ذهميا لموذة على متارة تدلر مين ذراعا 2 وقد 
خرج تمثال آخر ليوذة أدغر من العشال الآول فى موكب حافل قام 
نيه 4 هرشء عظلة » وقام الملك الحايف «كامروب» يذب عنه 
الذياب »2 


وإلى جاتب الوثنية المتطرةة فى البند كان الانخطاط الخلقى على أشده 
حيث جيه المواد الجنسية والمميجات الشمزية فى عم الديافة اليغد ية ». 
خ التسفل مياغا يشدى الجدين رد اعوديث عنكه ؛» ققد ناقات لتاقت , 


0 أننا ء ا+دللاط ط الجنسين من الال ك5 


.وأذمىنق ذلك وهر شيو عناية آله اتتاكل لإلبي الا كي 
دماديو» 1 و بعضص ابأؤرخين 00 أن ال همض الفرق إأبذدوة 


كانوا يعددوك الفا العاريات والذساء يعدن الرجال العراة20) 5-7 


وشاع الفش لدى كبنة المعايد الفسةة حتى ضجت العا بد من فسقم 


() نفس المصدر صن 48 تق ع ارعيلة هوتن مر تج + قر كرق-+ 
الدول الغرية : 
) ؟) تمس المصدر ص 5 قلا عن كتات 3 وسكيارته بر كاش ) لديا 50 


2 5 اليذ؟ فى ص ١54+‏ 


هل ديح كما 0 3 0-7 2 
«واقكح عمسي صورزى) 


قط محوسن عر ترس مسب جه د كور (1) 


0 
كسمم 1 ومس بخ ني عيض عه حم عه عب 
2-3 اسشتريد ف ب ا 
سيت لمن كح ووو عم سيم "7 كد حيو إمبى دعجم ا 
حسم لدعم حر 89 1 )امم دده لي مج ل 1 و 
ل ل ا ال ل ا 0000 
كك هه نحم يم وى عسل فسيض م ورك حيو 


كوس م مج ع لي رضي حل جص - جع ريم مسد د عب بودي 
7 + مه ١‏ م نسم جه + بعر ينيم اليو لو 
عسي يت بده 717 قت ار تبه سج لي 


ررك كم بمج اع 6 م مكيب حص جميخ عع 
كر “كسامت كد جل جره رصن و رو جر معيو ينمي رذ يهم وعيص 
( كت ريكب ) كمسر عض عيبو ل ل ل ا ا 
مم ج ونه اد موصت د عتيسر “كينع ل روم وع كب ©» رتمسمم 
اك د هت د مستبم رعسم جه اصع > كنس تنكم 
5 تس مسي« حكبرب مم 7 6 امو جمعر 
لسن مركب 
الس اي اي ص ايان 22000 


وى سد 


- ام لد 


فكدلكا ور حك الام الاعوى فى أسيا الوسطى وف الشرق ‏ مثل 
المغول والترك واليابانيين ‏ نحت ظلام الوثنية الموبقة والبوذية ااضالة » 
يعبث 'لشيطان بعقائدها وأخلاقا ما وسعة العبث : حيث لا بصيصض من نور 
السماء ولا عخرج لها من الظلياء . 


وأما أمة إلبوود : التى تفرقت فى البلاد بمد الحزابالثانى لبيت المقدس 
على #د ملك الروم(') وامتزجت بعد بأجناش العرب والروم والفرس , 
وانتشرت فى ربوع آسيا وأفريقيا وأوربا : فقد لت عقيدتهم ‏ بعد قيام 
المسيحية فى معة ل الهو دية الرئيسى - إلى الود والتحجر حيث أدعى 
١‏ أت الشيقة لانكون الاواحدة وعي عدا يبمومى- عليه السلام- 
-200 به فلا تكن بده شر بعة ع 


ونج + كن الود وقد رلا أن التجل الل عل الح عليه 
م 6 م تفص كان ل ابسطن خلد 1 و خراما . ؤلكه 0 
ل ا 0 سواها من الشرائع والاحكام فا ل على 
التوراة : لذلك كانوا غير معترفين بدوة سيد نا عسى عليه السلام وادعوا 
أنه كان ماهو وا عا بعة مدنا همومى عليه السلام وعوافقة التورأة فغير 
وبدلء وعدوا عليه من تلك التخمير أت : مين يوم السيت إلى الاحد » 
وتغمير كل الخنزير فى زعمم د و لخدام افى التوراة»ء ومنها الختان 
والغسل وغير ذلك0*© . 


(١1)أنظر‏ تفسير القر طى ١٠/7”؟‏ 

0 أنظر المال والتحل لع :سنا وق 4/0 أآط صبيح ء. 
)0( الس الاأصدر . 

(4) أنظر المال والتحل لأشمرستاقى ع١‏ 


م لد 


والق فى شأن الهود : هو الذى أنزله ريناعز وجل فىقر آنه العظم 
معددا قبا نم وفضاحيم ومبينا اا الأرض وعبثهم التوراة تمريفا 
وتديلا وإخفاء وكذيا على اللهما أحل 3 لدتو تكد من الفدتالن» 
وضربت غليبع الذلة والمتكتة بكفرهم بآيا بآيات الله وقتليم الانبياء بغير 
حق. فكان | عضرت المقزيق الددد :: ا أل والتفاق رانيد ٠‏ والنهم 
كلالء اشرارة بالدم الإنساتى » وقد أيرن القرآن الكريم كل ها 
الصفات لاسا جرأة نهم على الذات العلية بأبشع الأضاليل والافتراءات » 
وجسد التئز 6 نوا عليه فى القر نين ااسادس والسابع الميلاديين هن. 
تدهور عقدى وخلقى وفساد ىق ان 

فقد خاطب الوق تعالى ‏ فى القرآن ااسكريم ‏ رسول اته صلى الله عليه 
وسلم والمزمتين الطامعين فى إعان اليبوة بقوله سبحانه ١‏ أفتطمءون أن. 
يؤمنوا ل وقد كان فريق منوم يسمون كلام أله ع حرفوته هن بعاد 
ما عقلوه وهم يعلمون غ22 ؟ ؟ 


أجل :مانأشيه الليلة بالبارحة 1:1 


-0 ا بثو م ادل على عاتقيم > راف التوراة وتزبيف الوحى > 
م( 5 من نعل ينهدون المسيح 3 على تبيناوعاء ك4 السلام -يا! شمك بلىا: تورأة!! 
و 9 لوم 8 فلتو 07 ان انان على 2 ألله ونديده يكن دل فا 
و<درف !1 لقد كشفوم الاب الله الام 0 : 
دمن الذنهادو رفون لكام عن مو أضعهة ويهولون سير ودصينا 


واسمع غير مسمع وراعنا ايآ بالسنتهم وطعنا فى الدين ولو أنهم قالوا سمعنا 


)١(‏ سورة المهرة /ه؟ 


2 أحلء. كت 


وأطننا واسمع وانظرنا لسكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله لكفرهم 
ؤللا وؤمذون لا ليلا 4# م 


الى التنزيل جر اءتمم على الله تعالى ووصفبم له - سيحانه وتعال. 
عن وصفرم وقواب,م علوا كبيرا ن بالبخل والعجر بأبشع صورة إذ قال 
56 الله 

« وقالت اايهود يد الله مخلولة غلت أيديوم ولعنوا بما قالوا بل يدام 
مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثير! منهم ما أنزل إليك من ريك 
طفيانا و كفر! وألقينا بينهع العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلا أوقدوا 
ثارا الحرب أطفأها الله ويسعون فى الآرض فناداً والله لاحب 


٠. المفسدن20)‎ 


قد حوسالدت ا 2-6 إلا 4 | 5-8 بم الع بد دن مخازيهم وااحثها ععيد ,م 

ف أبله 51 0 فإن 0 ت الود ف 0 0 وك ألله مخلولة 2 على المقيقة ‏ 
هى أخنا ار<ة ل رديت ا 2 م ١‏ عفيد تيم 2 الذدات اللية 
و 5 ٠‏ وإذا ما جملت اليد على الجان بأن أرادو! بثل اليد الان 


عن البخل : فقد أبرزت عقيدتهم فى الصفات 


وفى تفسير الآية الكريمةيقول الإمام أبو حيانه وظاهر قول اليبود 
إن ته يدا فإن كانوا أرادوا الجار<ة فبو مناسب مذهيهم إذ هو التجسم ؛ 
ذحموا أن ريم أسض الرأسن واللجة ء قاعد عل كرمى ٠‏ وزعتوا أنه 
فرغ من خلق السهوات والأارض يوم اجمعة » واستلقى على ظبر 


)١(‏ سورة النساء // دع 
(0) سودة المائد,/ع+> 


تم 


:واضعا إحدى رجإيه على الأخرى للامسترا<ة » ورد أبله اك ذلك 
وله 0 وم اعى خلقين » 61 ,)و ومامسنا من اذوب 2« 60 . 


وظاهر و الآية : دل على أنهم أرادوا بغسل اليد ووسطها 5 
انجاذ عن البجل والجود» © . 


ولقو كَّ الوود هذه لقاله ا غتنداء قٌْ حدق أله ل عن قوليم ‏ 
أسباب وممان ذكرها العلماء منها مايدل على أن ذلك صدر منهم من قد.م 


وهم اما يدل على صدوره مهم بالك ميعث النى الخاتم 2 ٠.‏ 


تن العيويل الأول : ماروى عن الإمام افق من أن للد : مخلولة 
عن عذاهم 3 2-ة للقسم بقدر عبادمهم للعجل ٠‏ فهى ف محدى قوليم 4 
دن عدا ألله دعاق !1 


وكذلك مأاروى عن الامام اد :4 قأل 4 :لهأ أغان اهاري خناصر 
المج مي 0 2 ريسب بت المقاس قالت د لو يكاين شحيها 1 
مه فيده مخلولة (4) !! 


وهدن القمول الثابى ماروىئ ع الإهام ابن عباس رصى أينّه عممما 


(9) جزه من الا.ة مم من مورة الاحقاى وصذرها : ٠‏ أو لم روا أن الله 
الذى خلقى السمرات والأارض ولم بعى بخلقبن بقادر على أن يحى اأوقى . 

)١(‏ حزء من الابة مم من سورة (ق ) وهى . ٠‏ ولقد خلة:ا السموات 
و31 انا نبمااف 21 أيام كاذه سا اغرت 2 

(©) أنظر . تفسير اابحر اط لآلى حيان الاتدلمى 7نم سءممرهة 

(ع) هذان الوجهان ذكرهما أبو حيانفى نفس المصدر السابق ودقب عليبما 


وله ) وهذان الهولان بدقعومآا قوله 0 بل يداه موسو طتأن © ه 


كه 


أن الآية نزلت فى فنحاص ل ١‏ بود قينا ع ٠.‏ وعن مقاتل 0 تزلت. 
فى فنحاص وابن صوريا وعازر بن أبى عاذر قالوا ذلك ونسبت إلى البيود 
أن هؤلاء لاء علماوْثم وه م أتباعيم كد 


ومن جملة ذلك يؤخذ أن هذا الافتراء على الله تعالى هو دأب ايرود 
مدل نزلت لهم اققداف لك أنتتول اران :فاهها ليم ومنددا يممتقدهم 
فىالذات اللأقدس . 

ثم يقول الحق تعالى فيهم « وألقينا بينهم العداوة والبعضاء إلى يوم 
القيامة » والضمير فى قوله « بينهم » إما عائد على الهود والنصارى لأ:هجرى 
ذكرهم ف قوله تالى « لاتتخذوا اليهود وللتضاوى أولياءء 220 : وقينتل : 
الضمير عائد على اليوود . والمراد : وقوع والءداوة بين فرةهم » فإن بعض, 
الهوود جبرية و بعضهم قدرية » وبعضهم موحدة » و بعضبهم مشبهة 99 . 

ثم يقوله أله تعالى : «كلها أو قدوا ثارا للحرب أطفأها الله » ! ! 

قال الفخر فى تفسيرها : « وهذا شرح نوع آخخر من أنواع انحن 
عند أأمود د وهو انهم كلا هيو[ يأمر من الامو د رجهو ] خائبين خاسرين 


مقرورين ملعو نينا قال تعالى : ه ضر بت عليهم الذلة أينها ثقفوا .. » ©6. 


قال قتادة : لاتلق الوود ببلدة إلا وجدتهم من أذل الئاس (0 1 ! 

(1) انظر المحر الخيط 0 وانظر الدر ال منمتور للاعام ال بوطى 
0 

6 سورة اللائدة /اه 

0( أنظر مفا تيم ااخيب للايام الرارىٌ ١1/م:‏ ط دار الفكر 

(؛) سورة آل ران ٠.‏ دن الاية ا 


)0 فس المصدر اق الفخر 


2-5 


5 بين اله رآن الكريم ذأ الوود 5 ميدممم 5 رسالة الى 2 
جل وإل ماشاء ألله لوجوخدثم بقوله تُعالل ولسعءرن ف الا, رض 5 
كول الهر رطى : دوقيل : إن العود لما يوار كع لف | يتات العم 
ا 1 أيه عامهم * غتاصر 0 3 أفسدوا فأرسل علوم بطر س 
الرونى » ثم أفسدوا فأرسل عليهم اليجوس حم أفدوا فمعث ألله علهم 
المسلين 3 3 6 أعمها م أمرثم شلهم أله 2 0 أرفدوا ثارا 6« 0 
2 1 | ذا ا أمرثم عل حورب الى لل : أطفأها أبله» وقررثم. 
ووهن أمرثم ع« فذكرن الثار معان 4 قال قتادة ٠.‏ فليم الله عن وجل » 
فلقد بعث الله النى لق وه تحت أيدى اجون » 22 . 

وهن كم الود الى مكلا با عأمم القرآن د 5 م للدوود 
والموائدت و3 «فرثم ا امات ألله وه قت م للآبياءالذين بعتم أله الإملاحيم » 
وطعنهم ىَّ فى أم المسوح ب 5 امد 3 وألن م 2 قذل 0 عُسى 
عل تبسئاوعا أم4السلام ذدقما : بهذ بم ميا قبمو؟. غرثم با ؛ ت التدوقةا 3 الانبماء 
بغير .<: ق وقوهم قلوينا غات بل طبع الله علي ا رتم فلا يمنون 
الاقليلا وبكف رم وقوطم على مر بهتانا عظلما وقوطم إنا قتلنا المسوح 

١ - 0 ٍ 

عيسى بن-مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ل شبه لهم . 

أرأيت إلى أولثك المفسدين كيف حالم مع دبهم ومع أنبوائيم ؟؟ 
لقد أخرخ لو دود الطيا أممى وان أى حاتم عن الإهام أبن مسعود 
رضى الله عنه أنه ثال.: # كانت بنو إسراثيل فى اليوم تقل ثلاهائة تبى 


- - 2 3 7 2 
ع لميعول سوق بقليم ف اجن النيان 2 2 ]| 


(1)أنظ ر تفسين أله زطبى 5/ هلا ست ١عء؟‏ 
(0) سورة النساء / :14 ح باه( 
(م) أنظ التخريج فى الدر المنثور عن وتفسيرآن 5 مير ١43/1‏ 


0 
[:. الّرد الوحثى وأنها لقسوة ااقلوب الى هىأشد قسوة من المجارة! 


20 ولقد وصفهم القرآن الكرجم بأدق وصف لهم إزاء ٠كتابهم‏ ( التورة) 

ع قوله تعالى : ٠‏ مثل و التوراة ثم لم يحماوها كثل امار بحمل 
أسفارا بس مثل القوم الذين كدذبوا بآيات الله والته لا يردى القوم 
"الظالمين وصذق اقل وكف لأيكون حجارا من امخذ العجل إلبا 92 ! 


ولقد كاثوا على عل بمبدث سيدنا رسول اله يلت إذ نوا يحدون 
صفته ونعتهاقى التوراةما بنا دمن قمل » فلما ظرر يلع 0 وود المديئة 
إك يوود خبير : إن اتبعتموه أطعنا؟ » وإن خالفتموه خالفناه , فقالوا 
لهم 0 أبناء خليل ال حمن » ومنا عزيرين أله وال نبياء ظ ومى كانت 
'الثيوة فى الغعرب تحن ادق بم من مد ».ولا سييل لك اتباعه دروا 
يقولون ( :حن أبناء الله وأحباؤه ) فنزل قول الله تعالى : « قل يا أيماالذن 
هادوا : إن دعم أن أوخاة كفن حون داس فتمقو ١‏ الاوت إن كنم 
صا دقب 0 مذو 4 أبد| به قدلمت أيهم وأللة علهم ب نا لظا ين « ف 
لك ووة تال اودكا يتراءى من نصوص التنزيل عرضةا لهإجالاء 
ولورمتا تقصما| 9 ماقصه القر أن الكريم ونه هن إخواله وف سادهم 
8 0 لاقتضى ذلك >لدات وجلدات » بيدأن فما أوردناه دلالة 
على طأا بع أ<و والبم الامعتةسق التحاد و كدان العرنة” 3 ي#ذى الما أم 


فا بعك 9 على بلء 5 


(١)سورة‏ الجمة /ه 
)0( قال تعالى : دواخضذد قوم هومى من بعذه من حلاوم عجلا 
عدا له خوار .٠‏ ©» سوزة الاعراف اليك ١‏ 


وأما أمة النصارى الذين اتنشر دينهم فى بلاد الروم وأوربا الغربية 
وبلاد السام وهس والرشة ققد فعات مذاههم العقدية ات المسييح 
عل نينا وعليه السلام مثلما فعل اليهود بدينهم من التحريف والتبديل 
والتغيير ؛ فقد صرحت االكائية 000 بالتثليث ؛ وقد أخير 0 تعالمة 
عنهم بق وله 0 لقد كفن الذين الوأ إن ألله كالغ ثلادة وما دن إله دا إله 
وا<د وإنم نوو عا بةو لون لسن الدين كفروا متهم ل ا )»2 

وقال اليعقوبية 60 : إن الكلمة انقليت لخاودما فضار الإله هوالمسيح. 
وقد أخبر ءنهم القرآن الكريم بقوله :د لقد كدفر الدين قالوا إن الله 
هو المسيح سن م 2 حدق 


وقالوا بالأقانم الثلائة كالنسطورية ("» ومذهيهم فيها هو هذهب 
الجوس » إذ ينسبون الشمرور كلها للشيطان 2 امترجت بالمسيحيه 


خرافات الوثنية الرومية والافلاطونية المصرية » والانوية الفارسية 


()ه أصاب ماركا إلذى ظبر ببلاد الروم د اسئولى عليها فأصيح غالب 

الروم «لكائية ) أنظر الملك والاحلل للشهرستانى 70/0 
9 )( سورة المائدة الوذ 

(0)م أصحاب قوب البردغاى وكان راهيا بالقسطاطيفة ( أأظر الغتهدىر 
لانى الفدا 30/1 ) : 

):) سورة المائدة / عن 

(ه) هج أدحاب نسطور وقد كان بطريةا للقسطتطيذة فى بعض أياءه وهات 
ى منفاه <والى دنة .هع م أنظر نفر الاسلام / هوهو عند النضارى كالمءتزلة 
عندنا و الاقنوم هو الشىء المتَغى بذاته الَائم بشخصه والأقانم الثلائة هى القدرة 
وااعلم والحياه ( الإعلام للقرطى ص م 

6 عار : الإعلام للقرطى /11 


102 ) : : 
ا ارس اج جص را لوس عمسب بجر د | 01 


ل 0 يا ل ا عد (؟ه شمر اذى دامع كو 
سوك > تسم ومتدع مس جو 20-13 جا كسم +1 كب اك 
يكم عم نك ب رفسم تزه معة حوب كج رصيو 1 

١‏ لجس كب > رق وص ف كمس 
1م اجرعة ]م دصري ؟] دمعو « عو سمج مر 
العو ولت را عو مرو 5 دوم سبدو عم 
« دل | ) لطم كص جل حر مرجم عند و وه كور جره ؟ 0] » 

حو مكية ب[ 6 ١ 2 ١‏ مكو كتوسر 
0 ان عي امل ال | | د لت 
جضع كر وس حو مسب + كسة جيك رتس كم | كم > ل صسور ف حسم وز 
ات ا عا قينا فيد ا ا 
لا مودي اك حي صسكع قا كي د حي د لعا سا 
في ون دي د يوا ب لجف لودع ليت ا ا 
شح سد ل كب ان سي التي ل شيا عن 
جه جم روقه وممصم و مرمس كتسر صيرحها ف سرك 1 
صو دقان ين له ع دن ل سا احا فس تان 
م نه و جكتستسر مومع د جو كز طرق كرس معي عرسم 
م رص تضم م1 لت كيس جعي لمشيس متسل لع كسد صبرمع مهو . 
عا يي ل نف ري لي ل 
جب ينبو » جوزت م كسمم شو رمو إن حصن و + لسر ترد 0 7 


35 ع . 0 ه احم بد . 
سدع رتتسم لحم رت كذ مصومنت قن توك 'تدضفي >“ 


01 سم 


- 2 مه 


القنط أ فيسيين أهل مصر 3-5 ا دت نستبشسع تاك اأعه. د ة ه و تستفظعما 


وحان اميا عنرفه ه فى حجاسة هو 0 صعب علينا 31 ننصو رها 00 
كياف قوم يعقاون » بله يؤمنون بالإ جيل »20 . 


ومرة أخرى نترك تصوير الحالة ااتى بلغتها المسوحية فى القن السادس 
الميلادى 2 - علماء لغرب المنصفين وهو السير :وماس أوفؤلة إذ يقول 
0 النظام الكنسى الريز نطى كا عل الإمبراطور ورجال بلاطه 
صورة من الجلالة الإلهية فى الآءالى » ب إلى الإمبراطور نفسه لا على 

أنه الام الدنووى الأعظم 4 رك على أ نة الكا هن 00 كذلك. 
وق هرد ( ستيان )22 ترى هذا النظام بزداد م 0 0 
استيداذا يم بأثقاله الحديدية على رجال الكندسة زاإغامة عل الننو 


43 اهام در السخط الذى كءان سائد! فى القسطتطينية 
عل الكنسة وازدولة رهدا : وكوك دوم كن حكومة جتان ١‏ تشمع 
إلا بعد أن ذيع خدة وثلائرن الى شغصض !!] 

أم جرب الجرين - الذى كان أسمه يطلق على جماعة المتذمرين ‏ : 
ققد وضعوا فى ناديوم احتجاجا قويا صرحا على اضطباد الإمبراطور 
وناهو] عائلين < . لقد- ققد الحدل فى الله على يكال مرة أخرهية 


00100000 ------ 


. أنظر : نفس المصدر‎ )١( 

(؟) كان جوستفيان ‏ الذى توف قبل ميلاد الثى ملقم بست نوات أى 
سسئة دوم يزعم أنه الرئيس الاعلى الروحى و الدنيوى للديائة المسيحية وجو 
للذى عظمت أس.اءته لها وللإنسا نئة مها 5-| شبد بذلك كتات النيف ١‏ | الظر 
للدعوة إلى الا-.لام لآرنولد ص رو ) ٠‏ 


دي لل 


إن الروم كانوا! بحبون من مصر جزية على النفوس » وضرائب 
ري قفي العدد . . مما لا شك فيه أوضرائب الروم كانت فوق الطاقة » 
وكانت تجرى بينالناس على غير عدل»(1) . 

[ نه كه الكامل : >ثم على رقعة الكنانة فى |إفترة من أحلك. فترات 
تارضها إن لم تسكن ال ق ١.١‏ 

نم ماذا عن أوربا فى ذلك العبد ؟ ؟ قتام وظلام » وتخبط وثنى ينقاب 
إلى تنصر معتم متحرف عن هدى السماء »و دمح حشية تدر ند فى مختاف 
العواد م الذى عرفت من قبل بريق الضارة ثم تردت فى الظلام فسول 
ها الك 58 أن العم خروج على وا ن.قى: التلف السادمة ومن 
13 0 جر حمق لتاريث امن القه حات 1 ) 

فنشاها ظلام الجمل والفوذى والفساد » واستمع إلى «روبرت بريفلت» 
2270521 احول أزريا ايل حالك من القن كانس إل القرن 
العاشن و وكان:هد! الايل نزداد طلانا وتوادا » قد كانت همجية ذلك 
العهد أشد دولا وأفظع همجية العبد القدم لأنها كانت أشيه بجثة 
حضارة كبيرة قد تعفذت وقد أنطمس معالم هذه الحضارة وقضى علبها 
بالزوال. : 

وقد كانت الاقطار الكيرة الى ادددرت: قباهذة المغارة + 
ولاخ أواضا فى الماضى + كابطاليا ٠.‏ وفرنسا ٠‏ فريبية الدظان اوضق 
والخراب() . 

ويقول (ويان) :«ولم 0 الذربية فى ذلك العرد أمارات 


(1) أنظر ؛ ماذا < خدير العالم بامخطاط المسلين ص ؟ 


(؟) تمس المصدر عن 84 


ار 
الوحدة والنظام 60 تلك دالة ع أوربا الضارية فى الشمال. والغرب » 
منت بتعقيرك العقا كد أو لا فأفقدثما الخلافات المدبية الجاعة تواذمبا 


العقدى والفسكرى » بل امس القممع القيصرى والأزاع الكنسى كل معلم 


عمودى إلى المقيقة » ححيث كانت القماصرة عندهم [ ابة يسيجك لما(؟» ٍ 


ومندت سائر البلاد الأأوربية بانتكاس حضارى لدى القرن السادس 
الاسم غلك الى لالت في الماضى حظا موفور! منها »ا ترددت . 

ثالكًا : فى مباوى التخاذل العلمى واللجوء إك الخرافات والشعوذة 
والتحجير على العقسل وتجريم الابشكار والإبداع » أضف إلى ذلك 
ما ساد أوربا من تفسخ واكلال اجتاعى وخلقى » وإهدار الكرامة 
الآدمية تخت وطأة البمجية الذابه#ة والفوضوية المارقة تما يطؤل 


لحل دث عنة . 


ولننتقل إلى انيت عن : 


)01 4س المصدرص 4 
6 نعل الملامة أبو مين الندوى عن اأؤرخ الاددو و (فيك:ودشوبرت) : 
من 2 4 ( العام الرومانى) 0 أر جكه كانت القياصصرة 1:4 1 وم ! 3 ذلاك عن 
طريى الور'ثة بل كان كل من للك زمام البلاد كان [لها . ٠.‏ ) أنظر عٍلة الازهر 


عدد شوالمروعره 


خالة العرب فى الجاهلة 


: وقد أثرما إرجاء الحديث عن. العرب فى جاهلءىم : ينما فتبين حالة 
يدم من تخبطوا فى ظلءات أحلك من ظلءات الجاهلية » وأوغلوا فالفساد 
وإأضواالوالتدين أشد إيغال عرفتة الإنسانية » حتى لايقع فى التصور 
ُ عرب الجاهلية كانوا وحدمم موئل الكفر والفساد وت الجبالة 
والظلام »ما يتراءى فى كتابات الءديد من او لفين فى الشرق والغرب عن 
غفلة وجول ينطق التاريخ أو عن حقد ضرير على هذه الآمة الى اصطق 
لله تعالى ممما أعظم رسله وأشرف خلقه ملت :| 
فتزى اليعض بر ا لا يقوم للإسلام عدن | تجرد العرب قسل 
الإسلام عن كل فضيلة ومأثر ة وتصويرمم بأبشع الصور العقدية والخلقية 
والحضادية» وكأنهم وحدم فى أرض الله م الذين عبدوا الآصنام وشربوا 
الخر وتعاطوا الربا وعائوا فى الآرض فسادا » مع غفلة ددا البعض عمسا 
اط إليه حال الأهم ال ى فى شتى فاق العالم شر قا وغر با وثمالا 
وجنوبا؛ حتى كان من أمم الآرض من اتخذ من الألهة ثلاثين وثلاثاثة 
كل ا مدالاطة فى القرن السادس الميلادى ! ! وكان من سائر الآمم 


ماصورنا جاننا مه فم من با 8 عقموة و سعانية وعرينا وأخلانا 3 
3 لمن ركيب الشعو بم اطق موجة لاط دهن شأن العرب ف الجاهارة 


قدرهم ع« وقد عوا بذاك لانقصارهم لاشءوب لق هئ مغايرة للقياتل 2« ح.دث 


أن القبائل تطلق على الغرب والشعوب لاعجم كاقال جمع هن المفسرين ٠‏ أنظر :- 


للدي ول صحائف العرب وإعلاء ان غير هم من الفر سن والعجم فكأن 
لم من صنف فى مثا أب العرب ؟.أبى عبود6 وان غرسية واطيثم وف عدى. 
وغيرهم لع 

وبأ د وعد المداقدؤن من المستشنزقين القرتصسه سا جة الإفدزانه 
حقدهم على الآمة التى أشرفت من أفقب| ثمس الرسالة الذأتمة معلنة كلية القه 
الآخرة ف وده الدنيا ٠.‏ 


لكنا نول طز لاء و أولئك: [إنضوء الفجر الجمدى الصادق قدسطع 
فى آفاق الدنية بأسرها بول كات الدنا بأسرها ظلاما قاما » أت هذ[ 
القتام لم تعان منه شبه الجزيرة العربية وحدها » بل لقد كانت الظالمات فى 
آنان ارج الد 12 4 ررق ارقن لك الطيطان ف عا ركيت 
أحط أدواره المسسة: عرثًا بالعقيدة ودمار | للاخلاق وإهدارا لإنسان. أية 
الماك وك امنة ء فل ود جف لل دمتة : 

ولد 1 بوتي الرترف 12 غدالك لمر لاود ا 
نتعرف : من هم العرب ؟وما هى الجاداية ؟؟ ٠‏ 

ذا العري ان ا أسعيم من الإعر اب وهو الإبانة » في قال : 
اقب ار جل عا ى خرى أي > نان عنه . وقد معو| بذلك لغلبة 


الفضاحة والبلاغة لديهم » فكان البيان #تهم بين سائر الأمم 0 


وقيل 5 نَ ايل دن أنطق أنه أسانه باخة العرب . عراب 3 قحطان 3 


- بلوع د قَّ معر و3 ة أحدوال أله هرت للدنق حمود 2 لابين 0 2 
١*6. | ١/1‏ د دا 5-7 الحديكة 
)00 أنظر المصدر الاق 3 فس ألجرء والصحيهة 


(0)أنظر 2 بمو ع الارب الالومى 8/١‏ 


الس وبا رات 


وهو أو الم ن كلهم .وهم الج العارية 1 سمدكأ اعماعيل 
. بن الخليل [, 5 بم عليهم 0 محرم فتكلم 4 ممم 0 لا العرب 


الج 2 ٠وعل‏ هون! ٠.‏ ا اسمية 4 العرب دمن 1 -- بعر لا6ء. 


وقد امتفيد لعزرو 3 أ السكام أ لعر 4 لك عرب بن قحطان #ول 
سيد ةا حسان بن فت دو الله تعالى عنة  :‏ 

تعلمم دن منطق الشيخ عراب 1 أبينا فصرم معر دبن ذوى نفر 

وكنتم قدا مابكم غير عجمة '' كلامو كنم كا مهام فى القفر (5» 


وقد نقل عن كتاب العرب لابن قتيبة : أن أصل الع بية لليمن ٠‏ لآنهم 
من ولد يعرب ابن قحطان » ونص قوله : م وكان يعرب أول من :-كلم. 
بالعربية حين تيلبات الآلسن بابل » وسار حتى نزل الهن راون 
| قمعه .من أهل بنته 2 9 م تطق بددة 0 دآ ساثه ؛ وشخص حدى نزل الحجر 
إلى أن قال د حان 1 الله |سماعل عليه السلام أخرم ودو طفل» 
وأنبط له زمزم » وهرت به من جرهم رققة » قتبر كوا بالمكان ونزلوه 
وجمره الهم فنشأ معهم ومع ولدانهم فتكلم بلسانهم فقيل : نطق 
بالسر ةع أى العروة - #المه الى أو ألياء حرفت ل اوس فتقييق 


م 2 أغواء 34 الزواد 2 وغير كاتذير انك عن ضور 62م 


وقول 3 3 السمدم4ك العرب مأخوذة من (عربه ا ودى باحده العرب « 


وقد اختلف فبها ء فقيل : إلا من تهامه حيث شنا بتو أساعيل عليه السلام 


ل اليا : 
6 أنظر :5 حا العرب ون دظور اذ 


2( :فس "لصون 


ع ويد 


ول نا (*) : ققد تقل صاون 1 سانا لعربت « عن [سحق بن 

القر 3 ل 3 دعر ب باح<ة 2 ؛ وباحة دار 1 ى الفضا جه ة [سماعيل بن 
وعربة(١1)‏ أيطعاءا بواجا منالنأ وال الاوذغعى عن الملاحل 

يعنى 5 النويلة 01 0-0 له كد ساعة من ا م هى حرام 3 د 
القيامة ؛ :..- ثم قال  :‏ وأقامت قريش بعر بة فتنخت بها وانتشر سائر 
العرب ففجزيرتما فنسيو| كليم 1 عربة 2 لآن أباهم [سماء,. دل عه له مما شأ 
وريل(5) أو لاق فمأ فذثرواء فلءا حتمليم الملاد | تتشم ا جه قر يش 
مأ 0 6ت. والعرب قَْ أصلرم : : أمة من الامم السامية د أسيه ة إلى سام بن 
سيدا وح على تبينأ وعليه السلام وهى الام الى دبكراتك التوراة أنما 
من نسله » وتسمى لغاتبا - لدى بعض المتأخرين من عل-ات الاذؤات س 
باللغات السامية أيضاً كالعر بية والعبرانية والسريائية والحبشية والارامية 


وغيرها )5( 
ومع جل اازرحين عل أن انيد الأول كلك الشكون اليافية هو 


وادى الفقراأت أو : ما دين النوسر بن 4 ثم لهم ا 2 ١‏ وضّاقت ويا ماك 
اليقءة تشعدوأ إل اليقا ع اتخاورة « ان الما بأوون والتساضة ف 


(1) اضطر الشاعر إلى أسكين الراء من عربه مراعاة الوزنو الال فى آخر 
ألبيت ممناه الشجا ع. 

(؟) يقال : دابلو ايرو بلون ‏ يضم الباء وكسرها - أى : كثروا و كثر 
أموااهم وأدلادهم ( القاموس المحيط م/بموم ط الحلى ) 

(0) أنظر : لسان العرب لابن متظور ؟/ا 

(:) .مه تاربخ أداب العرب للرافعى ١/مع‏ ط الاخبار 


العراق ء والأراميون فى الششام والعير انيون فى فلطدين » والفينيقيون فه 
سوا<ل سورية على <-ذاء لبنان » والآاثيوبيون فى الحبشة » والعرب , فى 
الجزيرة المنسوبة [لبهم(9 . 


وأمة العرب ابا العراقة فى القدم » وذات أثل فى الحضارة . فقد كانوا 
بعد الطوفان وعصر سيدنا فوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام ‏ فى 
عاد الأرلى وتمود وجده. الأول ح ااتى كانت على عرد عاد وقد حدثنا 
القر أن الكر.م عن عاد و نود فى اعد يد من الايات ضوؤوله تال : وان 
أهلك عادا الآولى ونمود ها أبق وقوم نوح هن قبل إنهم كانوا هم أظل 
داسلفى 3 

وبين آنا أن عاد (؟) كانت سكن بالا حقاق ‏ وهو وآد بالين ت 
فتال تشاق : واذكر أخاعاد إذ أنذر قومه بالاحقاف م 
إن وثانة ومن خلفنة الا درا إلا الله إى أعاق علب عذات يوم 


عظم ل م 


)1( أنظر الادب المربى وتأررضه فى العدر ااجادلى للاستاذ محمد هام دطية 
ص م ط الخحلادى 

)0( سورة الاجم .6 -ماه 

(م) ذكر أبو الغسدا فى المختصر ( (/ناه ) : أن أمة عاد هم هن ولد عاد بن 
عوص بن دم بن سام بن فوح عليس-ه أأسلام » وكانت عاد فى تهاية ٠ن‏ عظم 
الأجس ادوالتجنر اقول عاق الات الاامن عضر موت وأرستلات إلبى 
عاد هودا ندا فام ستجيموا له وكاتوا أهل قوة وداش : وكان م فى الارض. 
آثار عظيمة 


-- يريا ب 


وكازت ح د كن بلحجر - وهو واد ادن ولا - وإاعم 
بعث أى ى الل صالح فكذبوه 6 عاد نى الله هودا ‏ على نبينا 8 
السلامم فأخنهم الصيحة “وود جاه ذكرهم لق سورة الحجرف ةوله تءالى 
ذولقد كدب أففاي اللتس ال جلي وآتيناهم آياتنا فمكائو ا 12 فك عن 
وكانوا يذحتون من الجبال بيوتاً آمنين فأخذهم الصية مصبحين فأ أغنى 
عنهم ما كانوا يكسيون .(1) 


و كان من قبنائل العز ب البائدة أ رضتاً 1 سم وجديس وكانتا ا 
والهامة من جز يرة العربء قريياً منعود ملوك الطوائف من الف رمن ٠‏ ومنهم 
5 العالقة(؟) الذين نولو ولا بستهاء اللون - م احد روا إلى! الغا والعراق 
شي فكان منهم بالشام جماعة هم الذين قاتليم سيدا موسى على ينا 
وعليه! السلام - 2 من بءده أ تلوم 00 و وشع عليه السلام فأفناهم وكانم:ىم 
أيضاً فرأعنة مصر وهم الذين يطلق عليرم الششاسو أو البكسوس0©» . 


وهذه الطيهة الهد مة دن العرب قد همده ؟ يت با أبائدة حيث أنهم ود بادوا 
ودرسدت أخماره م دم دق عنم إلا القليل يده قرآن االكرم وآثار 


وده 28 ع ليم . 


و الطبقة الشانية : فهم العر ب العاربة » وهم بنو قحطان بن عابر ن 


)١(‏ سودة الحجر ١٠م‏ -6م 

(؟) هم من ولد عمليق بن لا وذ ين سام كي ذكر صاحب المختصر فى أخبار 
البشر ١/ميه‏ 

(؟) أنظر المصدر السابى : والادب العربى وتار بخه فى اامصرا!جاهلى محمد 
هاشم عطية ص مم 


د 00 
شالج بن أرنفيمن بن سام بن سمدثا توح على نبينا وعليه السلام ٠وهن‏ دؤلاء 
قبيسلة جرهم ن قحطان وكانت منازلهم بالحجاذ» ولا أسكن اليل ابنه 
سيد :| [سماعيل على نبينا وعليه السلام فى مك كا أت جرهم بعقربة من مكلا 
فاتصلوابهوتز ج منهم 

ومن العرب العاربة 06 : بشو سا زهو عك شمس بن يشجب بن 
يدرب بنقحطان . وقد تفرع عن سيأ : قبائل حميروكبلان وعمرو وأشعر» 


وتفناع عن حمير 2 صم قم بدة الون ما عدأ عر ان وأخية مز يقما * 


وقد حدثنا القرآن الكريم عن <ضارة ( سبأ ) الذن ظبرت دو ب 
كن المملحها بعس عائية دوق و بلمر اق اللا ارا ئها لذ ارج 
عن الله تعالى بعد دعوتهم ليه أرسل علييم سيل العرم وجزاهم بكفرهم 
: 

د لقد كان.اسبأ فى مسكنوم آية جنتان عند بمين وشمال كلوا من رنق 
ربكم واشكروا له بإدة طيبة ورب غفور فأعرضو فأرسلنا عليهم سيل 
العرم وبدلناهم نتيوم جتن ذؤااق !كل خط و1 واقىء من مدر ليل 
ذلك جزيناهم ما كفروا وهل اذى إلا الكفور(١)‏ ».. 

روى القرطى "ق ##صيرة لبات ‏ احكر رمات : أن الجكين كانتا 
بين جلين بالهن » ونقل عن سفيان أنه قال : وجد فيهما قصران 
مكتوب عل اخدها: ضويننا دين فى سيمين شر يفا داسين :> 
وعلى الآخر مكتوب «١‏ من بنينا ضرواح ؛ مقيل ومراح » فكانت [حدى 
الجنتين عن سين الوادى والاخرى عن شماله 620 والمراد بالجنتين : 

١م‎ ١ه/ سورة نيبأ‎ )١( 

(؟) أنظر تفسير القرطبى 784/14 


2 


مجموعتان من البساتين بمنة ويسرة » فكانت كل واحدة منبما فى ققاريها 
وتضامنا كأنما 0 وا<دة 2« أو المراد 3 إن لكل رجل منرم عن يمين. 
مسكنه وستاناً وءن شماله آخر (!) . 5 


فكانت أخصب الللادب وأطيبها وأكثرها مارآ حرى كانت المرزأة تضع 
على رأسها مكتلا 69 قتطوف به. بين الأشجار فيمتلىء المكتل من جيع . 
أنواع الفوائ 3 غير أن نمس شكاً بيدها ما يتساقط فيه من اليّر0) !4 
فقال لهم نيهم أو أو لسان الخال : ه كلوا من رزق ربكم واشكروا له ». 
فليا أعر ضر ! لزنت لله علهم سيل العرم » وفالعرم وال : حا له اسهد 
الذى بنته أبمع بلقس صا حية سيد نا ساءان - على نبينا وعليهالصلاةو ملام 
ميلك عل !امنا كاتس نه النضي واقان و حطت لكاب 1ب 
ثلاثة بعضما فوق بعض » وهو مشستق من العر امة ؤهى الشدة (*) ١.‏ إ:4 سد 
مأرب العظم النى اجتاحته الأمطار أواللركانة 


و-<سينا دلالة علىما بلعته المضارة فى علكة فأ : ماقصه الق رآنالكريم 

)0( انظر سير البيضاوى روما طّ الحلى ١‏ 

0 الممكتل : شمهة الزنييل سرع مسة عثر ضاعا . | ظر تار الم داح, 
و 001 3 الأميربة ٠.‏ 

(م) أنظر : السمراج المنير ( تفسير الإمام الخطيب الشر بينى ) 19 .دم 

(؛) دوى الإمام وهب أن الله تعالى أرسل إلى سبأ ثلاثة عثير أديأ فدعوهم 
إلىالله تعالى وذ كروم بنعمه وأنذرومعةابه فكذ إوثم وقالوا : هانغرف علينا لله 
م أعمة فكان 7 كان ) المرجع السا بق ( 3 


(5) أأنظر : تفسير القرطى 785/14 ٠‏ 


عي 


عن ملك بلقس فى شورة العل من قؤله تعالى : «١‏ فكث غير بعيد قال ٠‏ 
أحطت با لم تحط به وجئتكمن سبأ بنبأ يقين ٠‏ إنىوجدت ام أة ملكيم 
وأوتنت م نكل شىء ولبا عرش عظي »(0© . ْ 

إنفولهتعالى : « وأوتد تم نكل ثىء » لابق بشرحهوتفصيله >لدات !1 
ونافيك تر لقن الذى وو عن الأماء أن جا رطق اك عنبدا 
أنه قال فى وصفه : دكان طول عرشبا ماني ذراعاً وعرضه أربعين ذراعآء 
وارتفاعة فى السهاء ثلاثين ذراعاً , مكلل بالدر والياقوت الأأحمر والزبرجد 
الأخضر, وأضاف سيد نا قتادة : « وقو امه [ؤلؤ وجوهن » وكان مسترا 
بالديباج والحر ير ء عليه سبعة مغاليق » !! وقال ابن إسحق :ه وكان مخدمها , 
القناتة وكاق اذم عتائةطير أوج3© 1 

إنه ملك بلقيس بنت ششراحيل بن مالك بن ريان من نسل يعرب 
مُخَلان » زقذ اورت أبوها للك فى أربمين آنا :و2 يولك ليها ركان 
ملك أرض العن كلما » فغليت بعده عل الملك ودانت با الآمة كاب 0». 


: : سودة الغمل / ؟‎ )١( 
والممراج المنير الامام الخطيب‎ ١84/١ أنظر تفسير القرطبى‎ )0( -. 
. الثر بوئى اه‎ 
١88/11 أنظر روح الأعانى للامام الالوسى‎ )0( 


رم + - هدى التيرين ) 


> سيد 


هذا جانب مقتضب عن حضارة مسأ )١(‏ العربية » التى تفرق أهلما بعد 
سيل العرم وتشعيت بطونهم فى شتى أنحاء الكزيره اميه . وضرب الل 
ىق تفرقيم م فقول 0 تفرقوأ ما 4" 


وأما الطبقة الثألثة من العرب : فهم ه العرب المستعربة » وهم بنو سيدا 

عامل بن سادق إبراهم لس عل نبينأ وعليهما الصلاة والسلام جين وول 
معو بالمتصربة :9 نسيدنا [سماعيل لم شرا مس ووه 
بل العبر|نية » ثم لها ممت به رفقة منجرهم واستعرفوا إليه وخالطهم تكلم 
بأساهم فاستعرب وتزو جمنهم وأتجب اثنىعشر ولدآ ذكرا منهم « قيذار» 
أوه تعس دغل خلوى ف ازؤاياكا عه وه الش يتن إللة ند 
عدةان عد مولانا المصطى 0 من ثم تعرف وذه الطبقة بالمستهربة 7 
3 تشسمون أيضاً ٍ! لإسياعيلية : 


وكان سيد نا إسماعيل ‏ على نبيتا وعليه السلام - رسولا أرسله انه 
تعالى إلى بثى جرم و إلى العاليق الذين كانوازبأرض المجاز و إلى أهلالهن 


وكات سنه إذ فق بالعىر إمه 4 البيذة أر بع عشرة - وقد مر ما 4 4 وثلاثين 


(1) ذكر ااسهيلى أن سب وهو عبد ©#س بن إشجب - كا ذكره ‏ كان 
0 ٠ن‏ آموج من ملوك العرب وهو على مايذكر ‏ أول من شبى" ااسهى 
قسمى سيأ ثم'قال * تزالست من هذا. الاشتقاق على يقين لآن سبأ مهمو والسى 
غيد «بموز . أنظر الروض الا" نف ١5/١‏ نشر مكتبة الكليات الا أزهرية . 

: ٠ ١ ١ نفس الصدر‎ (0 

() أنظر : الختصر فى أخبار البشر لا'نى الفدا ١.6 -١٠١4/١‏ والروضضن, 
انف للسعلى ١8/1‏ 


1 )0( ثم مات ب رححة ألنه وبركاته عليه - ودفذن مس أمه اأسيدة هاجر 2 
علا السلام بالحجر >وار الكوبة وهو المعروف الآن حجر إسماعيل . 


وود دروى بن كثير عن شْمد نأ 6 بن عبد العز يز - رضى ألله تعالىعنه - 
أنه قال لك [سماعيل- عليه لسلام 3 [لىربه عزن وجلحر 0 2« فأوحى 
اله إليه : إنى سافتح لك باباً إلى الجنة إلى الموضعالذى :دفن فيه ؛ >رى 
عليك روحمها الل قم القيامة ٠.‏ 


عليه ابن كثير('©ويذ كر أبوالفدا -نقلا عن كتب بنى[سر ائيل - أنالمدةمن 
سكنى سيد نا أسباعيل ‏ على فبينا وعليه السلام - إلىالرجرة النبوية الث ريفة - 


الثان وتسجانة وللوتبو :ستو ل سنة 420 


)١(‏ نص على هذا السهيلى فى الروض الا“نف (11/1 ) وفص ابن كثير على 
ند عمر مائة احم وثلائين كا أنظر قصص الا ندياء لابن كدير اندض شمر 
حاو الت اد ع 9 

)09 دس امسدان 1 
(0) انظر المختصر فى أخبار البشر ١/؛ ٠١‏ 


اللمرفه لين الخدب وال عرات 


ما حدر التدويه به : التفرقة بين العرب والآاعراب حتى لا ختاط فى: 
الذحن ا حد مايا لاسر بناء عل ماذمت 2/1 عض أظلالادة - “ايديف 
فى احه ‏ من القول بالترادف بين اللفظين وأنهما بممنى واحد (1). 


1 وهنا الخاط وسدى * 6 العرب م ورد ف القر أن الكر.م هن ذمالأعراب. 1 


كال قر لدثمالى .+ الاعر اي أهد كفو لو ننانا دادر الا يليوا حدود 
ما أنزل الله على رسوله والله علي حكير . ومن الآعراب من يتخذ ما ينفق. 
مغرما ويتروص بم الدواثر عليهم دائرة السوء والله سمبيع علم 40 


وكذلك فىقوله تعالى :د ومن حولم ل عر لين منافةوزومن أهل. 


لت مه مدوا على الثفاق لا تعلمهم عن تعلمهم ساع_ذبهم ص تين ثم بردونه 


والحق الذى دو أحق أن يتبع : أن العرب : اسم جنس يطلق على هذا 
الجيل المعروف منالناس مطلقاً » والنسبة اليهم : عربى : والآعراب منهم: 
سكان البادية خاصة والنسبة [لهم أعرابى . لآنه لا واحد له من لفظه » 
ولس الأعران حا اعرب 5 د 2 ال اعنث ى مفوذا:ة وكا عن عد 
سيبويه » لثلا يازم كون الجمسع أخص من الواحد وهذا الملظ الثاقب 


)١(‏ نقل الالوسى فى بلوغ الارب ( ١7/١‏ ) هذا القول عن الجوهرى وغيره 
من 0 اللغة الممتمرة . 
(؟) سورة التوبة /1وا/م؟ 


(م) سورة الوبة/ ٠١١‏ 


١ وو‎ 


هم سد 


آبرذه المفسرون 220 . من ثم : يسكؤن الغرب أعم من الأعراب . 


وذهب فريق إلى أن العرب هم سكان المدن والقرى ٠‏ والآاعراب 
سكان البادية من هذا الجيل أو مواليهم . ومن ثم تنكون العلاقة بينالعرب 
: دوه هى التيان 7 بيداك أن المؤرين على القول بأن الاعراب قسم 
هن الغواف00. 


وعل ضوء العيين بين مدلولى العرب والاعراب برتفع اللبس النى 
استغله الشعو بية وأعداء العرب للحط من شأنهم » استنادا إلى ما ورد فى 
التعزيل من ذم ا 

وأما حقيقة الجاهلية وما تظلق عليه : فإن لفظ الجاهلية فى الأصل 
تدر لأسقة الشتقة من الجرل 63 التى و نام لق أى تناع اتباخ الل 
ثم ضار بغلبة الاستعمال إسما للحال السائدة فى الفترة التى قبل الإسلام » 
وقد ورذ بهذا الاطلاق كتيرا فى القرآن اللكرم والسنة الشريفة » ومنه 


)1١()‏ انظر بلوغ.الارب ١‏ /*, والمفردات للراغب ص 08+ ط الى 
وتفسير القرطى 571/4 ٠‏ 

)١(‏ قل عن الازهرى أنه قال ه رجل عرب : إذا كان نسيهف العرب ثابتا 
ونم يكن قصيحاأ ء وجممه : العرب » ورجل أعرابى : إذا كان بويا صاحب 
تجمة وانتواء وارتياد الكل و تليبع فساقط الذيث وسواء كان هنالدرب أومواليهم 
أنظر أولا بلوغ الآرب 10/١‏ ثم تاريخ آداب العرب لارافعى /١‏ ع؛ وقد علق 
فيه على تعريفف الازهرى للعرب والاعراب بأنه شأنهم بعد الإسلام . 

)0 ضرح الشهاب فى حاشيته على البيضاوى م / 7# بأن الياء فى الجاهلية . 


مضدنية والتاء للتأ نينث الازم 4 . 


لكا ٠‏ .علد 


قوله تعالى « إذ جءل الذين كفروا فى قلوبهم الية حمية الجاهلية . . » »١(‏ 
ومنه قول الرسول يلت لآبى ذر - رضى الله عنه ‏ « إنك امو فيالكه 
جاهلية » 20 . 


وقد عرف صا<ب «١‏ الأسان» الجاهلية بقوله : ه هى اخخالة التى كانت. 
عليه العرب قبل الإسلام من الجبل بالته سبحانهء ورسولهءوثسرائعالذين» 
والمفاخرة بالأأنساب والكير والتجير وغير ذلك 0» ومن ثم لا تسكون. 
الحالة م ادا بها عدم العلل سب بل والعمل خلافه أيضا . 


ثم إنه قد تطلق الجاهلية دلى نفس الزمان السابق على البعقة الابوية 
ومنه قول سيدنا عمر بن الخطاب رذى الله تعالى عننه : « إنى نذرت فى. 
الجاطلية إن لشتكت ليه ف الفيض ل تن 


وقد تظاق الجاهلية على زهمن اللكفر مطاها 0 وعلى زهن الك هرة مأ بين. 


الرسواين ( وعللى 5 كان دين مولد النى يرلا وممعمة» وعلى ماقبل الفتس 00 ه 


2 : 3 20 1 
وقد ورد ف التزيل ما يفيد أن عة جافلية أولى 2 ندل على تعدد 
الجاهلية وذاك حيث يقر ل سحانه كر ل ق يوتكق رلك رح ل 

تبرج الجاهلية الأول ء 29 . 


: . 55 سورة الفتح‎ )١( 
أخر جه الشرخان فى كتاب الاعان. انظر صحيح #بخارى ١/؛ طحجازى.‎ )١( 
. 188 - 10/1 انظر : لسان العرب لابن منظور‎ )( 
2*1 / 1 (؛) أخرجه اليخارى فى كتاب أبواب الاعتكاف من صحيحه‎ 1 
. ط حجازى‎ 
. 1/١ (ه)انظر : بلوغ الآرب‎ 
سورة الاحزاب ال‎ )1( 


لم - 


وول 0 عن مفسرى السلف عدة أقوال بان الجادلية الأولىءفروى 
الطرى والقرطى عن الح بن عمامية أنها م بين عمل : آدم وس.دنا وح 
على نينأ وعاييما السلام » قال : وكان بين آدم ونوح: عا عائةسنة 7 فكان 
نساؤهم من أقبح ما يكون من النساء » ورجالطهم حسان» فكانت المرأة 
اتريل الرجل على #فسة » فأنزلت هذه الآية 0 وال :برجن توج الجاهلية 


الأولىء 610 


وروى عن الإمام ابن عباس - رضذضى ألله ع 2 قرأ هذه الآرة 


وقال : كان فها بين نو ح دري :وكانت ألف 0 . 

وقال اسكلى : هى ما بين توح وإبراهم وقد قيل فى وصف الجاهلية 
داك :إن داه كانت تلبس الدر ع من الا لء غير مخيط الجا نينو تلبس 
اقياق الرقاق وله تزارع ونيا 

ورواية أعده عن السكلى تقول : كان ذلك فى زمن عرؤة الجبار 0 
كات لزاه 20 الدر ع من ال كله و وسط الطزيق س0 
علمه! ثىء غيرة و لبخ اط الجن يد 


وعن أ العالية أنه قال : ه هى زمن داود وسلوان -. عليهما الصلاة 


)1١(‏ انظ تفسير اأطبرى مم ً ط الحاى 5 و:فسير القرطق ا 
0 

٠ نفس المصدرين‎ 60 ١ 

و2 اظر #فعين الوضع من تفسير القر طق * 


08 انظر السراج المزير للخطيب الشربدى م/؛ 74 ٠‏ 


ليم دا 
والسلام 0-5 تت المرأة 1 قيصا من الدر غير مخيط الجا فبين فيرى 
خلقها ين 2612 5ْ : 


وعن مقاتل بن حران - أنه قال : الجاهلية الوك : زمان إبراهم 3 
والثانية زمان مد يله قبل أن يبعث0» . 


وذهب بعض الآ مة إلى أن الجاهلية الآولى هى ماقبل الإسلاممطلةا 
قال مقاتل بن سلهان « هو : قبل أن يبعك. #د وسولا ‏ وقال قشادة : 
« هى ما قبل الإسلام 2202 . 

وعن الامام عاص الشعوى د يه الجاها.ة الأول :ع بين عيسى 
وول عليهما السلام ٠‏ وذهب نوه عد إن كفت القرظى 5 روى مد له عن 
الامام ابن عباس ركذى أبله العا عنهما(؛) 8 

ومقتضى القو لين الآخيرين أن مة جاهلية أخرى نكون بعد البعثة 
التيوية ولا مكون جاهلية ئانية أملذ:؛ 

وقد روى عن الإمام أبن عماس م 1-7 أن ديداك أعووق إذ أخرج 
ونه أعن 5 حام أنه قال قََ افسير الآية الكر ةا 26 35 


أخرى 0 


لله : 

)2( انظر سير الوسيط للو احددى 1/1 غخطوط دار اسكتب رقم ماه تفسير 

(6)5(؛) نفس المصدر و تلسير الدر المنثور للامام السيوطى وه ١‏ : 

(0) دهى قوله لعالى « وقرن فى بروتمكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الول .> الا 


ولقد 0 الإمام الطيرى تلك الجاولية آل ى نكرل بولك ا مبعث بقوله : 


د فإن قال قائل 3 ال جاهلية دى يقال : :عى بقوله : 
( الجاهاية الآولى ) التى قبل الاسلام ؟ 


قيل : فيه أخخلاق من أخلاق الجاهلية ,<» . 


ثم لقد استشهد لذلك بقوله يلت لأنى الدرداء « إن فيك جاهلية © 
وقد مس تخريجه عن أى ذر رضى الله م4 
وأيضا . بقوله صلم 3 


٠ : 2‏ ثلاث من فعل أهل الجا هلدة بل ودعون أهمل 
االاسلام : استسقاء بالكو ١‏ كب وطعن فى النسب والنياحة على الميت»0©» 


ودح عض الاعة 3 إلى أن الجاهلية الوق هى م تقدم المعمة م 4 
وأيس " 3 ة جاهلية اراق فقال الواحدى قال أو ديق © الخد 
نَْ أن تتكون زمان عميسى إلى زمان 200 عليه السلام 2 5 مم 0 الجادلية 

المعروفون 2 6 زوأ و دون الما ئ يغللن م 


قال 0-7 : ومعى لووك هه | : المتقدم 4 يقال لكل ه عىء متهدم 
ومتقدمة أو ولول 2 وتأويله 2 تقدموأ أمة حمل عليه اأسلام . وف قال 


() انظر جامع لبان لاطبرى 0ه . 
)١(‏ فى تفسير الطبرى : أن النى ملقم لابى الدرداء : (يا أبا الدرداء إزفيك 
يذولت ٠‏ يبو كد[ فق معي ]اه تيع سد أن اله عام ابن حجر قال : : ار أجده 
عن ألى الدرداء ( انظر السراج المنير م/ع؛؟ ) . 
م أخر جه الطيرانى راايخارى فى تار ضخه عن جنادة , 


ن «الأت. انظرااتخررج 
الفح السكبير للذبيانى رإبن . 


اوه 5 

المبرد : مءتى الآولى : القد.مة, (1) كذ للك نقل القرطى عن أبن عايهالمفسى 
أنه قال فى.تفسير قوله تعالل 0 ولا”برجن تيرج الجاهليه حي 4 2« :د والذى 
ظبر عندى : أنه أشار للجاهليه اتى لحقنهاء فأمرن بالنقلة عنسيرمن فيها» 
وهى ما كان قيل الشرع من سيرة الكفرة » لآنهم كانو! لاغيرة عندهم 

وكانكك التناء حون ححا يد : بقارا ليل (النية اليا تكن 
عليه 3 ولس المعنى أن ثم جاهلية ا : وقد أوقسع سم الجاهلية 
على تلك المدة التى قبل الإسلام ٠‏ فقالوا جاهلى فى الشعراء . 

وقال ان عباس :. فى البخارى ب معت أنى فى الجاهلية يقول . ء 
الى قير دهنر!: :+29 »م : 

وأرى : أنكل هاتيك الأأقوال دغم مايعتريم! منقداخل أو اختلافه 
تقع فىدائرة الأقيقة الى تتعدد مظاهر دا من عصر لآخر والجوه واحد. 
سواء اعتبرنا مظبره فى عصر ما أولا أو تانيا : فالجاهلية هى الجادلية 
تشع ف ان زمان على المالة اق سنودها الجيل بألله ورسوله وبشرالع : 
الدن سواء اعتبرنا ذلك الجبل هو الخلو من الع أو العمل يخلاف» . 
“والماحظ الذى يتوقفنا عبر تلكالاقوال: أن الجاهلية لم كن خاصة 
ب لعرب وحدهم « فد كان ف ل ون يدا وح 6 عل نينا وعليه 
السلام جاهاية وأية جاهلية ! ! 

وحم نسمى تلك الخالة الى كانت سائدة فى غير العرب قبل القرن السابع 

)01 انظر السرط لاواحدى ١/1‏ 3 


(0) انظر الجامع لا “حكام 'لقرآن للقرطبى؛ 18١/1‏ 


او ل 


الميلادى لدى أمم افراع الل ولحت فال وماق غيرمم ؟؟ ما بغرت 
الجاهلية أو فاتقل هئ الجاداية الجبلاء ! ! ١‏ 


على أننا إذ نتصف العرب فى جاهليتهم بالقياس إلى الأمم الآأخرى 
ااتى غرقت فى لحجج الكفر والظلام لا نزعم أن عرب الجاهلية كانوا على 
جادة المدئ أر 02 "عو الضلدك : 


كلا ؛ فالعالمكله لدى القرن السادس لليلاد كان يتخيط فى الظلام وين 


عن الفساد و تعحرق شوقا إلى انبثاق الور ٠.‏ 


كان الغرب يرثن شين ىق ميامه الكنى والشرك والوئية © لخد 
عردم عن الندروة ورسالة السماء فكانت لوم ديا نات سئ وطرائق قددا 
قَْ العقا د وااعادات والتقا لع والمعاملات والأخلاق تموج بزاخر من 
الأباطيل والأوهام وإن لم تعدم بصيصأ من نوق الفطرة الثقمة 2 


لما 32 عقاند العرب قَْ الجا هأية 5 


سوق لالز واتسح أن ات اماف ل : 
فنهم الممطلة الدهرية » وثم الذين جمعو أ بين [ نكار الإله وبين [ نكار اليعق. * 
والقيامة » وقالوا بالطبع انحى والدهرَ والمغتى وهم الذين أخير عنبع 
القر أن اميد بقوله تءالى : «وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا موت 'ونحيا 
وما يكنا إلا الدهر وما لم بذلك من عم إن هم إلا يظنون »220 . 


وقد بين الإمام الفخر أن معتةد هؤلاء المعطلة الدهرية : أن تولد 


(1) سودة الجائية / :؟ 


تمن ماهو بسببحر كات الأفلاك الموجبة لامتزاجات الطبائع . 
وإذا وقعت تألك الامتزاجات على وجه خاص : حصات اللياة : وإذا 
وقعت على وجه آخر صل الموت » فا موجب لل<.اة والموت عندمم : 
تأثير ات الطبائع وحركات الآفلاك2) . 


وقد أبطل القرآن السكريم مدعى هوٌلاء 2 العد يد من سوره وآياته 
مثبتا لبم وجود الصانع جل وعلا بضرورات فكرية وفطرية ‏ فى قوله 
تداك 5 1 لم يناروا قَْ ملكوت ااسمدوات والارض ؤم خلق لله من 


#ىء 6 عسي أن 2 قل اقترب أجلمم فبأى حد يرث بودهة يؤمنون:2©20 1 


وق لال : ١‏ أفلا يترون لل الاين كنت حلي ل د 
كف رفعت وإلى الجبال كيف (صبت وإلى م 2 طح 5000 


وثمة صنف آخر أقروا بالخالق وابتداء الخلق وأنكروا البعث وهم 
الذين أخبر عنهم القرآن بقوله سبحانه « وضرب لنا مثلا ونسى خلقهقال 
من يحى العام وهى دهم » ورد الم أن الكريم عليهم 20 َ انشأة 
الأول التى أقروا بها قال تعالى: ٠‏ قل حييها الذى أنشأها أول مر ير 


بكل لق ق علم . 


وهنا ك عدف مق العروب أقروا بالخالق واتداء الخلق ونوع من 


الكت 


0 أنظر مفائيح الغب ون الفخر الرازى 07/.ن؟ ل زيم ل 
دار الك 


(؟) سودة الا'عراف / هلا 
0( سورة الغاشية الالس.م 


(4) سورة اس / لاون 


الإعادة ولكنهم أ:تكروا الرسل وعبدوا الأصنام وزعموا أنهم شفعاؤهم 
عند الله تعالى فى الآخرة » وحجوا إلها وتحروا لبا البدايا وقربوا 
الهر ابسين وحلاوا وحدرموا : وهؤلاءهم الدهماء مر[ل العرب ارج 
شر زمة منهم . 

وقد أخبر القرآن الكريم عن منسكرى إرسال الرسول من البشر فى 
قوله تعالى ‏ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءمم البدى الا أن قالوا أبعث. 
لله بشرا رسولا»20© انهم يريدونه ملكا من السهاء » فرد عليهم بقوله 
سبحانه د قل لو كان فى الآرض ملا عشون مطمئنين لينزلتاعلهم من. 
الجا ملكا و1602 


دوقالوا لولا أنزل عليه ملك ولوأنزلنا ملكا لقضى الآمرثملاينترون» 
ولو جعلنأه ذلك مناه رجلا وللنستا عاعم م لون 6 هذا حال 
من يعرف ب للا نمك هن عرب ادا هلية 5 


وأما الذين لايعترفون بالملائكة فقد اأخذوا الاصنام المنصوبة شفعاء 
ووسائل الى التهنتعالى » وعبدوها تقزيا. الى الله.قالى وكانت: أصتافهع من. 
الكثرة كان حتى انه كان لكل قبيلة صنم خاص (4© . 


)١(‏ سورة الإسراء /4؛ه 
(؟) سودة الإسرا. /هة 
(ع)سورةالاتمام/مم؟»4ه 
(ع) أنظر المال والتحل للشبرسة'فى وهه١‏ و المحتهر ف أضهار تقر 


لانى الفدا 3/١‏ 


صداعة - 

. فمكان لقبيلة كلب ٠‏ فد ولول . نعباع ء وكانوا بحجبون اليه 
وبتحرون له « وكان لمذحج ولقمائل من الون : شيح: وابيياات : 
تعوق » وأذى الكلام بأرض حير : م ولثقيف ب لطائف : اللاات» 
ولعريئن وين خالة : العرى 1 وللوسن والخررج ١‏ مناة » أماهيل . 

فل >" ان أعظ م الأصنام عند مم وكنن على ظون الكعية 2 .وكا نْ على 
الصفا وااروة ين ونائلة . وقد وضعمما عبرو بن لكى الذى كان ملك 
خراعة ورنيس,0© 

ويذ كر التكاى:: أوتيان لأدل كل دار من مكة صم فى دارهم 
محف لذ د اح م السفن كان آخر.ما يصنع فى منزله أن تمدم 


4 3 واذا 0 ع هن سفر 0 لول ها م اذا دخل منزله أن تمسح 
به أيضاه):. 


وكانت الكعية بدت الله الحرام محاطة بالآصنام والأنصاب والآزلام؛ 
شد روى البخارى عن سيد أ عيك أيله بن م ممعوود أنه قال 8١6‏ دخل الى 2 
7 يوم الفتح وحدول اليدت سدون وتلائة لكر عل يطعنها بعدود 2 


(1)أنظر الملل والنخل للشبر ستانى ه /هه ١5-١‏ وبلوغ الارب للالومى 
لضف 

(5) أنظر كتاب الاصنام للكلى ص ؟ 

(8)فى رواية عن ابن عييئة ( صنما ) بدل نصب كا أخرجه ابن أدى شيبة» 
والنصب : هى الحجارة التى كانوا يذ>ون عايها للأصنام . والانصاب : الاعلام 
اتى تجعل فى الطريق . أذئلر عمدة القارى للعينى ؛ /غو+ 


)4( أنظر صحيح لليخارى : :كجات المذازى نذقة طّ حجازى 


م9 هه 
ومين من ذلك قَ الضلال ف رواه اليخارى أدضاً عن أى وحاء 
#لعطاردى أنه قال : د توا عه عور ع فإذا وجدنا حجر أ هو خير منه 
ألقيناه وأخذنا الآخر» فإذا لم نيحد حجر] جمعنا حثوة من ترا ثم جثنا 
بالشاة خلبنا عليه تم طفنا به .. . () . 
وان من العرب من يعبدون الكوا كب يد 6ك سير قعيد 


لضن 225510 اشير < وم : الدبران » و لم وجذام : الأشترى» 
وطَى :سا + وقتن الكر قن عو أن : عطاردا (؟) 


كانمن العرب من يعبدون الملائئكة و يعتقد ون أننم بنات التهتعالى 
عن ذلك علواً كبيراً وقد سفههم القرآن السكرجم إذ قال ان ووخيا 
الملائئكة الذذن هم عباد الرحمن إناثاً أشبدوا خلقهم ستكتب شبادتهم 
وينألون وكالرالر خا الرحمن ما عبد ثاهم ماحم بذلك من علم إن هم 
إلا مخرصونء (') 
كذلك كان لكل من اجو سية واليرودية والنصرانية والصائبة وجود 
2 الجزبرة العربية فكانت المجوسية فى عشائر من سكانالبحرين على مقر بة 
عن فار ع عم » واليبودية فى بعض البطون الى جاورت من هاجر 
من لواف فخ وض كنعاق وغيرهاأ إلى شرب وتماء يوك وخيير وبلاد 
الون0؛) ْ 


. أنظر صديح البخارى : كتاب المغازى عوط حجازى‎ )١ ١) 
1٠١ ف 2 طيقات الام لصاعد الانداسى ص‎ 

(؟) سودة الزخرف ٠. - ١5/‏ 

)4( 5 طالخ الدور ا ؟م- 4م طل الهلال 


كجهة- 


ات تسلات النصر افية لجز رة العر بية 4 هجرة المضطودين من» 
الكنا؟ نس الشرقمة ة [إى بلاد العرب طلياً الحرية ؟] 0 بذلك جور بج 
سيل 3 وكأن أ كثرهم يعاقية فكان معظم تصارىالءعرب كذلك ٠‏ كا عرفه> 
ى بعض قيال حمر وغسان ورسعة وتغاب هل يران والميرة(1» 8 

ولكن حال النصرانية فى بلاد العرب والحجاز خاصة قبييل البعثة 
[غمدية هو التداعن والاممار العهدى الذى .ردص ددم خحطى البادى. 

وكاو م الفري 3 الجاهلة أعض] من ميل إل القنانة وستيي قي ” 
أنواء المتازل [عتقاد المنجمين فى السيارات » ويقول : هطرنا بنوء كذا » 
مك أنهم قلة من عرب البحرين الذن و[ قرب الموقع هن الصا ثبين ». 
وم تتغلغل فيرم ملك الملة 0 قبودها وانغلاف أهلبا 0. 

وكانمن عزات الجا هلية أيضاً من يعمد الجن» كبنى ملميح من خزاعة(') 

١‏ ومكذا كان ضلال المقيدة لدى العر تف الجاهابة سائدا ومتجاو با إله 


بدك أن الفطرة 0 غرسها عق عاك 5 ل عرب قد تجلى مر دهاق. 
مظاهر شم على إطباق ليل الجاهلية الحالك . قكانت هنا لك المنفاء الذى 
سرى فم تور سيدنا [. براهم على نبينا وعليه السلام فتمردوا على عبادة . 
الأصناموالآوثا يا 5 شل العليا لما ٠‏ الفطر ةو إثسر إقالحنيةء ف يقوله : 


0 تقس المصد, را ص 4 
0 الئل ادل اجر ماني ١/٠‏ رارسالا 


-_- 47 خقه 
الاهام الشهر ستانى معر فا ببذه النخبة الطاهرة : 
« ومن العرب(1» من كان يمن بالله واليوم الآخر ويننظر النبوة » 
. وكانت لهم سن وشرائع قد ذ كرناها لا”نها نو ع #صيل فم نكان يعرفه 
الاور الظاهر والنس الطاهر ويعتةد الدن الحنيفى و ينتذر المقدم الشبوع + 
ه زيد بن عمرو بن تفيل » : كان سند طبر إل النكعة ويقول: أي التافن: 
هلءوا إل فازه خُ 3 على 5 إبراهم ا غيرى ٠.‏ 2 أمية بن الصلحة 
يوما ينقد : 
كل دن نوم القيامة عند الل نه إلا دين المنيفة زور 
فقال 3 هل 03 وقال زرك جا 2 
فأن تجحكون 0 ل واقة وما 1ساب إذا م يجمم البشر (؟) 
لود كان زيد بن عمرو بن تفيل باحثاً عن الأفيقة متطلعاً نك الذور ف 
عالم 0 في“ الظليات واسددت 4 الشماطين ات ا استارافة الدور 


قل هك أسما 3 الظلام !! 


وكان له فىالغيرة ‏ أتراب عقدت بننهم آصرة البحث عن الحقيقة 
و ا ا هلية ودياجير الشرك فوصل إلى المقيقة من هه ألله 


كنال در ب التىفيق والنا نب وقطع من قطم !! 


ققد روى أن هشام داق سيرته ت عن أن [سحق : أن قريثا 50 


. الحديت عن ااعرب ف الجاهاية 5] أوضحنا سياقه‎ )١( 
١18--111/ه (ى أنظر الملل والتحل لأشبرسةانى‎ 
) (م+*؟ - هدى النيرين‎ 


يت وما ف عول ليم 2 بم اك ا يعظمر 4 وك حرون 
له 0 عدده ان ذلك عيداً لوم ىْ 0 مضه نوما 2 نخلص نوم 
ليه ان جما 03 5 ثم قال بعكويع لبعض: تضادةو 2 وليكم بعضك على بعحض 


وءَالوا 5 02 . وكا عه : 


'ورقةين نوف » وعبود الله ن ج-ش و وعثّهان بن الحوورث »2 وزيد 
أبن مرت تقول 9 ْ : 

فقال بعضهم لبن : تعلمر | واه اكوم عل عو لقن أحظيوا 
دن بيهم إبراهم» ماحدجر نطيف ره لاع لايش رولا نيد ولا يشفع 0 
0 وم :-العدوا لا نفك ديناً ف إنكم والله م أتمء لى ىم ؛ فتفرقو! فى 


الولد ان عون 0-0 دن إبراهم 602 ٠.‏ 


ومضى زيد يتلمس التور ف ىكل اتجاه . ويشكو حير ثه اربه فكان فى 
حثه وديرنه عابدا ‏ إذ: كان تضرع إلى الله قائلا : ١ه‏ اللهم دو لود أعلم 
)0 ساق أبن شام نسب ورقة الى لؤى »6 ولعت عَزتك الله بن حش الى 
زعه ونسب عثهان بن الحورث الى قحى » ونسب زيد الى لأؤى ٠‏ الذى صحده 
ل قائلا د والمءروف ف أسبه وتسب اين عمه عمر بن الخطاب : نفيل بنرياح 
ابن عبد الله بن قرط بن دزاح » يانم نقل صاحب بلوغ الآرب عن الاستيعاب 
أنه زيد بن >رم بن نميل بن عمد الحزى إن رباح بن عبد الله بن قرط بن دذاح 
لبن كص بن لوى بن عالت بن قبن القرقى المدزئ”. - انظ + الرر سن بالآايف 
ز/عه؟ وبلوغ الآرب 40/79 ؟ 

09 أنظر سيرة ابن هشام بتحقيى الشيخ محمد عي ىالدين ع 1/١‏ 

عا | صبيح 


ل ىالتفرة أت يزنك عند تك به حو كيلا ألغلتمه 2 3 لسول على 
راحاته , (0 !! 

وهذا طرف من قصة رحلة زود للبحث عن المقيقة فيه الإمام 
: اليخارى عن سيد ثا عيد الله بن عمر رضى الله عنمهأ أنفاقال: د إن زيد 
ابن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الددن ويتبعه » فلق عالماً 
»من الوو 0 فسأ أله عن دنهم مال 3 لعلى 03 أدن يكم فأخيرنى » 
فقَال : لا تكون على ديننا على دن بنصبيك من غضب ألله ! 

قال ذينة :هما ءأفر إلا من غضب التهء ولا أخمل من غضت الله شيثاً : 
وال أستطيم ؟؟ فيل ندل مهيز ؟؟ 

قال :ما أعامه إلا أن مكون ختيما 1) 

الج اط وى وب 

قال: دن إراهم , لم يكن ا ولا عبرا و لعمك إلا أبله !! 

نرج زيد فق عاك 3 النصارى 3 كن مث له 2 قال : 3 0 
على دينا حَى تأخذ بنصد.ك من لعنة الله !! 

قال.: ها أفى إلا من لعنة الله » ولا أحمل من لعنة الله ولامن غضبه 
2 ولق أستطيع ؟؟ فول د عا لى غيره 9 

قال :عا أعلية إلا أن يكون حنيفاً . فا قال : ما الحنيف ؟ قال دين 

إبر اهم لم يكن مود 0 «ج ا 3-6 


اا 


)يي تنمس المصدر 1 ١‏ 


ا 


فلما راق زيكد قو ليم فىإراهم ‏ عليه السلام ‏ خوج » فلما برل رفع 


مايه قال : 


اللبع إنى أث رك در دين [براهي »(1) 

وفارق زوك راطفا حنيفينه فأءتزل الأوثانوالميتة والدمو الذبائح 
وقد متجلي اللقةالثوريقة هلام اكاكر ادفقد ووافالكاوى عو النديدة أسغاب 
بنت سمد ةا أى بكو رذى الله عنهما 3 قالت : 

5 رايت زيد بن ا ن تفيل قاماً ند[ ظوره إلى السكعية تقول 7 

يا معاشر قريش واته ما منكم على دين إبراهيم غيرى ؟ وكان حيق. 
المومودة تقول للرجل إذا أراد أن يلعل اننته.: لاتقبيا . 1ن ١‏ كنيكيا 
مؤتها » فأخذها ء فإذا ترعرعت : قال لأبها : إن شثت دفعها [ايك ‏ 
وان كنتت كبتك موتا 60 

كان الاسه) كل قريعما أ فى #ذبح الذبا تم للآوثان قاثلا : 

2 اإشاة حلقها أله و أغون: ل من 0 اتاد ٠.‏ واأدت 2 فد الاراسن: 
ثم توما على غير اسم الله كى» انكار! لذلك و اعظاما له 0» 

وكان اذا استقل اللكعية ‏ داخل الممتجد قال : « لبيك <قا حقا ء 
تعدا ورقا 3 

(3) ا ظٍِ صحوح اليخارى د كعات وله الحلى 5 ياب مامت زيد بن خمر هف 
ين .ل لق طلجازى 2 

)5( نفس المصدر . 


5 0 2) 


١٠ -‏ لتكت 


عدت ا عاذ نه ابراهم 
أذ قال0» : 


أنقى لك اللبم عان راغم 


يه[ اليكفية وهو قائم 


َه 


ليد أعلن 5 دق شعره 5 ا رده علىعمادة 1 وفراقه 
اللدذون قومه و#وجمه ل الأصض والسهاو أت و-وده درك له غافر 
الذنو ب انحى المحرك باعث الخلائق نجازاتهم بالجنة للأبرار وبال عير 
اللكناف: ٠‏ وه- ذه نثى قصرد 1ه الى حدظها كلت ب التار يخ لبروى على م_دى 


«الأيام قصةمة جف زه ألنّه فطر 3 غن دنس لجا هلية « تقول زيد : 


أربا واحددا أم ألف رب 
5 لت الللات والعزى جميعا 
ولااعدد ل أذن ركان ريا 
عجيرت وق [المالى معجيات 
بأن الله. قد أفتى رجا 

وأبقى أخرين بير قوم 
وبنا ادم رثات دومأ 


ولمكن أعد الرمن ردخ 


(1) أشاد يحقق السيرة الثبوية لان 


الرجز قلضات كامة ( اللهم ) بعك دوله 
أثتناها ) صسيرة أو هشام 1/١‏ ( 1 


131 لوده لامر 
كذلك يفعل اجلد الصمور 
ولا صنمى بى عمرو أذود 
لياق الدهر اذ حلمى ع 
وق الآيام يعر قرا اليصير 
350612 تاقري الفجور 
ل منيم الطفل الصغير 
3 0 الغصن المطير 


ليغفر دي ألرك امون 


هشام الى أن ه اذ نال» غارجة عن 


--ء- 

فتقوى الله ربك احفظوها 2 هتى ما تحفظوها لاتبوروا 

ترى الأ.راد دراهم ا والكمار حاميحنة حابر 

وخزى فى الحياةوإن يموتوا يلاقوا ماتضيق به الصدور(') 

كذلك روى أبن هشام عر. ابن اسدق أنه قال : وقال زيد نت عبرو 
أن تفيل: 

ولقلت وجهى لضو 5 له الآارض تحمل صخرا و لذ 

دخاهنا فلا رآها استوت. > عل الماء أزسى عليها الجيالة 

وامتلملت 1-6 لمن للع له المزن 0ل 0 راعج 

إذا ست سطل ان ليق - لطاع لسعاي عكالاضة 

وم يكن بالبسير على قيش أن يعلن زيد هذا القرد على معتقداتها 
لتصدىئى له عير الخطاب ابن فقتل فكان يبعا نه عل فاق دين قومه وخرى 
بهدزوجته - أى زوجة زيد ‏ صفية بنت الحضرى ٠‏ فكان زيد يأوى 
لك حواء . فاك مك فظو الخطاب إلى نتنوام تاب فوش أله 
ممكنو | زيدا من دخول مك ؛ فكان لا يدخلبا إلااسرآء فكانواإذا 
عدوا عقدمه أذده و66 5 5 لدير الرجال | 


5 كان ختام رحلة البحث المتصل عن الحةيتّة فى حياة زيد هذه 


)000( أنظر سيرة ابن هشام 8/١‏ والروض ادنك اه" 56 ما 
المكانات الأزهرية 
(؟) أنظر سيرة ابن هقشام ١1/9‏ 


٠ 0‏ 0 ل 0 5 بالروض الانف ٠7/١‏ 


-5 17 2-9-6 
الاطلالة ع أفق الذود المحمدى المنيعث من 9 المكرمة والبى وقف بها 
زيد على 017 حر المقيقة ! 


يقول ابن هشام : فى وصف أحداث الرحلة الأعوو او : 


«ثم خرج يطلب دين إبراهي عايه السلام ينآل الزمان والاحتات 
0 بلغ الموصل والجزيرة كاما ذم أفئل ال الغام كله ء حتى انتمى إله 
راهب عميفعة من أرض الملقاء كان ينتهى [ام> عل النصرانية فيها يزجمون » 
نسأله عن المنيفية دين إير أهيم » تقال : إنك لتظلب ديناً ما أنت بوأجد 
من حملك عليه اليوم » ولكن قد أظلك زمان فئ بخرج من بلادك الى 


خرجت منبا يسعث بدين إبرأهيم الحتيفية فالحق بها فانه مبعوث الان »> 


هذا زمائه !! 
وقد كن شام المبودية والتنصرانية فلم رض من 0 فرج سريعآ 
عليه وقتلوه 5 قرثاه ورقةه 0 ثوفل الا : 
رشدت وأنعمت ابن عمروو[ ما 5 د من ااثار حاميا 
حك ربا لس رب كقدله. وتركك. أوثان الطواغى كاهيا 
وإدراكك الدين الذى قد طلبته ولم ا عن ا جد زاك اها 
فأصضبيدت. فى دار. كر م .مقامها تعلل فا بالحكراءة لاهياً 
تلاق خليل الله فيها ولم مكف . رن اكز عبان زلإذاو سانا 


وقلد لك د و6 هه 


اع 


ولو كان عت الارض سمرعين وأدد 


د مت 


وقال لين هشام : دروى لأمية بن 1 الصات : البيتّان الأولان منوا 


وآخردا يننافىقصيدة له وقال ‏ : وقولهه وأوثان الطواغى »عن 


غير ابن أسحق (©2: * 


وهل ابن هشام عن أن إسحق 5 قال :د وحددثت أن ابنه سحود بن 
ذيد بن عسو بن نفيل وعمر بن الخطاب _ وهو ابن عمه؛ ‏ قالالرسول 
الله يَلِله : أنستغفر لزيد بن عبرو ؟ 


قال : تعم 2 فانه ببعث هه وسيل “1 ! ! 
وق رواية نيه الحافظ بن حجر عن أبى أسامة : 


د وسثّل النى يليه عن زيد فقال : « يبعث يوم القيامة أمة وحده بي 
. بين عسى بن ميم 222 وقد ذ كر بعض العلماء كالبغوى وأبن منده زيدا 
اف الصحاية باءتيار همزمنا لق النى يه 40 . 
و كان هوت زبد # رقى انه خنه 13 قبل مبعث النى يلقع بخمس 
(١‏ 5 أنظر سيرة أبن مشام ١6١/١‏ والروض الانف ١/م+‏ 5و بلوغ الارب 
ه؟ . 
6 أنظر سيره أبن شام ١8/١‏ 
(؟) أنظر فتح البارى لابن حجر م/وع راط األبى 
(؛) هناك من لابشترط فى الصحابى الذى لق التى صلى الله عليه وسلم «قومنا 
أن يكون بعد البعثة . وعليه يحكون زيد صدابيا اشروت صحيته قبل اأبءثة 


:( أنظر بلوغ الارب 407/9 ١‏ 


هه ه١١‏ -- 


سلا وغ يان نك البكفة 0 روى ذلك الواقدى عن ابه سمل نأ سعدلك بن 
زيد رذى أيه عنه 210 

كافتية المهانقءق لجامله أضا2>ة قن بوناضة الابادى »> 
خطيب العرب 9 

فق د كان من الذين خفظ الله تعالى فطرتهم عن دنس الشرك وإنكار 
(لبعث فكان مو حدا ينضح شعره وخطبه بالايمان بالله واليوم الآخر . 
وفيه قال الشهر ستابى : 

د ويمن كان يعتقد التوحيد ويؤمن بيوم المساب . قس بن ساعدة 
الايادى 2 قال فىمواعظه : كلا ورب الكعية ليعودن ماناد 0 ولءُّن ذفت 
السرحن كرا قال هنا : 5 

حلا بل هو ألله إله واحد لس كر لود وكا و اليد 


أء اد وأ د ٠‏ 122012 لك حرد! 


وأنشد فى معى الإعادة . 
ابا ىال موثو الهو اتفىجدث علييم من هاا بزثم حرق 


دعرم فإن لهم وما يصاح م 3 شه من ثوماته الضعق 
حدى يوا بحال غير حا لوم حلق مذى ثم هنأ بعك ذا خلهوا 


١ )‏ ( :فس امصدر 
0( الخنفاء جمنع فيه وله عدة اطلافات كا بداما صاحب ١‏ اسان العرب 
١ 5‏ 2 ( هوبا أن الحتيف كك الذى تحاف عن الاديان 2 عل 0 الحق 


وقءل من كان علىديءت اراعيم 1 


لس ".و١‏ ده 
منرم عراة ومنهم فى “اهم متها الجديدؤمتها الأزرق الخلق(1»> 
وقد أخرج الحافظ ابن سيد الئاس الاندلسى فى سيرقه ‏ إسئده س 
غن الامام ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال :ه قدم الجارود بن عبدالله 
0 كان سيدأ فى قومه 2 على رسول "لله ل فقال : والذى َعَعلكه 
بالمق لود وجدت دفتك 2 الأيجيل» واقد دمر بك أبن اليتول 5 فأنا 
أشهد أن لاإله إلا الله وأنك #د:رسول الله » قال: فآمن الجارود ؛ وأمن 
من قو مه كل سودت » فس النى يَلِنه بهم » وقال: 8 جارود : هل فى جماعة. 
وؤد عيك التقس هن :«*رفك لا قساً؟؟ 
وقالوا 3 عم عه 4 تعر فك دارسول أله 0 من بين أ«دى الوم كنت 
قدو 0 91 من اماف القرب 20090 : ع8 ممع | 0 أرق 
من الشرايين داور اول قلت أمتتعف م اللرارت ” 3 
أنظر إ أيه يقسم بالرب الذى هو لهء ليبلغن الكتاب أجله » واي فينكل 


عامل عمله » ثم أنشأ يقول : 
هاج اقلب منهر لم اد كان - - ولبان > حلد روطو ل 


فى أبيات آخرها 7 


والذى 55 ذ كوت 96 على ألله قري 55 مكيندم واءتبار 


فقا ل:الأق يلق : دعل ريلك وأجارود قلست أنساة وسوق عكال 


)0( أنظر المال والتحل للشهز 0 /1 
9 5 صاحب ( يلو ع الآرب/1:7١‏ ( أن قَّ لع قس خلاماً ؛فة.ل: 
سس بن ساعدة دن دذافة دن زور . وقيل : حذافة بن إياد بن ازار..٠‏ وبل : 


وى ١‏ ن ساعده دن حمر و بن 0 ون عذدى بن هألاكع و ديل غير ذااء 0 و الله أعل. 


ل/ا.ؤ ده 
على جمل أو رق(1) وهو بتكام يكلام مأ أظن ان ل . 


فقال:أبو بكر : يارسول اقه » فإنى أحفظه »كنت حاضراً ذلكاليوم 
وسوق عكاظ فقال فى خطبته : 

, أها الناس: اسمعو | وعواء وإذا وعيتم فانتفعو» إنه من عاشمات » 
ومن مات : فات ء:وكلماهو أت لت ملو ناوة رارز اقوافوات: 
وآناء ولمات زايا وأموات » جمع وأشتات » و وآيات بعد آيات » إن 
فى اناه را وإن فى الأرض لعبرا كك داج » وحماء ذات أبراج » 

وأرض ذأت رماج2© , وحار ذا ت أمواج :“ماق أرئ“الناصضيذهبون 


فلا رجعون ؟؟ أرضوا بالمقام فأقامو! ؟أم ا | هناكفنامواء أقسم تن 


تجا لاخنا قا فيه ول1 ما : إنل ديا ]واه زليه من ديتك الذئ ث2 


غلبف وتيا مساو 2 وأظلك أوانه 6 فطو بى أن , افق ببق له 0 


1 وم د 5 2 

ثم قال : عا لأزيات الملة من الام الخااية والق رو نالماضية » يأمعشر 
ا د كدر عدا كد ذأت المر يض وااعو اد ؟ وأين الفراعنة 
مداه أن ون ب ود ؟ وزخرى هذ تر 10 ؟ ين فق 
بغى وطغى ؟ وجمع فأوعى وقال أنا ربك الأعلى ؟ ألم يكو نوا أكثر -- 
أموالا ؟«وأطول مذم آجالا ؟ وأبعد منك آمالا ؟ طحتهم الترى بكلكله ؛ 


(1) الأورق :هو اماق لونةابناضن إلى :واد أو . مالونه كاون الرماد . 
)0 يقال أزض مسنحة :أى كثيرة النبات » والرائج ‏ جمع رتاجة - هى 


للصخور ( أنظر القاموس حيط )١1510/1(‏ * 


0 


ومزقهم بتطاوله ؟ فتلك عظاميم يالية 2« دبعرمم خاوية ء عمرمها الذئاي 
العا وبة » كلا بل هى الله الواحد المعبود , لس بوالد.ولا م مولود » ثم 


أنشا بول 


فى اداه ا > 1زم نين من اللزويت لا يمام 
6 أ مواردا لوت و ع مصادر 


وقد :قا ل عناحت (بلوغ الآرف) .عن أن حاتم الل جستالى - من 
كتاب المعمرين س أن قساً أول من آمن بالبغث من أهل الجاهلية » وأول 
من نو كأ على عفنا ؛ وأو مقا : ( أما بعد ) »و كان من حكاء العرب 
و هو-أول.من كتب « إل فلان أن فلانء ©9© , 

وقد أعتده بعض علماء الرجال -كا بنشاهين وان السكن والمروزى - 
فى الص حا بة20) . 

(1)أنظرعبو ن الاثر ف فنون المغازى والشمائل والسير لابن سيد لناس 
اذ - اه 

وانظر :. بلوغ الآرب للالومى #زة)؟ ‏ +ع 

انظ اليان ودين حاط بتحقيق عبد اسلام دار دن١1/وء ٠‏ أثير الخانجى 
ط الرابغة . 

وانظر الفتح القدير للحافظ المناوى ١4/4‏ والسيرة الخحلبية ونوج 

)١(‏ انظر بلوغ الآرب م/م 

( #)ااقت المسدوة . 


2 
ومن آمن بالله واليوم الآخر فى الجاهلية أيضاً : 


زهير بن أبى سلمى الشاعر الجاهلى المرددفن 2 وكان كن مزيئة دضر » 
ولم يدرك الإسلام » إذ توف قبل مبعث النى َل بسنة » وقد أسل أبتاه. 
كعب ويير910 . 

وقد 3 كره لشب تان .فيضن كان يمن بالل واايوم الآخر من أهل 
افرع لفقا مايه شال ونان دلار »ولي أجلي الو و ركان عن 
بالعضاة 02 وقد و بدك باس فيقول 2 لو 3 تسمى العرب لام 
أنعة أحياك تعد يمس سمح ى العظام وى 5 » ثم أمن بعد ذلك وقال 
فى قصمد ته الى 3 0 ن أء 0 

يؤخر فيوضع فى كتاب فيدخر 2 أيوم الحسا بأو يعجل فينتقم 202 

وقد قال زهير قءل هذا البيت فى معلقته : 

فلا تكتمن الله مافى تفوسكم 2 ليخ ومبما يكم اه يعلم(؛) 
أذ - لابعسسن ألله ماتحكحدمونه من الغدر اكور ونقض الصلح 
مهد بن خفاءه على أله عا 2 فإن ألله عليم بلقاي عدبي علمه #ئء 
دن ضار العياد » ولايد من ال#4ازاة عليه 43 وما لخر ذلك ليومالحساب 
أو يعجل لك النقمة فى الدنيا !! 


)١(‏ أنظر الشعر والشعراء لابن قتيبة بع ١‏ ط الثااثة » ومقدءة شرح 
ديوآن زهير ص ه 

(0) ااعضاة : كل شجر له شوك . 

(م) أنظر الل والتحل لاثم رستابى 11/9 رط صيح . 


)5( و شرح ديوان زهير ص 6م١1‏ / الد! ر أأهوم 7 ة الطباعة 0 5 بالقاهرة 5 


حل هه 


إنه المنطق الإيمانى الفطرى اذى يذعث هن ؤءارة مور مذه 4 بالله تعالى 
و بكال علمه وقدرته وموقنة بالبعث والجزاء . إنما المتيفية البيضاء !! 


م لقد كان هناك فىالجاهلية أيضاً هزمنون م., .حدون من أهل المكتاب 
الذين لم يبدلوا ولم حرفوا كتاب لله وشريعته » فكانوا حجة على: العا بثين 
من بقية أحهل الكنات ٠‏ من أبرز دؤلاء الموحدين : 


ودقة بن فوفل : بن أسد بن عبد العزى بن قصى القرشى © وهو و أبن عم 
السيدة خدايجة رضى أنه تعالى عنها 0-7 ذوج النى ننه كه ٠‏ و تمصع معه4 ف 


جد جدى12) , 
قال السب مِ! 3 3 


2 وهو 0 من أمن 20 ع قبل المعث 0" 
ييف برهان الدين اليقاعى كتاءاً قََ | إعان ورقه وصحبته النى يلقم 


3 سان د دل دل ل النصح وال مده للمر ثِْ إصيح.ه السود ورقة 6 . 


وقن عرف اخ «بلوغالآربء <تواه قائلا : د وحاصلماذ كره 
البقاعى فى شأن ورقة بن نوفل : :أنه من وحد الله فى الجاهلية » فخالف 
قريشاً وسائر العرب فى عبادة الاو نان وسائر أتواعالشرك : وعرف يعقله 
الصجيح أنهم أخطأوا دين إبراهيم الخليل عليه البلام ل كن 
واجتهد فى طلب ب الحنيفية - دين [براهيم ‏ ليعرى أحب الوجوة إلى الله 
تعالى فى العبادة » فلم يكف ما هداه إليه عقله * بل ضرب ف الأآارض 


5/7 انظر بلوغ الارب‎ )١( 
,1/١ أنظر : الروض الانف للسهيلى‎ )9( 


0-0 


يا علد عى هل السلم بكتن الله تغالى المنؤلة من عد-ده» الضابطة 
الأديان . فأداه سراله أهل الذكر الذين أم الله بسو ال 3 ل أن اتبع الذى 
ا نه الله تعالى فى ذلك الزمان » وهو !! تاسمخ ( لشريءة مومى عليه السلام 
دن النصرائية» ولم يتبعوم فى لديل بل فى التوحيد » وصار يبحث عن 
النق له الذى دشر به موسى وعسى علهما السسلام » فلما أخبر ته أبذة عمه 
الصديقة الكبرى خول >ة رضو اتكالنه عاك ع1 2 عم وأض وأخبرت به فى 
شأن النى يلم من الخال بإظلال القمام نوها : ترجى أن يكون هو 
امك بده وكوك ك أشعار يتشوق فها غاية التشوق إكى إ نان الس 
الموعود لينخلع من النصر انية إلى دينه للانه قال لزيد بنعمرو بن 1 
قال لم لمكا رت اح الدن إلى اله تءالى ددن هذا المبشر به : 
0-6 على تصرانبى إلى 5 تأى ه_ذا الى فلما حقق الله 0 
وأوقع قم الإرهاصات بالسلام من التعجاز رالامتامس وروم انه 
تدا لى عليه وسم و مناداة ة إسرافيل عليه السلام للتبى يخ لير مع الاستتار 
وخناف الثبى :صلى ا عليه وسم من ذلك وو فه فذقل ذلك 
إلى ورفة درضى الت تذا لل عه فاسدد. سروره بذلك وئبته وشد قلمه و شجعه.. 


حدذالن أن قال 9 وم ل أنه بى هذه الامة ع نش إلى أن يحاهد 


مع ., 1 


وما يدل على صدق مان وريه ماروا الإنام عه 2 وجندم ع 
والتدهتدى عى الشيلة _عابفية رخى لله عنبا أن الشيدة خدد>ة رضى الله 
عنبا سألت رسول الله يلت عن ورقة ن نوفل فال : ١‏ قد رأيته فى المنام 
فرأوت عليه ثيا با بياض فأ<دسنه لوكان من أهل الذار لم يكن عليه ثياب 


(1)أنظر بلوغ الآزك ف :شعرقة أخوال المرب للحيد ود شكرع الآلو- 


تدقف رفم 


جد 1( 


بيا ض١١)‏ » . كاروى الطبرانى عن السودة ايا نت سيدق ال ركى 
الله عتهما أن الل ى َيه سثل عنورقة بن نوفل فقال : د يبعث بوم القيامة 
3 وده / 6 !: 

وعكلا كانت عناية أله تعاللى بأصفيائه » تمده ينور المداية <تى وم فى 
ليل الجاهلية المطبق ينما رزحت أمم فى دياجير الكفر بتخبطها الشيطان 
من لون « وامتّدت أقوام معالم ادرف » ومن 6 36 هنا لك ملف 
أربعة غاش كا الجاهلية رصدم العلياء وعرضوا لهم تحت عنوان : 

أقسام أهل الفترة : 


فالقسي الأول :من هداء ,الله الى إلى إدزاك التوجيد_بنور يصيرته 
دون أن يدخل فى شريعة بى مثل قس بن ساعدة » وزيد بن عمرو» وزهير 
وعاص بن الظارب وغيرهم » وقد تقدم عرض نماذج منهم 

وهذا القسم ناج عند الله تعالى لترحم النبى يَلِيّهْ على زيد بن عمرو 
وقوله فا ورد فى شرح المواهب ( رأيته فى اجنة يسحب ذيولا ) ووالده 
2 من هذا القسم . 


والقسم الثانى : من دخل فى شريعة حق قائمة 5 الرسم فتعبد بأ مليورياً 


(1) انظر:الفتح الرياقى بترتيب مسئد الاعام أحد بن حتبل الشيبالى ٠م14‏ 
وانظر دن الترمذى : كتاب لارزيا : ع/ 6ه ط 111١‏ 

0( خربه صاحب الفح الريابى قَ بلوغ - وهو 2:دس شرحه 
على ألمتح ‏ عن الميُمى وقال : رؤاه الطبرانى ورجاله رجال الصعدي.مح أنظر بلوع 
الآهالى ١74 / ٠٠١‏ 


م2 


بحدودها الإطية وبما تقتضيه من إبمان بالرسول الخاتم يله من عرف به 
وبالمتابعة له لمن أدرك بعثته يلقع . 

ومن هذا القسم : دتبع» الميرى الذى أل وآمن بالنى يت قبلولادته 
بتسعائة سنة لما أخيرته الهود خيره حسما قرف فقن كيت » وكان من 
قبل على ملة سيدنا إبراهم على نبينا وعليهااسلاه602 . 


كا يندرج فى هذا القسم ورقة بن نوفل وحمه عثهان بن الهو برث20 > 


وبعض من أهل نيران . وحكبم حكم أهل الدين الذى اعتنقوه . 
5 لم باحق ل م نهم الإسلام الناسخ لكل 0 


والعسم الثالك: 
من لم شرك ولم يوحد ولا دخل فى شريعة فى ولاابتكر لنفسهشربعة 
ولا اخترع دينا ل بقى عمره على حين غفلة 7د 
ودؤلاء ثم أحق الأقسام بتسمية أهل الفسترة على الحقيقة وحكهم : 
أنهم غير معذبين ‏ بالاتفاق - لقوله تعالى : : 


)0 أنظر حاشية امل على الجلا لين غ//اء ١‏ عندتفسيرةوله , أه خير أم قوم 
قبع .. سورة الدخان ام ٠.‏ 

وفى نفس المرجع ذكر أن تيمأ هذا هو تبغ الآكبر أبو كرب واسعه أسعد 
وإلية 5-2 ضار « وشسب دو ل حير وثم أهل الءعنوهو الذى بى الخيرة 
وكرقند وقد أمن هو و كفرةومه . 

(؟) نص عليه الإمام القطلافى فى المواهت اللدنية ]وم وعليه تشهلى الفعرة 
كل زمن بين رسواين . 

زعم نك هذى الدير ين 


0 د 


وَعَا “كينا معد بين حدق زتعت رسولا 6106 


والاتفاق على عدم تعذيبهم نص عليه الثقات ونقله شارح المواهب 
اللدقة . 
وقد قا لالإمام الزرقانى فى شرحه على «المواهبء» - تعليقا على بيان هذا 
القسم : - د ومته والداه يلت فإنهما لم تبلغهما دعوة لتأخر زمائهما وبعد ' 
م ح وبين الآنبياء السابقين » وكو نهمافى زمن جاهلية عم الجبل فيها شرقا 
وغربا وفةد فيهأ من يعرف الشرائع ويبلغ الدعوة على وجببا إلا نفرا 
يسيرا من أحيار أهل الكتاب مفرقين فى أقطار الأرض كالشام وغيرها » 
وما عرد لمما تقلب فى الأسفار سوى المدينة» ولاأعطيا عم آطويلا يسع 
الفحص عن المطلوب » مع زيادة أنأمه سل خدرة مصونة محجبة فى البيت 
عن الاجتماع بالرجال لا بحد من خبرها 02© . 
2 وقد ألف الإمام السيوطى سدم لفات0© فى 6 وَصَواس نينا 
ورضى عيه كهاء بره بوالدى الحبيب المصطق الأعظم ينه فقد عدمما من 
الحنفاة(؛) الأول حيث أنه لم يثبتعنهماشرك بل كانا 2 دين جدهما 


١١/ سورة الإسراء‎ )١( 

١844/١ أنظر شرح الإءإم الزرقانى على اأواهب الأادية للتسطلانى‎ )١( 

١س‏ أنظر نفس الاصدر 183/١‏ وانظر الحاوى لافتاوى الإمام اسيوطى 
عه 1 

(؛) أنظر: رسال : مساللك الحنفا فى والدى المصطو ( يلقع ) ضمن الحاوىلافتاوى 


ب بوم وانظر شرح الزرقانى على المؤاهب ١81/١‏ 


هالو 


لإبراهم - عل نبينا وعليه السلام َّ وقد ذه بإلىهذا المسيلك طائفة هن صغوة 
الأئمة كالفخر الرازى قدس الله سرو3) . 


وأما القسم الرابع . : فهم من بدل وغيرفأ* شرك ولميوحد » وشرع لافسه 
خال وحرم وم الآ كثر من عرب الجاهلي ةكعمرو بن لحى الذى كان أول 
من شن للعرب عمادة الاصنام »وشرع الأحكام . 


وَقَذَ قل عن السكلق أنه قال , :سيك ذلك أنهكان له د أى امبرو ن 
لحى - قابع من الجن يقال له أبو مامة . فأتماه ليلة فقا له : أحب أيا ثمامة 
فقال نيلك هن تجامةء أدخل بلا ملامة ٠‏ فقال ات سيف جدة آللة 
معدة » فخذها ولا تب » وادع إلى عبادتها يجب , قال : فتو جه إلى جدة. 
فو جد الأصنام الى كانت تعدد زمن أواح .لبا إلى مكة ودعا إلى عناديها 
<انتثشرت سمبب ذلك عبادة الاضنام فى المرب98 ) ٠‏ 


وعمرو بن لحى هو الذى حر البحيرة وسيب السائية ووصل الوصيلة 
وحمى الحاتى فى الجادلية . : 


أبله عذه- 


وقد أخرج اليخارى(2) عن الإمام سعولك بن لمشت تتوكذى 
أ قال : « البحيرة : الى التى بمنع درها الطواغيت اماج لها حدق التاق 03 
والسائية : التى كانو! يسيبما لالبتهم فلا حمل عليها ثىء 


(1) أنظر الحاوى للإمام السبوطى 513/7 
(5) نقله الزرقانى عن [بن حجر - من فتح اليارى ‏ فى شرح المواهب 185/1 


م( أنظر صضدواح الخارى: كدان المثا فت اط دب 'وّئ وكدا ب سور 


عنه أيضا : 79م 


7 


قال , وقال أبو هر برة ٠‏ قال دسول الله عله د اوج 0 
رواية ( ين لحى )- الخز داء ى جر قصمه(١)‏ ف العاف »كان أول هن سابه- 
اليواتك ؛ والوعيلة ؛"الناقة الك تشكر:ق :أو نتاج الإبل ثم تتنقى 5 
بأث » وكانوا يسببونهم اطواغيتهم إن وصلت إحداضما بالآأخرى ليس. 
بينهما ذكر . 

والمام 5 ل 2 يضر بالضراب المءدود فإذا قضى ضمر أبه وذعوم 
للطواغمت و اوه من الل فل حمل عليه شىء وحعوه المانى >« وقد سيجل 
القرآن الكر > م على دذا القسمم من أفل الجاهلية بالكفن والشر ك وامتراء: 
م على الله تعالى وانغاسهم فضلال اتقليد الاعمى دون إثارة من علم 
أو اهتداء فقال تءالى , ما جعل الله من نحيرة ولاسائية ولا وصيلة ؤلاحام 
ولكنالذين كفروا يفترون على ألله الكذبوأ كبرم لا يعقلون . 

وَإِذا قبل لبم تعالو! إلى ما أنزلالته و إلى الرسول قالو! حسنا ما وجدنا 
عليه آباءنا أو لو كان آبام لا يعلمون شيمًا ولا.هتدونء() ومن هذا 
القسم أيضا ضدرت خسائس الجاهلية فى العقيدة والأخلاي فكانت المقائد 
الفا سكام ]لق سس أن عر نينا لجانب فليا كعادة اجنو الملا؛ك وخرق 
السنين والبنات 2 0 : : 

وكان الإنهيار الأخلاق الذى فذد به القرآن الكرم والسئة المطبرة ه 

فد روى البخارى عن دتما عدلك أله بق عباس ت- رضى الله عنهما - 

5 القصب كِ ع القاف وسكؤن الصاد 6 الآدماء‎ )١( 


(؟) سورة المائدة / ١٠٠١٠‏ 0 
(م) أنظر شرح الزرةانى على المواهب ١84/١‏ 


7 


آثة قال . تسرك أن تعلم جول العرب ب فوق الثلاثين ومائة فى 
سورة الأانعام : 


د وفد خسسر الذين قتلوا أولادهى سغها بغي عل وحرموا ما رذقهم الله 
افترا على اللدقب ضلوا وباارر وأممتدين » “0 


وروى عن حبر الآهة - رضى الله عنه ‏ أنه قال : نزلت هذه الآية فى 

ربيءة ومضر الذين كانوا| يدقذون ينالوم أخاء قَْ الجاهلية من العرب « 
' وقال قتادة رضى اتهعنه . كان أهل الجاهلية يقتلون بنائهم مخافة 

السبى عليهم والفاقة إلا ما كان من بثى كنانة فإنهم كانوا لايفعلون 
ذك,) . 

0-6 هنالك «أوابد العرب ء والمراد بها ٠.‏ الدواهى التىحرمما 
الإسلام و<ذر ازيل مئما ف عد يل دمن أباته 2 متهأ قوله فاك 0 5 أيها 
الذين آمنوا إتما اخزروالموسر والآنضاب والآزلام رجس مزعمل الشيطان 
فاجتذوه لعلكم تفاجون 5 لفلف 53 

ومتها قوله سيدا نه 2 ال النسىء زم ده ف الحفير بضل 4 الذين 
كفروا بحلونه عاما وبحرمو نه ءاما ليو اطدو اعدة ماحرم اه فيحلوا ماحرم 
لله زين لحم سوء أعماطهم والله لاودى القوم الكافرين » 249 . 


6 أنظر صحيح البخارى . كتاب المناقب ؟/م107 ط خجازى 

0( أنظر عمدة القارى بشرخ البخارى للاعام العينى 101/18 ط الحلى 
اباو المائدة / ٠ه‏ 

)5 أنظر انه الآارب فى فنون الآادبت 16 نار : المؤسة الأصرمة 


للتأئيف والترجمة 05 حة واليعتر 


بم مت 


0 الشباب التوبرى ٠.‏ كت العرت أو أيد جعاووأ يدهم أحكاما 
ونسكا وضلالة وعادة ومداواة ودليلا وتفاؤلا وطيرة 0( 

فكان - ب الاساظ لاد كرفي الث ابى وكا لفقي و ميا نولبط 
إذا مات قام أكبر ولده فألق تو به على امر أة أبيه فورث نكاحباء فإن لم 
يكن له حاجة فيها تزوجها بعض [إختوقه بور جديد . وقد أبطل الاسلام 
هذا بقوله الى ١‏ يا أيها الذين آمنوا لاحل لك أن ترنوا النساء كرها. 
ولا تعضاودن » (؟) د 

وكان منبا :« بكاء المقدول » فكان النساء لايسكين المقتول إلا إذا 
86 ثاره وإذا أدرك ثأره بحكيناه 1 ل اهن واترراض شاعت ف 
الجاهلة وعالجها الإسلام الحنيف . 

كل هذه الضلالات العقدية: والخلقية. قد تنبا القسم الرابع من أهل 
الفقرة ‏ على أو سع نطاق ‏ من 5 6 هذا القسم مناط التهذيبفى الآخرة 
0 الوعيد فى طائفة منهم خصو صبم كعمر وبن لحى و نحوه (9) . 


(1) أنفر تهابة الآرب فى فنون الآدب م/ 1١1‏ نشر : المؤسسة المصربة 
للتأ ايف والترجمة والطباءة والنشر 

(؟) سورة انساء / و١‏ 

2 من هذا الهميل صاحب انحجن ا أى ألعصا 5 بطر فبا اعوجاج - الذى. 
قال عنه الذى عه 3 د بث صلاة تسرف لون جى- بالثار وذلم حين. 
امور تأخرت غضافة أن اصيمق من أغدما وحى رأدت وها صاحوب انحجن ير 
قص.ة فى الذار 0 الخاج عحجته . فإن فطن له وال : تماق عحجى دإن 


-1١4- 


بيد أنه إلى جانب ذلك : كانت هناك فضائل وماثر وق حيدة لدى, 
ارب فى الجادلية فحكانت لديهم علوم الآدب والانساب والانواء 
والتواريخ وتعبير الرؤيا » التى كات لسيد نا أبى بكر فيها يد طولى ٠‏ وكان. 
العرب يتمسكون بقم وسادىء جاءت بها شريعة الإسلام » فحكانرا 
لاننكحورن 0 والبنات » يا فعل الفرس » وكافو| >جون البيته 
ويعتمرون ويطوفون ويسعون ويقفون المواقف كبا » وكانوا يقطعون 
يد السارق اليمنى وحافظون على سنن الفطرة )١(‏ ولاعجب فنهم بعشه 
سيب الرسل يله 


(1) أنظر الملك وااتحل لأشمرستافى ه/ ١‏ -؛/ ١‏ ط صبيح وأنظر ال ختهسر 
فى أخبار البشر لانى الفدا 414/١‏ 


الفصل الثالك 
اخ تست نبينا سند نا مد صلى الله عليه وسلم 
وما ثر آبائه وأجدادة 


تدوت اح ب الشد وإطبةالاازوةة + دياه و مك امة 
ومأثرة يعتز يها خيار البشر ويعتد بها العرب » ويحفل بها الإسلام متى 
اقترنت بتهوى الله عز وجل » إذ تثمر التقوى مع طيب المنبت وخيرة 
المعدن مالا لقموة فا سواهما . وقد قال ل سيد البثير صلوات الله وسلامه 
عليه : .« بحدون الناس معادن نفيارثم فى الجاهلية خيارمم ف الإسلام إذا 
0 


وقد كان لعرفة العرب بسب النى يل وأدله اتروع دي 
##من حر شاالقه ٠‏ فهذا سيدا جعفر بن أى طالب رضى الله عنه يب 
اللنجاشى - وهو هباجر عنده بالحبشه ‏ إذ سألته : ما هذا الدين فارقتم فيه 
قرمكم .. ؟؟ قائلا 5 ا الملك امنا لمق جادلية تعيد الأصنام وة أأكل 
الممتة ونا : فى الفواحش ونقطع الأرحام ونسىء الو واأود حا كان الو نا 
الضعيف فحكنا على ذلك حي بعث اقه [لينا رسولا هنا تمرف نسه 
وصدته ..., الحديث 8 


(1) أخر جه مسلم غن ألى هريرة فى افضائل ٠‏ أنظر صحبخ مسام بشرح 
الذووى 7/15 


29 نظن مكل الإمام أمنل ٠‏ 


]2م 


وكانءل الأنسات من أ العلوم التى حرص عليها العرب ف الجاهلية » 
وكان أعلمهم بها سيدنا أبو بحكر الصديق رضى أنه تعالى عنه وعنا به فى 
الدارين . فكان بعليه هذا حصنا لمفظ هذا النسب الشريف » إذ لما اعتزم 
سيدئا حتان هجاء المركين من قر يش قال له النى يِل : « لاتعجل فإن 
أبا بكر أعم قريش بأنسابها وإن لى فهم نسبا حى يلخص لك نسى » فأتاه 
حسان ثم رجع فقال : يارسول الله قد لخص لى نسبك, والذى بعثكبالحق 
5 1 ي اجتل الشعر كن السديلة (8 140 


لود م ن يلت حريصاً على حفظ نسيه مز ن القدح أبما حرص ! 1 


وفضل أرومته من لدنأى البشر آدم عليه !اسلام إلى حضرته يلتم :فيروى 
التخارى سنده عن أ د رضى الله عنه أن رسول الله ع قال : 
2 بعت من خير قرون بى آدم قرنا فر نا 1 من القرن الذئ كنت 
فيه 000 والقدرون 0 قرن و 5 التَاضن امجتفدون 2 عصر واحد 2 , 
كذ لك 2ل الإمام التووى 0-7 8 شر -ه على مسلم ع بايا لفضل نسب 
النى يَلتَهِ عند شرح المديث الشريف المروى عن واثلة بن الأسقع أنه 
سمع رسول اله ته يقدول : ٠‏ إن الله اصطق كتانة من ولد [سماعيل » 
(1) أنظر صحيح ملم شرح النووى 44/11 
)١(‏ أنظر : صحيح اليخارى : باب صفة اانى يليج / 11 ط حجازى 
(5) قيل فى القررن إنه مائة سنة ونمة أقوال آخرى ( أنظر عمدة القارى 


) 1١ للعرى‎ 


0 


واصطق قريشاً من كسنائة وأصطق من فر لش بى هاشم واصطما: لى هن 2 


هاشم 0 م 


ولةدنحدث النى ري إشرف أسيه دين قل ح فيه بعض السفلة فبين فضل الله 
تغالى عليه باقتقاثه من أشرف قنائل الغرب وبطوتهمء إذ برو ىالإمام اعد 
والترمذى عن عمد المظلب ى ربيمة بن الحارث بن عبد المطلب أثةقال : 
فى أ م الأنصار النى يليه فةالوا :]نا لنسمع من قومك حى يول 
القائل منهم : نما مثل عد مال خلة نبتت فى كناء ["1ء 0 
يله : « أنها الناس : - من أنا ؟؟ قالوا : أفت رسول الله مله . قال : 
أن عد بنعيد الله بن عبد المطلب ؟ك قال : فها سمعناه قط ينتمى قبلهال؟.ا 
ألا إن الله عز وجل خاق تخلقه ؤمانى من خير خلقه » ثم فرقهم فرةتين 
خدلنى من خير الفر قتين » ْم جعلوم قبائل جعانى من خيرهم قبيلة» ثم جعارم 
بوتا خدلنى من خيرم بيتا » وأنا خيرى بيتا . وخيرك نفساء (5). 
)1 | ظر صحيم مسلم بشمرح الذووى : كتاب الفضاءلى ١٠١1/وءط‏ المصرية 
؟) الكباء بالمد والقصر مع كدير الكاف : هى الكناسة والقراب الذى يكس 
من البيت ( الفتّح الربانى . «/دب١‏ ) والقاموس المبط ع/عىم؟ ط الحلى 
(م) الممنى : أن الرسول ملم ما كان يفتخر بأبائه قبل هذه الزاقمة وإبما 
حمله على ذاك رد قول المفتر بن ولافادة الكفاءةراا:د. ث بنعمة الله : الى . واس 
المراد تفاخر الكير . 
() المراد بالبيت : اليبطن ؛ أى يطن بنى هاشم » والمراد بالقبيلة ‏ قيرلة - 
قريشء والهراد بالفرقتين : العرب والعجم » والخاى دنا : م الإأس . 
(ه) أنظر الفتح الريانى يترتيب ممند الإمام أحد بن حتيل ااكيءاى لاشيخ, 


أحون قبل الحا اأدنا 5 1 


١‏ كد 


ه الننمب الشريف من سيد نا تمد إلى سيد نا آدم 
صل الله عليها وسلم »('): - 
هو ( سيدا مد رسول الله الام ) يلت 


١‏ - ( أبن عبد الله ) أصغر أبناء عبد المطلب » وهو الذبيح الثانى 
بعف سيدا [سعاغيل عليه السلام المفتدى عائة من الإبل شيع ةأق أباق 
ماأمر يحفر زمزم تذر لهإن سهل الله أمرها أن ينحر بعض ولده »فأخ رجهم 
فأسهم بينهم تفرج السهم لمبد التهء فأراد ذحه فئعه أخو اله من بنى يخزوم. 
وقالوا له : ارض ربك وافد ابنك , ففداهء فهو الذبيح المفتدى ..وكان. 
أجل قريش »وهو أخو الحارثء والزبير » وحمزة» وضرار :وأ ىطالبء 
وأنى لهبء والمقوم والظرة": متوفل. :وعد الاكنية :428 زرو 
وبرة » وأميمة » وصفية » وعاتكة » وأم حكيم ٠‏ 

؟- (أبن عبد المطلب ) واممه شيية الجد يم صمحه السهيلى - وقد 
سم ى به لآنه ولد وى رأسة شيبة » وذكر أبن قتدبة أن اسمه ه عامر » ويكتى 2 
بأبى الخارث - أ كير ولدهت وبأبى البطحاء » و نما قيل له عبد المطلب : 
لآن أياه هاشما قال لآخيه المطلب وهو مك خين حضرته الوفاة :( أدرك. 
عبدك بيثرب ) استعطافا » أو على عادة العرب فى قوطم لليتيم المرىفى حجر 
شخص . عبده (؟): وكان عبد المطلن سيد قريش بعد عا 1 

(1) نقلاعن سيرة ابن هشام ( ١ / ١‏ ) وتفسيرها الروض الآنف لأسميلى 
١/ب‏ - ١‏ ومختصر شرح الفح الربأنى ١81 - ١الا/ / ٠١‏ 

() أنظر شرح الزرقانى على المواهب 71/١‏ «#إنا قنت : ومن هنا جرت. 


النسمية (عمه اذى 4 أ ةتءطانا . 


اكلا م ردح جنر مم تجن © مر تددن دع صو يو (د) 
2 اف فياك لحري فر ا ا 0ك 

اي الو كي لاي تعن يكن كوب 0١‏ 
ضرعو ف سقفي ع كت ااي عدا ع ب 1ه 


0ه و كيب بهم مضعء . مركم مقحيم لسو كم عبر 


ل كلت اك < ا وتوم وخعط م رسكم لحممم| 
2 ا بو أب بلا كو [3 ]ما بع ح كو 70 0 م 


كك > ولاصي 5-8 جه بجو عما دو و 7 كت نه كن 


م 
2 لدعرح 6 6 0 الماندا 2 : ممم حر 1 55 066 
ك6 كنو يه ملعك عو يط ووب مر 


اوس ا جعي 1 0 اه مسي 


0 1 0 


| 7 6و 

ا ع ان يي ا | 2 
جد 1 000 عزن لمشيس ليواي ب 
جيتر ليقي .مف جرم] جا م اكيت مت مسد م] ‏ 
سي 0 لي ان ل و شن د 
كج 1 وم ممع لجسل ع مجم 5 ارم مذو 
موك“ دعس وتسم | فلكم م سوعض> جتوي| مح كب جره 0 
ل كص حمس فوص *]ه مك مو خيس ع عور جا سس 


حت لح 


هم#”#| ده 


ذلك لاتفول مر شع لك الفا والصيفت63 افرش وهدو ' 
أكبر ولد أبيه وكان توأم أخيه عبد ثمس وما أخوان آخران : نوفل. 
والمطلب ؛ وكان الاربعة قد سادوا قومبمبعد أيهم وصار ت !لبهم الرياسة 
وكان يقالهم الجيرون لانهم أخذوا لقومهم - قريش ‏ الآمان منماوك 
الاقالم ليدخلو! فى التجارات إلى بلادم وهم يقول الشاعر : 

يا أببا الرجل اول رحله هلا نزات بال عبد مناف 


وإلى هاشم وأقينه المطلب نتسب ذووا الع ربى الذين م لوم ىّ: 
الغنائم » وق مناقه يعول : 


العلامة الزرقاى نقلا عن : المنتقى فى السير »(؟) : « كان هاشم أنفر 
قومه وأعلاثم وكانت مائدئة منضوبة لاترفع لافى السراء ولا ىالضراء 
وكان >مل ابن السبيل و يؤدى الحقائق » وكان نور رسول اله يِه ف 


وجمه يتوقد شعاعه 1-0 ضياؤٌه 4 ولا رآه حير 0 2 


)0 ات رعدلة أاعتاء 3 الميشة وردلة الصيرف إلى الش.ام » ومن قمل 
هاشم لم تكن نجارة قريشن تعدو مذ ٠.‏ وقد روى اشاى فى سي قه:» الإحملكفء» 
عن الإمام ابن عباس رذى الله عنما أنه قال :.والل لقذاعلات قرش أن أول 
من أخذها الإيلاف وآحاز لها لاميرات هاشم » والله ء] أخذت قرش حبلا 
اسفر ولا أناعت يمير ] اضر إلا هاشم , . 

م( مؤافه الإمام سعءلل الدن - #ساهود كاز روقى الفار»ى الوق 2 


روباه ء كشف الظنون 1801/9 »> 


- 


وشى» إلا سجد | ليه(١)تذدو‏ إايه قبائ ل العرب ووفود الا <بار>ملونبناتهمع 
لاد ن يدوج بهن » حتى بعث اليه هرقل ملك الروم » وقال : 
إن لى ابنة لم تلد النساء أجمل منها ولا أهئ وجرا ؛ فأقدم على حتى أزو جك" 
فقد بلغنى جودك وكرمك , وزاك اعبياك زد لجسا فى الموجود عتدثم 
ى الاضين فأبى هاشم . : 

- (ابن عبد مناف ) . ومناف : مفعل من أثاق ينيف"إثافة [3ا 
ارتفع» فالإنافة هى : الإشراف والزيادة . والرفعة »واسمه :( المغيرة ) . 
فنقول من الوصف ء والاء فيه : للمبالغة » كا فى علامة ونسابة » وقد سمى 
به تفاؤلاء للأنه يغير على الأعداء » وقد ساد فى حياة أبيه » وكان مطا 
فى قريش »ء وكان يقال له : فر البطحاء ماله . 

وقال الواقدى : وكان فيه فور رسول اله يل » وفى بداآه لواء نزار » 
وقوس [تماعيل وقد ذ كز | لزبير بن بكان عن موسى بن عقية 0-7 
كتابة فى حجر : « أيا المخيرة بن قصى.. آمى بتقوى الله وصلة الر<م »وإياه 
دنى الشاعىر عبد. الله بن الزبعرى بقولة: ‏ : 

كانت قريش بيضة فتفلقت " المب(م) خالصه لعبد مناف(4) 


(1) لعل المراد بالسجود هنا تحية ماعر عليه له من قبيل قبيخ سجود الملا كذ 
بقريطة اجملة السابقة على هذه . 

ا/ا/١ أنظر شرح الزرةانى على الأواهب‎ )١( 

(0) المح - يضم اليم وتشديد الحاء ‏ قفص البيضة ودفرتها '. أنظر اسان 
العرب 417/95 9 

(4) أنظر اس 0 منظور 9ه 77-1 ؛ 


-00- 


وهو أخو عبد الدار وعبداتعزى وعبدقصى » ووالد هاشم وعبد مس 
١ 120‏ 

ويقول ابن حزم «وف عبد مناى , #جمع معه - أى النى يلقع - بنوأمية 
.وساتر بنى عيد شمس وبنوالمطلب وبنو نوفل »(؟) ٠‏ 


ه - ( ابن قصى )واسمه زيد -كاروى عن إمامتا الثدافعى رضى الله عنه 
وغيره- و[تما أطلق عليه قكبى - تصعير قدى ([) للاقه بعد عن عشمير ته 


ربيعة بن حرام الذى تزوجتهء بعد وفاة كلاب . 
فليا كبر عاد إلى مكة ولم ثمل قريش وجمعها من أنحاء البلاد أذا سمى 
مجمعأ » أسم فاعل من جمع بتشديد المي وفيهةال الشاعر : 
أبوك قصى كان يدعى ججمما به جمع الله القبائل ممن فور 
وأثم بلو زيد وزبد أبو به زيدت البطحاءنفر اعلى نخر(4) 
20 بن لو أَضَاب هاتكا أطا ع له به قومة؛ 


فكانت إليه الحجابة واسةاية والرفادة والندوة والاواء » وحاز شرف 


7 أنظر : سيرة ابن هدام‎ )١( 

(؟) أنظر: جوامع السيرة لابن حزم بتحدقيى د/إحسان عباس » و د. ناصر 
الدن الاسد ص : 5 ط /دار المعارف صر 

(0) بفتح القاف و كسر الصاد بوزن فعيل من قصا يقصو إذا أبعد . 

(:) أنطر سبل الحدى والرشاد للشاى ١/؛‏ ا واسان العرب 1١/4‏ ؛دثمرح 


07/١ لأواهب‎ 


م1 - 
مكة كلراجميعا » وكانت دارالندوة الى بناها قصى محل اجتماع القوم لاتداور 

فى مبام الآموروعقد النكاح وعقد لواء اهرب الى لا يعقدها طم | لاقصى 

لو بد بيه » وولى قمى اد ومكه » وم تكن 3 بدت 

فى الخرم . 

وإنما كانوا يكو نون بها حتى إذا أمسوا خرجوا لا يستحاون أنه 
يصيبوا فيها جناية » ولم يكن بها بت قديم(١) ٠‏ 

ومن مار قصى كذلك. + أله أحدت وقود- التان:بالمرزدلئة لبراها من 
دفع عرفة ووهر الذى حفر أول بئر لقريش ,كه - وهى بثر العجول - 
وهن قبله كانت تشرب قريش من آبار خارج مة(7) ٠‏ 

م لقد قسم قضى مكارمه بين أولاده » فأعطى عبد مناف : السقاية . 
والندوة » فكانت فيه النبوة والثروة » و أعطى عبد الدار الحجابة واللواء » 
وأعطى عبد العزى الرفادة والضيافة أيام منى » واعطى عبدقصى فم الوادى 
ووسطاهء فسادبذلك أبناؤه قريشاءثم لقد ماتقصى مك ودفن بالحجون » 
فتدافن الناس بها بعده() . 

وكان -كاتصفه المصادر ‏ رجلاجيلا وعالم قرش وأقومها بالحق(4). 

5 + (آبن عي در الكاف وخفيف اللام - وهذا لقب 
لقب به نحبته كلا بالصيد » أو نحبته للصيد وكان أككثرصيده بالكلات(ه). 


و5 اأسمهملى 8 أن لفط 23 متقول إما دن المصدر الذنى بج فه 


)0( أنظر : سيل الذدى والرشاد ف سيرة خير اأدياد للصالحى 4 
)م( 5 0( تفس االأصدر 
(؛) » (ه) أنظر شر الزرقائى على المواهب اللدنية /١‏ ون 


5-0 2- 


معتى المكالية » حو كاليت الءدو فكالبة وكلابا » وإما من الكلاب جمع 
كاب » لانم بريدون الكثرة عا سمو| بسباع وأمار. ْ 
وذكر أنه قيللأبى الرقيشالأعرابى :لم تسمون أبناءم بشر الأسماء» 
: نح و كلب وذئب » وعبيدك بأحسن الآسماء ؛ ندو : مرذرق ورباح ؟5 
فقال : [ نا نض أبناء نا لأعدائنا وعبيدنا لأنفس:! !! 3 0 
الآبناء عدة وسهام فى نحور الاعداء(١)‏ . 
لما اسم كلاب فوو :( حكي ) وقيل (الكم ) وقيل : (المبذب ) 
وقيل ( عروة ) والصحيح : أنه حكم فو الذي اغتين عند العر ب 
وقال الششاعر : 
حكم عرو ياد -الونية ٠‏ بققة قواق كط الأذى 
ويكنى كلاب بأبى زهرة ٠‏ إذ كان له من البنين تصى وزهرة » 
فوو جد يتلق لأ بيه 0 معا فأمه السيدة أمنة بنت وهب بن عبد مثاف بن 
دهز ردن لاتقل عا ركان كلان أول شت كل الشوفيةالذهب 
والفضة(؟) . 
- ( ابن مرة ) بضم الى - وهو منقول إمامن وصف الرجل 
بالمرارة + والتاء فيه للحنالدة إذ يقال : مر الشىء وأمر إذا اشتدت مرارته 
وإما هن وصف الحنظل والعلقمكا سعمى >نظلة وعلةمة » وإما من القوة 
16 فكوا لول هدو عرء فاستوى +( 


(١)أنظر‏ الروض الآنف للسميلى ١/م‏ وسبل البدى والرشاد 571/١‏ 
(0) أنظر المصدر السابق وغتصر شرح افتح ااربانى ٠و١‏ 
()_سورة النجم / > 

(م > هدى النيدين ) 


سر ايد 


وإما من اسم بقلة تقطع هتؤكل بالخل » كا دوى عنالإمام أىحنيفة 


رذضى أبته عته(١1)‏ 5 


7 07 بأبى يقظة 2« وهو 21 أبنائه الثلاثة الذنى تفرع عن4ك بو 
مخزوم » وابناه الآخران كلاب ويم الذىتفرع عنهرهط سيدنا أبى بكر 


الصديق كمسددنا طلحة بن عموه أله ردَئ الله تعالى عنهما 5 


عب (ان كمب ) وهذا الاسم قيال [ماتى الكب الدع عر قظية 
من السمن » وإها من كعب القدم .+ قال السهيلى : وهو عندى أشبه »لقو م 
بح اموت ليكوت .واستدل لذلك مما وصف به سيدا عيد الله بن الزبير 
دضى الله تهالى عنهما ب فى محنته » إذ قيل إنه كان يصلى عند الكعبة يوم 
كلمع حجار امجن ع حاده وهر ل بلي نه ىر ات 2 
ثابت29 وقيل : بل أخذ إسمه أخذ من كعب القناة الى يطعن ا فىالحرب 
وَذَك لشجاعته . 


قال الإمام |( شأ ف -- تر جترة 2 :كن ن عظم القدر عدد العر ب 0 
ذا أرخوا », وته إلى أن كآن عام الفيل فأ رخدوا عوت عبد المطاب 2.2 


رافق : وكعبنن لؤوى هذا : أول من جمع(4) يوم العرو بة » 
وقيل عرزل من 2 ى هذا اليوم بوم اجمعة » وقال آخرون :بل هو 


(1) أنظر السيرة الشامية ١‏ روم 

(؟) أنظر الروض الآنف //١‏ 

(؟) أنظر السيرة الشامية ووم 

(4) جمع بتشديد الم ل جمع قومه وخطهم » ونقل أشامى عن بعضهم 
ل 0 قال (أمابمد) 


بدت 


سم إسلاتى ول يكن فى الجاهلية22 . وكانت قريش تجتمع [ليه فى هذا 
الوم فيخطبيهم ويأممثم بتعظيم الحرم ويذ كرهم بميعث النى يلع ويعامهم 
بأنه معن ولده ويأرهم بإتماعه والإيهان 4 وياشد .ذلك أبياتاً منهأ 8 


يا ليتتى شاهد واء دعوته2 حين العشيرة تبغى اماق خذلانا0:» 
وأيضاآً قا يؤل ل 
عل غفلة يأى"الثى عد -- غير أخبارا صدوق جخيزما؟» 


وكان بين هوت كعب ومبعث النبى صلى الله عليه وسلم خمسمائة سنة 
.وستون سنة » ذكره الحافظ أبو نعيم والحافظ اين الجوزى (؛) ؛ وخلف 
هن الك قور ثلاثة : رة» وهصيص » 0-5252 3 


و - ( ابن الى ) وهذا الاسم تصغير لأى وهو البط.ء كأنهم يريدون 
معنى الناة وترك العجلة » وقيل : بل إنه منقول من لواء الجيشء» وقيل من 
لوى الرمل . 

و كان لؤى حليها حكما نهاق بالحكمة ضغي را » ومما يؤثر من حكده دمن 
رب معروفة لم بخلق ولم يخجل ؛ فإذ! أخمل الشىء لم يذكر » وعلى من . 
أولى معزوفا نشره» وعلى المولى تصخيره ويه .(*) وله سبعة ذكور . 


(1) قل الثعامى فى سير ته ١/وم»‏ تصحيح الول الأول عن انحب ابن اهام 
والانى عن ابن حزم 

(؟) أنظر المواهب اللدنية الإمام القسطلاقى ١/؛ ١‏ 

() أنظر الوفاء لابن الجوزى *”/١‏ والسيرة للشامية /١‏ .+ 

)4 أنظر دلائل الندوة لآنى نعيم ص 77 والوفاء لابن الجوزى /ك؟ 

(ه) أنظر سبل الحدى واارشاد للشامى ١‏ /81, وقد ضيط النص فيه يبناء 
أولى للمجرول ,امول اسم قاعل 


«م- 


ا 6 دنا منقول من ! أسيم فات دلى ه شدق ه دن الغلب. 
و أبو تيمء إذ له 0 تيم الأدرم - واؤى »؛ وقد عرفه» 
بالادرم : لآن 15 له كان نقمم من الآخر (') . 


3 -( أبن قبن ) وتقر تقبو الاسكل بض الاقوال د ماضو جام لتر 
وهو الطويل.من الحجارة. وأما اسم : قرش كا رجدة ابن بمكار ويه : 
معت القسيله كابا » وإليه نسب : فال ابن شُهاب الزهرى : 

« زهو الذى ارقت عليه دن انل نح من نماي المرب أن من جاوز 
فر فلاس من- قن بش و اطق أن هذ[ للاهي لكر من الات ول 
جميعمم » فقد قال آخرون - ومهم إمامنا الشافعى رضى الله تعالى عنه ‏ 
إن أصل قر يش 
النضرء وعزاه العراق للآاكثريع مال : 


أم! قر اش فالأصس فهددن جح عب وال ترون 
واحتج الإشات اذلك نَم رو أه أل اجدعءعن لاك ب قيس رضى 
الله تعالى عنه أنه قال : 
قيعت اعل: زو ل القاضل رامعل وجل ى ميغد كتده ةد فدات * 
أمنا 


ألستم مئأ أ 1 أينّه ؟ قال : لا 0 ن غو الاذربن كك إآنةء لا الور 
ول تنتفى 7 ن أبينا(») . 


)1( 1س اا 


0( أختر جيه إن مأجه 2 كتاب دود من مله ( ؟/ /8م/ ) وثال الطافظ 
العلابى 4 رجالة ؛ةأت ٠.‏ 


ل 


وذهب بعضوم كأى عبرو بن الءلاء ‏ إلى أن قريشا : بنو [لياس 
3 «ضر . وقول غير ذلك22) . 


>> وفروق ابن أبى شيبة أن الإمام ابن عباس قد سأله عرو بن العاص 

ب.رضى الله عنهم - : لم سميت قريش قريشأً ؟ ؟قال': بالقرش» دابة 
:تأكل الدواب لشدتها ونقل عن المطرزى أنه قال عن هذه الدابة : مها 
مله دواب البحر وأشدهاء فكذلك قر بش سادات الئاس ! ! 


وقيل : إن قر يشا من التقرش وهو التجمع ء وإ ما سيت قر يشا 5 
1 جمعيم قصى بن كلاب دين قدم م2015 : 

والقول الأول أرجح بل الصحوح 3 حيث أن بعض الرأفضة قد عزا 
هال تس لاقتصاء نلك أن افدخ اللليلان شيدينا أبا يك ومين 
رضى الله تهالى ع وءنا هنا قُْ الدارين : لنعايت ببذأ الزعم الباطل ا 
من روسن « ومن م يقال بإبطال إماهتهما !1 

أرأيت كيف اتخد التلاعب فى الانساب وسيدلة لإبطال “الخلافة 
الشرعية ؟ ؟ 


هذا : وقد كآن فبر ( قريش) رئيس أهل م فى زمنهء وقد أنجب 
سبعة ذ كور ثم غالب وأسد وعوف وجون وريث والحارث ومحارب » 


واثةشمت قر وش إل بطاح 2 دهم من دخل 37 مع قصى الآ بطح 2 


0 أنظر هلء الأقروال مغصالة ق سمل الفدى و لرسَاد / ذم ١‏ 


2-00 


ب عنم| 

وإلى ظواهر وهم من أقام بظاهر مكة كبطنى الحارث وحارب0© . 

٠١‏ - (ابن مالك ) وقد سمى مالكا : لآنه:ملك العرب :6 متلدة 
أبا الحارث » وكان حكما . 

وقد زواى الشاى دق سيراه اهن حكمه قوله 00 ربصورة تحااف 
الخيرةقدغرت الحاءو اختير قبيحفعاها » فاحذراصورء واطلب اليز»22. 

وقال الشاى : «ولم يكن له من الولد غير فى 6(©) . 
وحجية و[شراقةو جالك 6 وأية ب هى برة بنت م دن أذ بو طافة(4) ين 
الياس بن «هخضخر لالم هى برة أت 3 الى تزوجما كمنانة بعل أبيه خذزعة 
نكاح مقت كا ان اتعا عند العرب وححدرمه الإسلام بعد »فإن التاعحظ 
رحمه الله قد أزاله هذا الاشقياه النى جدل النفض - ومتيم الستميل - 
يزعم أن نكا ح ح زوجة الآب وقع فى عمود نسب النى مَل باعتماره مباحا 
الجا ألة فوع معدم وقال !ماللا نزوي عر ام لجو عة » وهى برة 
بنت مر »٠فولدت‏ له النضر بن كتانة 60 . 


(1)أنظر المصدر السابتى ٠‏ وداجمع إلى شرم الزرقانى على اواهب 5/١‏ 

(0) ء () أنظر . إل المهدنى والرشاد اروم وأنظر شرح ازرقانى على, 
المواهب ١/>7؟‏ 

(؛) أودده اأشاى نى.سيرته ( طا'جة ) بنها أورده شارح المواهب الأدنية: 
(طابخة) . 

(ه) أنظر الروض الانف 004/1١‏ ط الكلبات الازهرية 


همم| سه 


دعق ره بنت أد بن طائة بن إاياس بن مضر - وفى أم أسد بن الطونء 
ابن خربمة ‏ ول ملد لكنانة ولدآ ذكرا » ولكن كانت بنت أخيها » وهى 


نز بلك قن بن أت بن طا نجة -- أخت لشم ينس »ء عند كنافة بن خز بمة » 
49-43 النكر ين 200 - 
وقال و وإمما غاط أثير من الناس لا سعوو | أن كنازة خاف علىزوجة 

أبيه» ولاتفاق إسمبما وتقارب نسبهما : وقعهذا"الذى عليه مشاخنا وأهل 
0 

وقال : ومعاذ اله أن يكون أصاب نسب سيد نا رسو ل الله ينه مقت 
نكاح قال رسول أئله 2 2 مازلتأخر ج من نكاح كنكا حالإسلام 
حرفن أى وى ده ابم 

وهكذا قدد الهر المشكل وتنقشع ظامته عن توراية وطبارة لنمدب: 
سول الخلق ينه . , 


14 - ( ابن كنانة ) وهذأ الاسم منةو ل من الكنانة ‏ بكسي رالكاف - 


(1) أخرج ابن سعد فى طيقاته حديثاً بمعناه عن الامام أبنع.اس رضى الله 
عنهما عن اذى صلى الله علية و.-لم أنه قالى , خرجت هن لدن آدم «ن نكاح غير 
سفاح , كا روى الدبقى جد يثك آخَر مرّفوعا يمعئاه. عن للتى لى الله ءايه وسلم 
أنه قال , , ما رلدتى من سفاح الجاهلية شىء ماولهاتى إلا تكاحالاسلام ٠.»‏ 

أنظر ف القدير شرح الجامع الصهير لحدانظ امناوى م/رسع ط التجارية 

وانظر كتز العإل 4١1/11‏ 


)2( أنظر سيل الهدى والرشاد لأشاهى من 


مراع 


اهن الدة - بفتح اجيم وسكون العين ‏ وقد مى بذلك تفاؤلا بأنه 
#صير كالكنا زة الساترة للسهام فكان سترآا على قومه 2 وكان كزانة من 2 
العلم والمصيرة النيرة ٠.‏ ع إليه العرب لثاقتب معر 429 وعظم قدرم » قولب 
زوق عن عاص العدوابى أنه قال لابنة فى وصلته : « ياببى : 2 
أبن خزعة » وكان شيخاً مسن عظم القدر » وكانت العرب تحج | ايه لعلمه 
وفضاه »01 دوكاق على صلة دثق بالله تعالى ويجاب الدعوة ؛ فير وى العلامة 
الثنائى عن أبىالر بيع أنه قال : « إنكنانة رأىوهو نائم فى الحجر فقيل له: 
مخير 8 أيا النضر بين الصهيل والهدر وعمارة الجدر وعز الدهر . فقال : 
507 فصار هذا كله فى قريش > (؟) وقد أنحب من |لذ كور : مزكان , 
و الخضر » وجمرو » وعا م0 3 


8< .( ابن خرهة ) معي سريت اسم مرة من الازم الذى هو : 
5 الثىء و إصبلا<ه ,اوهو تصغين خزمة - بفتح الخاء وسكون الزاى - 
فى واحد الخ م » نبات مثل الدوم .غير أنه أقضر وأعرض وأعيل وله 
اقلا ةدير سردلة] 0 ؛ يتخذ من سعفه الحبال ويصنع من أسافله 
خلايا نتحل . بيد أن الشوخ الزدقانى ينقل عن صاحب اليس (؟) قوله 
* ]ها حتى لخر عة تصغير خدمة .اند اجتمع فيه نور آبانه وفيه نور 
رسول الله يَلِته , وذ ف فق اليه الفابة من عكر > أن 1 له على 
اي 0 
)١(‏ أنظر :سيل الحدى وأشقاد 1 وشرح الزدقانى عل المواهب ربب 
(١ 5 0‏ أقس الاصدر : 
(4) هو الامام اأعاغى حسين بن عمد الديار 1ت ل 
مؤلف . انيس فى أ-والى اأتفس النفمس ء ف السير . 


أظان كدين ااظنون /١‏ هن 


تخ د 
؟لناس مكارم أخلاق وأفضال حتى قيل فيه 
0 خزية فالمكارم جمة سبقت إليه وليس ثم عتيد 


ودوى عن سودثأ عمد ألله بن عباس ب رضح ألله تعالى عنهما عله 
ال : 00 مات م > على ملة إبراهم عليه الصلاة والسلام,00) وخاف خزعه 


من الذ كور أؤنقة اه سق واأطداة د وه رجل - والبون الذى : تفرع 
عنه القارة2©20 , 


5 ( ابن مدركة ) وهذا لقب » فنقول من أسم فاعل من الادراك 
ولقته ناء المااءة وها اسمه على الصحيح : فعمرو . و[ نما لقب عدر كا 
أن آياة ه إلياس خرج هو وبتوه مرو ؛ وعامس » وعبير »:وأم مهم ليلى بت 
<اوآن فى 22 لمم فنفرت [ بلبم : فرج [ اعد فأدركها 2 
ع طمخمأ أ عاص فسمى طايخة » واتقمع عمر فسمى 2 موجه أمبم 
0-0 مشت مشية كا لورولة » فقيل لها خندفبكسر الخاء وس ا 
36 الدال . 


- أن 'لعلامةالزرقاى عليه رضو |زالل قد وفنا على سر تلقيسمدر د 
إذ قال: د لقب به : لإدراة كل عن وغفر كان فى آبائه » وكان فيه زور 
المصطق ظاهرا بينآ » (8) . 


)١(‏ أنظر سبل الهدى والرشاد ١01/؟‏ مشرح الزرقانى على المراهب ١‏ رن 

(؟) أنظر سبل الرشاد 5/1١‏ وانظر جوامع السيرة لابن حزم ص م 

() قعة ينيتح القافى وسكون المم وفتح العين ‏ قيل أن » هن ذربته 
1-6 ن حل بن معدا لا غَين دين الحتيقية 5 


رف إن حى 


(4) أنظر 5 رح اازدةا بى على المواهب /١‏ 74 


ممم 


2 ابن [لياس ) بكسر همزة القطع عند ابن الاتبازتى وطائفة‎ ( 1١/ 


فقالوا : إنه إفعال من قو لهم : أليس لاشجاع المقدام النى ف 
الآ ثرون : أن همرة ( إلياس مةةوحة للوصل ء ولامه للتعريف » على أنه 
من اليامن - الذى هو ضد آلرجاءي لائة قد واد لأ بيه على البكس: واليأس : 
وقيلإن الياس. لقب له وأما اسمه : لخبي ب(١)»‏ وله ماآثر جمة :- 


فما أورده الأثناتمن متاقبه : ماذ كر معلامة الانساب الز ذييدين بكار 

من أنه لما. أدرك إلياض أتكر على بنى إسماعيل ماغيرو! من شان "بامهم, 

وسيرثم وبازفضله علييمو جمعيم وأنه » ورضوا به فردثم إلى عا 

وم ول العرب تعفامه تعظم أهل المسكنة , كتعظيمها لقهان وأشباهة(؟) . 

| : أنه كان أول من وضع ركن البيت اير ام لاناس بعد هلك ووضع 

اي راي فىزاوية النيت بعد زمنسيدنا إسماعيل عل نبينا وعليهالصلاة 
والسلام » وهو أولراق أهلق البدن. إلا الروق ]+ رام.. 

ومن أعظم مناقيه : _ ماذكره اهيل واشاى واازرقانى والواقدئ 


وغبرهم َس أنه كان . م صليةه تلمية 4 نى صلى الله عليه و سلم 201 !! 
وقال أبن دحية:وهو ودى أبية» وككان ذا جمالبارعءويما ١‏ سفت عليه 
زوجتهحىضرب المثل حز نها عليهإذنذرت أن لانقم يلد مات فيه وهامت 


بعده الارض عد 01 اي وإلما ا ب والدقيس كلبا( 0 


(1)أنظر شرح الزرقانى على المواهب ١‏ إن والسيرة الشامبة 841-74٠١‏ 
0( 4# سن المصدربن 3 


9 أنظر الروض الآنففت ١١/١‏ والءدسيرة ألغامية ١/41م‏ وثمرح 


المواهب (١/إمب؟‏ 


() المصدر أأسابق ٠‏ وعغتدم شرح الفتم الر بالى + ١-/1‏ 


ل 

8-6 ( ابن مضر ) وهو لقب معدول عن ماضر » وقد لقب به قيل 
لواعه بشرب اللبن الماضر أى الخامض» وقيل : لبياض لونه » وقيل :لآانه. 
كان لغرط حسته ومبائه عضر قاب من ولو آنا إمعة فو عمر ؛ وكان من 
أحسن اناس ضوماء» ومو "أول: مقتقن القد ا لايل 1 وقد :أنترج البن 
سعد عن عبد الله بن خخالد مرسلا أن النىصل الله عليه وسل قال : «لاتسبوا 
مضر فإنه كان قد أ-لم )١(»‏ 

ووو اتكة اللمأنوزة”: من بزرع ثمر| * مرج جز( توصي ليو اشوا 
فاحماوا أنفسك عل مكروهبا وَاصرْقوها عن ذواها فما: أفشدهاء فلي 
بين الصلا ح والفساد إلا صبر فواق :(') ٠.‏ 


ىن ( ابن نزار) - بكس التون ‏ ؤسبب تسميته بذلك ما رواه 
الثقات من أن أبام فين وله اتظر [ل قور “سوا مف _صلى امه عليه 


وسلم بين عينيه » وهو نور النبوة الذى كان يتنقل فى الأصلاب » ففر ح 


بهافرحا شديد! وخر وأطعم شيا كثيرا وقال : إن هذا كله نزر- أى 


ويضيف صاحن اليس : إنه حر أجل أهل زمانه وأكبرهرءقلاء 


6 أنظر طيقات ام ساهل 8/1 طّ بيروودت والقدح الكيير الإمام الحيافة 
انق وانظر كر رجه مسار عن سهيد وق اشتيي بد حك 135-99 172 اسن 
سند جيد مسا فى سيل افدى والرثاد )/١‏ ع م#وكل هذه المعاضدة قوة لأحدنث .. 


[ 9 أأظر المصدر الاخين . 


ا 


الفتح والإرشاد 04 وكانت 5 جر همية باتفاق ع وقد أدب تزار ربميعة 


ومغضر وإنادا 3 وبه كان يك -وأمارا(١)‏ . 


» (ابن معد)  بفةح امم والدين وتشديد الدال مفعل من العد‎ - ٠ 
بتشديد اللام  من المعد وهو القوة » ويقال معد الرجل فى‎  العف‎ 31 
: الآرضء إذا ذهب » كا يقال : تمعدد الغلام إذا اشتد وصلب ؛ وأيضا‎ 
. كد يمدنى خطب وتعيد وتكلم(؟)‎ 

قال صاحب الخيس : وسمى معدا لآنه كان صاحب حروب وغارات 
على بنى إسر ائيل ولم يحارب أحدا إلا يرجع بالنصر0» . 


وقال الشاى فى سيرته +« ولما كان زمان يختصر كان لمءد بنعدثان 
59 عشرة سئة . 
قال 0 جعفر الطبرى رحه 5 تعالى . أونحى الله 0 فى ذلك الزمان 
4 : خلءمًا ؛ أن أذهب إلى ؤت صر و 00 ول ساطعه على 
العزت و دمءدل» على اولاق كله تصويه النقمة ا 0 0 مسشتخ رج 
من 2 لد 55 باخرعا خم ,4 الرسل 0 فاحتمل ]1 على النراق إلى 5-5 
الثمام 0 فى بنى إسرائيل وتزوج هناك امرأة يقال طا معائة بنت 


:)4( ٠. جوشن‎ 


0 أنظر الطرقات الكمرى لابن سعد 1/مه-ه وطدار دير وت لأطياعة والخثسر. 
(؟) الروض الانف ١/١و‏ ء وعيل الودى والرشاد ١/5؛؟‏ 
؟) شرح المواهب اللدنية اروب 
)0 0 اأسيرة الشامية . / عع 3 وقد ل شارح الفح اآر؛ 38و فى تعد هذا 
ادص ل الروا به اه شم عاد دعل أن ددأت الفدن وتمحضت جزرة ة العرب « 


0 00 شرح الفح ااريانى 3 / ١/٠‏ 


بع ا 


5 3 - 2 ره 
و#قل عن أبن حبدب : انه ولد لمعد سبعة عير رجلا أ مهم بما نيه 
مُ 0 الماقب بقضاعة - ونزار 5 و إنادالا كين ؛ وعديد أن ؛ وحبيك - 


الرماح ‏ وجتيد » وسلم » وقنص22 . 


5١‏ - ( ابنعد نان ) واسمه مأخوذ مزعدن بالمكآن إذا أقام به وثيت». 
ومنه جنات عدن اف جتاك ]قاب لمكان الخاد>, وقد نلشار حالمواهب 
عن أبى جعفر بن خبيب # من قارحه ‏ عن الامام انن عباس رذ اله 
تعالى عنيه] - أنه قال ::دكان عدثان ومعد وزببية وجرامة وأنيد ذل 'ملة. 
إبراهم فلا ل ردم إلا بخير 6 2 


كذلك روى عن الزبير بن بكار : أنعدثان أول من وضسع أنصاب 
الأرة - إى جدوده - وأول من كسا الكية أو كبيت ف زماله ٠.‏ وقال 
البلاذدى : أول من كساها الانطاع ‏ أى بساط الآدم -عدنان() 1ه . 


وق عد نأ ن #2 تمصع النىصب الله عليه وم قْ السب بدو عكومنهم. 
بنوغافق . 


| وقد أجمع العلماء والنسابون على هذا الفسب الذنى 201" 


للدى 2 إلى جده عد نأن بللا خلااف وعرب لدحان جا منسلالة عد ثان. 


(1) أنظر سمل الحدى والرشاد 8م 
6 أظر سرح الموامب ”7 2 


):) تقش المصدن . 


صما 0 


فكلبم ‏ لاسما قريش - يلتقون فيه مع ا/ ذى يلع ومن “م : : روى المخارى 
عن الإمام ابن عباس رضى ا سال عن لال الا 
المودة فى القربى . )0 فقَال سعيد بن جبير 5-6 ٠‏ فقال 
ابن عباس : عجلت ٠‏ إن النى بك لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم 
قرابةء فقال : إلا أن تصلوا ما بينى وبين من القرابة » (5) . 

كذلك روى عن الامام ابنعياس ‏ رضى الله عنهما ‏ أنه قال فىتفسير 
قوله تعالى : « لقد جاءى رسول من أنفسك ...20 : - « ليس من العرب 
قبيلة إلا ولدت النى يِه » مضربها ورببعيبا وعانباء2؟؟ . 


ثم إنه لاخلاف أيضاً على نسبة عدنان إلى سيدنا [سماعيل بن سيد نا 
إراهم 3 على تبينا وعلهما الشلام - بوك أن الخلاتق إعا هو 2 حك يد عدد 
وشخصيات الآباء من عدنان إلى سيد نا إسماعيل » فبعضهم يرفع العدد إلى 
أربءين ربكم برآه مسيعة 7 وغيرم يردى 3 | بن عدثان وس.دفا إبراهم 
- 4 السلام ا آناء لاغير . ٌ 

وهنا الاختلاف روى عن الامام ابن عباس رطق أله عنبهه] حم 
أن النى تل كان إذا انقسب لم يجاوز معد ينعد نان بنأدد ثم ممسكويقول 


ا النسابون» ! ! 


1( من آلاعة / +١‏ هن سورة ار 

. أنظر صحيح البخارى : كتاب تفسير القرآن م/غ؟١ ط حجازى‎ )١( 
الآية /8؟١ من سورة للتوبة‎ 09 

(؛) أنظر : الوفا لابن الجوزى ١و7‏ 


خخ[ له 

قال الله عر وجل : ه وقرونا بين ذلك كثيرً| :00 . 3 , 

5-1 ثم توقف الكثرة س0 الساف فى الندت عَنْدَ عدثانورفعه آخرون 
إلى الخليل عليه السلام . 

ولعد ورد فىنس.ة عدنان إلى سيد نا [ براهم عليه السلام حد يث مفو ع 
رواه الطبرانى والماكم عن السيدة أم سلمة رضى الله تعالى عنها أنها قالت : 
ودمغت رسول الئله للد ية-ول : معد بن عدثان بن أدد بن زفد بن البراء 
ابن أعراق التُرى ٠‏ قالت - ثم قرزأ رسول الله يلت : أهلك عادا وثمود 
ولمعان ارس وا بينذلك كثير! لايعلموم إلا الله »-قالت أمسللة ‏ 


را ااكرى . إسماعيل بنإتزاهم 2« وزاد : متسسع « ويراء: نبت ()). 


- دضى الله عنها -. فممرت أعراق الأزى بأنه [سماعيل للانة ابن إراهم 2 


وإبراهيم " 7 الا كا أن النار لامأ كل ااثرى (4) , 


3ق ابول أن دل بث السودة أم علدة هنآ هو أصح سودادت روى 


)١(‏ سودة الفرقان /م؟ 

(؟) أخرجه ابن سعد فى طبقاته ١/+ه‏ وخرج الامام القسطلانى نوه فى 
المواهب (0/1 )عن مسند الردوس الديلمى دالةل عن السهيلى تصحيح روايته 
عن ابن مسعود رطى الله عنه . 

(؟) أخرجه الحا م فى مستدركه : كتاب النفسير ؟/م.غ وصححه وأفره 
الذهى وخر جه الغامى كذإك عن الطبراتى . انظر سيل الحدى والرشاد ١/1ه»‏ 
وفها ( اليدى ) بدلا من العراء.. وهو جر طيب الرائحة . 

(؛) أنظر الروض الآنف اهيل 11/1 نشر مكتبة ااكليات الازهرية با'قاهرة 


-غع علوت 
لاف بنوة البراءة - أو اليرى ‏ لاعراق الثدى تمل أن لانسكون بنوة 
هاشرة : بل بوساطة آباء كثيرين حديث أجمع امور خون على يعد انج بين 
عدنان وإسماعيل - عله السلام وذلك بقريئة معاصرة معد ليختخصر 
ا صرق رعحية .عا نهد مه أن يكون بين عدنان والخليلعليه السلام. 
اكبعة آنأ أوسيغة 5 
يوك أن أن إشحق برى أ عد نان دو أبن أد (") 5 ويقال 5 75 
بن مقوم(') بن ناحور(؟) ابن تير ح(؛) بن يعرب بن يشجب(") بن نابت. 
أي إراهيم علهماأ السلام : 
ثم يرفع بقية النسب إلى سيد فا آدم على نبينا وعليه ااسلام فيذكر أن 
سمد نا إبراهيم هوابن تارح 1 وهو أزر 0( ابن احور بن سارو غ 


)1( أد بسب قم الهمزة واشد بد الدال - رهو إها مأخوذ دن مادة ( أدد 2 


فهمزته أصلية . والآد بيفتح البمزة س هو الآمر العظم أو الداهية » وإما هن 
الودفتكون الهمزة منقلية عن واو لانضماءباً أولا . 

(؟)همةوم - م ال م وفتح القاف و كسر الواو القدوة + ا م فاعل 
هن قوم . 

() مأخوذ من النحر ‏ إن - - 

(4؛) فيعل من الترحة وهى'فرحة. هذ! إذا كن اللفظ عربياً كا ذكراسهلى 
فى الروض ١١/١‏ : 

زه( من الشجب بفة حا جيم ء : يقال شجيه عدى “اهلك ودر وثغله وجذيه 
أنظر القاموس المخيط /8/١‏ 

(1) الى أن آزد لم يكن والد سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه السلام بلح 


داوع[ س0 


بن زاغو بن فا لخ(<1» بنعيير بن شا لبن أرنفمن - وهو المصيا حالمضىء - 
ابن سام بن سيدا فوح عليه السلام : وهو ابن لمك بن متوشلخ(؟) 
ابن أخنوخ ‏ وهو إدريسالنى عليه السلام ‏ ابن يرد بن مهليل بنقينن 
ابن يانش بن شيث بن سيد نا آدم عليه السلام(؟) ٠‏ 

هنذا : وقد أثبتنا هذا الندب الشزيف مزفوعا إلى أنى البشس سيدنا 
آدم عل نبينا وعليهالدلاة والسلام ‏ على مذبهب من أجاز ذلك من الأمة 
كالبخارى والابرى وأبنإسحق . 

أما الإمام مالك رضىالتهتعالى عنه ‏ فقد سل عن الرجل بر فع نسبه 
[إى سيدنا آدم فكره ذلك »كا كزه أن يرفعفى نسب الآ نبياء ‏ لعدمالتحقق 
فى هذا الصدد ء إذ قال , « ومن يخيره به »(4) 9؟ 


بس كان عمه يا ذكره جمع منانحقةين منرم الفخر الرازى والحافظ الس.وطىوغغيرهها 
وقد استدل الفخر ‏ فى أسرار التزيل - لذلك بقوله تءالى « وتوكل على العزيز 
الرحبم الذى يراك حين تقوم وتقليك فى الساجد ين » قال : ففيه دلالة على أن جميعم 
آباء مد يلت كانوا ٠لمين‏ وأدلة أخرنى إذلك . ارجع إليها فشر حالزرةالى 
على المواهب ١4/١‏ 
)0 تقل اشام ى عن ابن هشام ‏ فى التيجان - أنه 2 مسر يأفى معاه 2 
وأنه أخو هوفة 
(0) ذكر السهيلى فى اأروض ١/١‏ : أن معناة :مات الرسول ٠‏ لإن آياة 
كان رسولا ء : 
(©) انظر اين مشام بتحق ود 2 ى الدين عبد الحميد ١/١‏ ط صييحج 
وعيون الآثر لابن سيد الناس 70/١‏ وطء ل سمد براه طيروت ٠‏ : 


() أنظر الروض الأنف التبدل /:ل-ها١‏ 
(م١1-‏ هدى التير ين ) : 
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و ا السب اشر رف من بعد عد نان على سبيل ال تحفيق وإما 
قصدأ ل د" اذ ف اعم ف أصلاب آنا 4 الكرام ل 


ونختتم م الكلام فى نسبه الثثر يف .بذ! الحديث الثورانى الذى رواه 
الامام البييق فى دلائل الغموة عن سيد تأ لحن رذى ألله ا عنه عن 
النى يله أنه قال : 


أن محمد بن عرد الله ون عدد المطلب بن هاشم ب عيد ماف بن قصى 
بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن الذضر 
ابن كنافة بن خ ز يمة بن مد ركه بن إلياس بن مضر بن نزار . وما اغترق 
. الناس فرقتين إلا جعلنى الله فى خيرهما . فأخرجت من بين أبوى فلم يصبنى 
شىء من عبد الجاهلية » وخ رجت من تكاح ولم أخرج من سفاح من لدن 
آدم حتى انتهيت إلى أنى وأى ؛ فأنا خيرك نسبآ وخيركم أباء0© . 
وكأ تنبع ا مؤرخون والنساب آباءه صلى الله عليه وسلم كذلك تتبعوا 
أمباته عليه أفضل صلوات انه وتسلياته وتحققت لديهم طارتهن الوضاءه» 
فرذا ابن سعد يروى فى طيقاقه عن عام الآفسا محمد بن السائب الكلى أنه 
ال : «كتبت للنى صلى الله عليه وسلم خمسماثة أم “فا 'وجدت فيبن سفائحاً 
ولاشيّاً ماكان من أمر الجاهلية »(؟). 


() خرجة العللامة + علاء الدين البندى فى كنز العمال (01/11»؛ ) عن ألببوق 
«وابن كثير ‏ فى البداية والنباية ( 70/5 ) ونةل قوله فيه : هذا حديث غريب 
جداً من حديث مالك تفرد به . 

)١(‏ أنظر: طبقات ابن سعد 1.0/١‏ وعيون الآثر لابن سيد الناس 1/؛»؟ 
وواللفظ منه ٠‏ 


عب 
[نبالماثر ومثاقب النى صل اللهءليهوسلم فى أيا. 
سخيار من خيار » لقد سطع نوره صلى إلة عايه و صصح سسب يسمه 
حمتحقق لهم ماوقفئا على الدسير منه من لد الباذخ والمآثر المة فسموا به 
عذرى العلياء كما قال الشاعر : 
قالرا أب لمعن عن همان فلن لى 
ش كلا لعمرى ولك فيه شيبان 
.وحكم أب قد علا بابن ذدى شرف 
: ما علد بز ول الله عدنان؟) 


صلى الله تعالى عليه وعلى آله وس 


)1١(‏ أنظر شرح الزرقاتى على المواهب اللدنية و/.م والآبيات فيه هنسوية 
الآنى العباس على بن الووعى . 


(51/ا وم) .١‏ لسرصو ء جمسد 
سد مز وب عر مجو ٠‏ ) ب مكبر قنع توك » كعم (1) 


حن 1 م 6 سات 2 ني كا 
ان حب 6 0 : من لما ص 5 0 ا : مو 


د ]غم 5 عدر 9 57 
2 - مص دج عق عاص 7د صم جو »يج مس © مر جلو 
ل ا لع ل ل ناس اناك 


ْ لتم اق وج تكسم جحي برع صر كتين ص 1 كر عجر 


ير 
بقوع كس م مرسصه جرعكع) جز يولك ومع , رشعم ماكر 
ىن سور سجر عور وعد سكف بسر رج كس[ وض 
ل ا للبم فصوي عاسم معرب وك رتصورت» و3 [و 
م] ب ف لهم كي] جقبيو إمعتسة زو ]ع ديوع بسر بصع تس بم ل 
معو ور 27 جرعكي جو اا ا 1 


عر رت م م و 0 


- 


ص فنا 0 اسم مو باط دي 


دوق ئ4 553 


5 ّ اءد ين 


0-0 


ماه 
يا 
ا 
- 06 4 ف 
2 ا 


0-2 
حورة» قال : ففتح إحدى منخرى ثم فتح الآخر فقال : أشود أن فى 
مإحدى يديك ملكا وفى الآخر نبوة 11: : 

9 وإنا نيحد ذلك فى ب زهرة . فكي ذلك ؟ قلت : لاأدرى ب قال : هل 
“للك من شاعة ؟ قلت : وما الشاعة ؟ قال : الزوجة . 


قلت :أما اليوم: فلا . قال: فإذار جعت فتزوج فيهم . فر جع عبد المطلب 
إلى مكة فتزوج بهالة بنت وهيب بن عبد مثاف ين زهرة » فولدت له جزة 
«وصفية » وتزوج عبد الله210 بن عمد المطلب أمئة بنت وهب فولدت له 
ينول ات بل انه يدول وؤف ووقيت] نو إن قات قري ين 
زوج عبد ألله . فلج0© عبد الله على أبيه ,1 ! 


وأخرج أبو نميم أيضا عن يزيد بن شهاب الزهرى أنه قال 3 ا 
عبد الله بن عبد المطاب أحسن رجل ربى قط » خ رج يوما'على نساء قريش 
جتمعات »فقالت امر أة منبن : أيكن يتزوج بهذا الفتى ة:صطب النور الذى 
بين عينية » فإنى أرى بين عينيه نورا » فتروجته أمنة بنت وهب|نن عبد 


)١(‏ كان تزوج عبد الله فيا بعد » فإن الواو لا تفيد تعقيبا و[كعا هى 
مطل امع . 

(؟) معى فلج : فاز ١‏ 

(0) أخوج هذء الرواية كل من الحكم والبيوقى واطبراتى وأبو عم 
«و اللفظ منه فى دلائل النبوه 1/م+ - و كذا ابن الجوزى ف الوفا 81/١‏ 

(4)أنظر دلا ال الدعو ةط بن أعيم : (/+؛ 


دوه|ؤ مده 


إن الثور الذى أوشك على الظرور قد سبقته البشمريات فى كتب الله 
السابقة ولاحت دلائله وأعلامه لدى أل اللكتاب من جاب ,م ولدى أهل 
الذراسة والشفافية والجلاء البصرى من جائب آخر . فاستشرفت القبائل 
لتقلد هذا الشرف الذى لايطاول » كا إشرأبت له أعناق أهل الكيتاب 
فود المهود الظفر بأمنية أن يبكون منهم رسولالله الاتم . ولكن سبقت 
كلية الله أن يحمل هذا التور بنو [سماعيل عايه السلام بدعوته مع أبونه 
الخليل ‏ على نبينا وعلمهما السلام ب درينا وابعث فيبم رسولا منبم»27ء 


وعدا يدل كذ للك على استجلاء نور ثبينا صلى ألله عليه وسلم فى وجةه 
أبيه عمد الله قبل زواجه بأمه وبعده قبل الل به صلى القه عليه وس : أن 


أكثر من امرأة من قريش عرضت فا على عبد الله بن عبد المطلب ٠‏ 


لتيتحمل الغثور الذى معه ٠‏ 


قود رفى ابن سعد - 2 طيقانة ا 0 ١‏ وإبن سود الخاس 
وغيرهم أن عيد ألله بن عند ألأطاب نهد أن 2ت الابل واه يا حت 
هر 2 جه على امرأة من 2-0 9 هى قتيلة (0) يلت توفل 5-35 لكي ورقة 


فل وهى عذد اسكعية ٠‏ وكانت تنظارن وتعتاى (8) 3 


أبن نو 


(1) سورة اليقرة /9؟١‏ 
(+) ورد اها مكذافى طبقات ابن معد /١‏ عكر اسيل 1 + 


0( مدي كنتاف. 2 تكين بااطين وفيرها . وامتازدعق عرزن #6707201 


(1/99 وم )) ٠١‏ لصرجم ء مسد 
6 ا .0 9 00 رم ا 


خصية لم و )سم مو و جرس م كو م م مكو ضور عند رز 
0 لحي ب وز 33 : 2ق 3 5 ست 0 مع 
عي عر ل 
د ]مم مسو 3 كاه ”0د سن 1 دا كم | مسومو » 
بوه وم عدخي ماه ح وق ان كس در 
2 0 6 جو ع مو 5 اس حك فاق صر كت د م 


عنم كا 
رفوع م سمه جرعصير وسو مم د مضعم سي 


كن سج تسج معو وعد س2 سم رعس عد سمب 
د ا ا د اي اا ان 


م] وب رليم كمع وبي كنس ]6 ديوع رس ابص عسو بم ل 

ار 0 ا 0 

عكر كرك تركس ف بج كيو فرج عضي “لق و به 
جر 0م اسع متره جر ل طب كك كم 2 


وي رمم | ممح .. 


تمك كذ "م كنس تاج 
كس و تيمك 007 جعي سكن “أ كروي دمي كو (1) 


كم 0 لقره مجر 7س 


6ن با الست كد 20 
سه طضيى. ياب 5 ها ع لبت ). 
6 جم سيم صصمر بو ظ 
0 عير نت فم نا 0" 
ا تس 0م 
كسس بين كي بصب > لاج رض حصت حل جيه عتسق ”)د ببس كن لمي اليصييه 
عب عر 3 1-6 ثارة سو (آى وح“ ليسم عم , اتيب (بكس © تبس 
|2 د انا ل وج 0س م خوب»6 5 4 


حااومقم4 ةل 


)1( ورك وجي‎ )١ فقوو > مشي رص د ف حرو » (حه/‎ ٠ 


مة ف . 
ام د لد ليا 6 قير ردان م2 


ب وا ا 2 ف ل لي 
ووم اقب ا وجي 
عع ا ب ال رفيو ا بن 2 0 
2 ا 1 
ع “م مر 2 7ه فير لمن جح عسي 
دجي كيد شيا ب عرد ع 
1 7« م 60 مصدة 5007 6و 1 عد فد كا 1 
00 و موا عن كد 7 جوة 
وعم كير : به مروة لصيب ف وكمة خور ور مسو ل » 
رسيي صقي 6 جم مس جز إلاععة 
لمج تع صر ومتسر و جوم 6 عن صومد اكيت يفير © رت > 
: ا 
لكت نمكتو د كس جرت مو لسر كبن وو : م مرو 
لقم اكات 
مجع حبرو الك "د مجكي] مر رم وم ف قر 
وكمرم يع ب سمه مه ماق ون عووله 
م دب ل ١‏ جز جر مكسعا جرف رن ”به زود لكر عت ”د 


)هلم ده 


06 بو ا بسي بجو او ع 
عن كبر حب كس بسر - مسقم عم انو عب كحي وي لحت كن ممعت مو + مدع 
مه جاع جر نح وتم يه كه جلاز هف 6ب كو ؟ "د جم تت كين اب 
ع و وعقس ع ضرع عمط صميو جص كر ")سم مرمد] وك 0؟» 
عدوي م سكا جرب لتر لوك حو جز ربع جه به وه متكي ل كيم 
1 كما موث )| ا كا حا كه 7 و سوم عد ل 6617 
كوج حب دوكر عير عستم فر طن وطح و بكر رجه (د) 
كوو :< (كمو) :جم 
معت فى عوصت قعصي م ١/31‏ مع 0ه / له : 
دزي هبه جه ء إلى 

لجنيس معو سه كذ ج ونه جوعرنس كترفس رن صر جمصتره عر (1) 


0سعر عبد رج[ لتعميبه بجس جر جا وك - وو سمه ل بسكم 
سس فيك لي ص شن 1 ف لص ليشيم 


إذاجء مرجم وفع ع خد و لوخ ينه مجه مجد حت 36 6و6 ب 
وك “4 حواب” ل 1 05 1 (كبه رم عنم م دعب 
(إد )اجن جب كه ل وس كص جتبنض قم ضع ذ حبتوم 


جتسو عمسم عملم دي جترو لركرى 
لم قو 8 لتم 6 امد 


00 0 لم دعرة كو جاجز 1177995 
مج :صر 6 فم مواو سورعنه حضوي 6 دم جيك 


١و‏ ل 


 ؤ6مهإبثدسل‎ 


وما عرضت عليه20» فأقبل [ليها فلم بر منرامن الإقبال عليه آخراً كارآه 
نا أولاء فقال :هل لك فعا قل تلى؟؟ 
فقالت : قد كان ذاك مرة فالهوم :لا. ‏ فذهيت مثلا ‏ وقالت: 

الى ثىء صئعت بعدى ؟ قال : وفدت على زوجى آمنة بنت وهب » قالت : 
إنى والله لست بصاحبة ريبة » ولكنى رأيت نور النبوة وجبك » فأردت 
أن يكون ذلك فى » وأ الله إلا أن يجعله حيث جعله » وبلغ شباب 
قريش ما عرضت على عيد ألله بن عبد المطا بوتأ بيه علبا فذكرواذلك لباء 
غفأنشأت تقول : ١‏ :. 

إن دابع عه ليت ١‏ قلالات طتات القترذ» 

فليائها نور يضىء له ماحوله حكإضاءة الفجر 

وراك . عركا أيوى- يه الكل ادح ركم يكيس 
5 تهتكر ها حلت 


ل الذى أستامت وما تدزى )00 


وقد كان زوج والدى النى دلى ألله عليه وت تسلو طاقد 


(1) الحق الذى عليه طا بع بيت النبوة؛ أن عبدالله لم يرجع إلى الخثمية جماها وما 
عر ضذت عله 2 بل للتحقى من أن عرضها عامه إنا كان لما مله هن او » ولما نعل 
إلى زوجه رام الوؤوف على عزوف الئمسة 5 

(5)اليلة : السحابة و الها ماطرة 4 وااحنام 9 اادماب 5 ٠.‏ 


() أنظر الدلائل لابى نعيم (اروم وطبات ابن سعد (/اة والروض 
'الآانف م إوالابيات كه 


ب عم0| -ه 


عند الجرة الوسطى ا نقل عن الزبير نن بكار ؛ و كان الل به يلمي 


فى شبر رجب(1) ٠‏ ”" 


يجائب الل جا الله عليه وس 


تضافرت الروايات من شى المصادر على إ راز ماناط بحديث حله. 
صلى الله عليه وس من عجائب الآيات وغرائتت الوقائع » ولا عجب فهء 
وقوع تلك العجائب والغرائب » فأى حدث هذا حى تتذكر العقول الكلة. 
والمصائر المغلقة لروائع آياته ! ! 

[نه الحديث المرتقب مهن العالم تسريه ٠‏ وأة-د ناطت به مظاهر 
الاحتفاء من السماء قبل الأرض ومن عالم الملكوت قبل عالم الملك .. 
واستمع إلى ما روى: 

بروى أبن سعد - فى طبقاته - عن محمد بن عمز بن وأقد عن على ن 
عبد الله ن وهب بن زمعة عن أبيه عن عمته أنها قالت: - 

3 7 ألسمع أن رسرل ألله صلى ألله عليه وس 0 0 به آمنة لت 

ما شعرت أنى حلت به : ولا وجدت له ثقلة كا تد النسساء . إلاأن 


قد أنكرت رفع حيضتى » وريعا كانت ترفتى وتعود ٠.‏ وأناى أت ا 
بين الذائم واليقظان » فقال : هل شعرت بأنك حملت ؟؟ . 


0-7 


(1) أنظر شرح الزرقاتى على المواهب ٠١١ ٠ ٠٠١/١‏ 


وه 


فكأ أقول : ما أدرىء فال : إنك قد حلت بسيد هذه الآمة 

اولك يوم الاثنين ء قالت : فكان ذلك ما يقن عندى الخل ه 
ثم أمبلنى ع إذا عقا زاود أتلى ذلك لان + قيال #قرلى + أمردم 

د فز كل ابد . قالق : فكي أقول ذلك : 


وكات ولك لضاف ”فلخ 50 دلق حديدا فى عضديك وفق. 
عنقك » قالت : ففعات ٠‏ قالت . فل يكن ترك على إلا أياما فأجده قد 
قطع , فنكنت لا أتعلقه ء(') ٠‏ 

ومن آنات الخل به صلوات الله وسلامه عليه : ما رواه الحافظ :. 
الخطيب البغدادى عن الإمام سبل بن عبد الله التسترى (؟) رضى الله تعالى. 
عنه أنه قال : - «لما أراد الله تعالى خلق حمد صلى الله عليه وس فى بطن. 
أمه آمئة ليلة رجب»ء وكانت ايلة جمعةء أمر الله تعالى فى تلك الايلة رضوان. 
خازن الجنان أن يفم الفردوس » وينادى مناد فى السدوات والآرض ‏ 
ألا إن الثور الخزون المكنون الذى يكون منه نانى البادى ؛ فى هذه الايلة. 
يسقر فى بطن أمه: الذى فيه :يتم خلقه ؛ وعخرج إلى الناس :بشيرا 
نر ]104 


وفى رواي ةكعب اللأحبار : أنه نودى تلك الايلة فى السهاء وصفاحها ». 


10 ظز ٠‏ طبتات ابن سعد ١/بمؤ‏ والوفا لابن الجرزى 84-84/1 

(؟) عرف به العلامة اازرقانى ف( شرح المواهب ٠‏ وء١‏ ) قائلا 5 
الصالح المشوور الذى لم سمح بمثله الدهر علم) ووزعا . صاحب الكراماته 
الشبيرة : الاتوفى سنة ثلاث وسيمين ومائةين بألمصرة 

0( أنظر الموادب الاء نية للإمام القسطلافى ١1/١‏ 


"*هةؤ -ه 


-والارض وبقاعبا > إن النؤر المكنونُ الذئ منه زسول الله عَللله يستقر 
االليلة فى بطن آمنة فيا علوبى لها ثم ياطوبى !! 


وَأضَيكت يومدّل أصنام الدنيا وهى منكوسدة» وكات قر يش فى جدب 
شدود وضيق عظيم ؛ فاخضرت اللارضء:وحملت الاشجار .وأتام الرفد 
م نكل جاف : فسنيت للك اليمنة الى تل فيا ترصول_ الله مَلِتْه : سنة 


الفتح والابهاج 2١‏ 


وعن الإهام ابن عباس - رضى الله تعالى عنهها - . أنه قال : كان من 
دلالة مل آمنة برسول اقه يله : أن كل دابة لقريش نطقت آلك الليلة » 
.وقالت : حل برسول اله ورب الكعية » وهو إمام الدنيا وسراج أهلبا » 
عالبيق عرين ليون مارك الدنيا إلا أصبح متكو اع ل ا 
المشرق [لل وجوش المتزب بالعارات ٠‏ وكذلكأهل البحار ل يدشر بعضهم 
عضا ء وله فىكل هر من شهرر خم له نداء فى الأرض ونداء فى السماء » 
أنه أ يسور | ققد آنأن ظين أو القاسم مَل ميمونا مباركا .»(') . 


وهذا الحديث وإن وم بالضعف إلا أن الاثيات تناقلوه 7]آظ 
0 كأبى لعيم والسيو طى والقسطلاى 7 وهم من | ساطين علوم 


)١(‏ نفس المصدر وأنظر : السيرة الحلبية ١/هه‏ ط التجارية والسيرة اانبوية 
للسي.د أحد زنى دحلان ‏ «فتى السادة الشافعية كة الكرمة ‏ باهش السيرة 
الحلبية ١/دم-‏ بم : 

)١(‏ أنظر : المواهب اللدنية الإمام القسطلاتى ١‏ / .؟ وشرح المواهبٍ 
لأزرقافى ٠١8/1١‏ والسيرة الحابية ١‏ / مه والسيرة اانبوية للزينى دحلان 5/1١‏ 
والآنوار انحمدية للإمام الننهانى ١ب‏ ط الادبية بببروت . 


ا /نه ١‏ كه 
المديث .كا أثبته أككاب السير والشمائل كاللى والزيئى د<لان والتهانى» 
وكان تعقييهم على روايته : أن مثل هذا لايقال من قبل الرأى (1) . 
رع شارح المواهب 5 أن ول| الأثر موقوف لفظا وحكنه الرفع 57 
إذ لايقال رأيا © . 


والذى و فعى إلى 2 مثل هذا 5 0 أنه يتلاءم معروعة الحديث 

الجلل » وإن مارى فيه أهل العناد والجدل » من غلقت قلوبهم واتغلقت 
أفهامهم عن تمثل عظءة أعظم خلق الته طراً عليه من ر بى أفضل الصاوات. 
وأدومبا وأذ كى التسلمات واعظمها : 


وؤأة أبيه عمد أللّه رذضى لله تعاق عه 


م ذكره ضاحب المواهب قاد توق عل الله بن عمد المطاب 0 وكانت 


وفاته بالمد يئة» فد أخرج أن سك عن يوت نا عند الرحمن أنه قال :1 


قريش حملون بجارات ففرغو! من تجاراتهم ثم انصرفوا » فروا بالمدينة. 


0 أنظر : العيرة الحامية ١إهه‏ والسيرة الثبوية لدحلان ١3/١‏ 
:* (0) أنظر شرح المواغب للزرقانى ١8٠/١‏ 
(©) ارجع إليه فى المصدر السابق » وقالى بعضوم أن هوت أببه ست كان 
قبل ولادته بشورين :-وةال الدولانى بل توفى وهوف المبد والراجح :اإاؤاق 
ا رؤاه الحا عن قيس بن لخزمه قال : ( نوف أبو اأننى يلم رأمه حيلى به) 
قال الحا : صحيح على شرط مسلم : وأقره الذهى أنظر عدر الماى ؛ 


ةل 
«وعبد الله بن عبد المطلب يومذ مر يض فقال : أنا أتخاى عند أخوال ب 


-عدى, 3 التجار ٠.‏ 


0 


فأقام عد هم 1 1 » وهضى أعوا 4 فقدمو | 7 0 فسأطم 
عبد المطاب عن عبد اته فقالوا : خلفناه عند أخو اله بنى عدى بن النجار ‏ 
:وهو مريض - فبعث إليه عد المطلب أكبر ولده: ( الحارث ) » فوجده 
قد توفىء ودفن فى دار ااذابغة 60 وهو رجل من بى عدى بن النجار - 
فى الدار الى إذا دخاتها فالدويرة عن يسارك » وأخيره أخواله عغرضه » 
وبقيامهم عأيه » وماولوا ارم “وأنهم قبروه» فر جع إلى أبيه فأخبره » 
فوجد عليه عبد المطاي و[حوته وأخيراتة وجدأ شديدآ « ورسول الله 


َيه يومئذ حمل » و لعمد الله يوم توفى 2 خمس وعشرون سنة (© . 


وقد دوى أبن سعد عن الواقدى أنه قال , « ترك عبد الله بن غبد 
المطلب : أم أيمن وخمسة أجمال أوارك ‏ يعنى تأكل الآراك ‏ و قطدةوِغنم » 
'فورث ذلك رسول أبله ل ع« فكانت أم أيمن #ضنه » وانممها رك 2013 


)١(‏ ضيط شارح المواهب ( ١١١/١‏ ) هذا الاسم على أنه ( التامة ) ليس 
النايفة . واستند فى ضبطه إلى النقل عن الزهر الباسم «وقيل إن دفن أفى ان يللع 
لم يكن فى دار التابمة بل فى الابواء وهى بين مكة والمدينة » والآول أصح لا 
ردى من أنه يِليَعْ لما هاجر إلى المدينة نظر إلى تلاك الدار ‏ دار النابعة ‏ عرفها 
وقال هرنا نولت فى أمى وفى هذه الدار قبر إلى ( أنظر السيرة الحلبية وه ) 


0( أنظر طيقات ابن سعد ١/وه‏ والوفا لان الجوزى ةم 


5-001 5 
عفا جانفب البطحاء من 1 ل(1) هاشم ٠‏ وجاور لحدا خارجا فى الغماغم 
عدعةه المنايا دعدوة فأجامب ا وما 2 الناس مثل ابن هاشم 


عشية راحوا >ءاورن سير برة لملؤيه أمجاية:ق الواحم 
الحكة ف يتم الزسول يلقو : 
سثل الإمام جمعفن الصادق ‏ وحى أل تعالاعنة ب :م يتم النى صلل 
أله عليه وسم ؟؟ فقال : لثلا يكون عليه حق لخاوق9» ! ! ولا برد عليه 
ببقاء أمه لبلوغ السأدسة للآن تعلق المقوق بءد البلو غ9 


وقد نقل شارح المواهب داع ( الخيس) : أن أعلا يتم ما 
توفى الوالد والولد فى بطن الأام .00 

وعندى : أن يتمه يل هو مقتضى كال انمائه إلى ا 
الحق تعالى إلا أن يتسكفل بإيراء مصطفاه الاعظم إلى كنف ظله سيحانه» 

)ف ط.قات ابن سعد ( من ان 6 ( اديت من المواهب اللدنية 1/١‏ 
وه وأبلغ حيث جعلت خلو البطحا, من عيد الله خلوا من آ ل هاشم مبالغة لعدم 

0( أنظر طيقات ان سعد ٠١٠١/1‏ والسيرة الشامية (إروفوم 

[69 نقله عن الامام جعفر رضى الله عنه كت أبو حيان فى البحر وأثبته 
القسطلانى فى المواهب *١/١‏ 

0 أنظر شرح الزرقابى على المواهب /» 1١1‏ 


)6( فس ميلو + 


.ااه 


فلس اللقام دنا ارعاية الآبوين ولالتربتهما » وهن شم امن الم قتعا لى عليه 
وله عز أسمةه د أم بدك تم فاوى 4 


قال الإمام القشيرى - رضى اه عنه فى تفسير ها :« بل أواه إلى كنفه 
ظله ء ورباه اف رعايته .220 5 


وفى مقام الحديث عن وفاة والده يبت : نوق التدفير المشدد الذى 
أدلى به الثقات در أهل الرسوخ ف العلل وهو التحذير من القول يعدم. 
جا أبيه يِه ! إستناداً إلى ما جاء فى صحيح مسلم من أن رججبلة قال 
5 00 ن أبى ؟ قال فى النار ».فلما دادشلا : إن أنى وأباك فى 
الثار » 220 ققد دقع وؤلاء الرأسخون فى فى العلم دلالة هذا الحديث على عدم 
جأة أبيه صلى الله عليه وسلم من عدة مسالك : 


الأول : أن قوله (إن ن أبى وأباك فالثار) لم يتف قعلى ذكر هاالرواةوإ ما 
ذكها عاذ إن لبلحة دن ل وهىالطريق التى زواه مسلمنها ‏ بينا جاءفى 
رواية معمر عنثابت - بدلا منها"» و إذا مرت بقب ركاف فبشم هبالتار» 
ودذه العبا؛ رة لادلالة فيا على والده صلى اللّه-ءليه وم على الإطلاق . وقد 
رو الد ون ان معمر !| صاحب الرواية اأثانية ‏ أت ه ن حماد ل 


حماداً 53 فدح 3 ووفع فى أحاديثه 27 2 وذكرها ن عدى ىق 


(1) سورة الضحى /> 

(0) أنظر اطائف الإشارات 1/ و عاط احيئة المضربة أأمامة :أ رف والنئسر 

(©) دداه ملم عن أنس فى كتاب الإيمان : أنظ ر صحيح مسل إشر 
النووى م/4/ ط المهسرية ْ 


(4)أى بدلا من قوله ( إن ألى وأباك فى المار ) 


11 الت 


الضئماء محف قوع ار شيئاً ؛ ولا خرج لهء عسل ف الآامتول 
إلا من روايته عن ثابت . 
والماعيمن . فم يتك فى حفظه ؛ واتفق على التخر يج له الشيخان فكان 
لفظه أثيت220 , ْ ْ 
داثاق : الل مم إن 1 أيه يلق فى هذا الحديث - 
ولألذ زياف ادق ا ل 0 
وما المانع فى أن يكون المر اد به أيا هب فهو عه أيضا ؟ 
« أهوَن فل ا طالب ا أبوى ان بخ ليسا فى 
النارء إذ لوكانا فيها بكانا أهون عذابا من أبى طالب 80 و 
م4 1 وأسط عذرأ حيث لم يد, رك البعثة . 


1 وقد ل الصادق المصدوق يلت فعان أيا طالأت 3 3 الثار 
عذابا فان أويه يق لهناققن و : 


وهذه الدلالة تعرف عزد الاصوليين بدلالة الآشارة0» 5 


(1) أنطر ‏ :الحاوئ للفتاوى الامام اأسروطى ؟] عدم ط السهادة ونثى 
التجار بة . 

(؟) رداه مسلم عن الامام ابن عياس - رضى الل عنبما . أنظ ر صحيج 
مسلم » بشمرح النووى ؟روماط الترية . 

(0) أنطر الحاوى للفتاوى للاعام السيوطى 5/9 
زم ١س‏ هدى النير بن ) 


حل اع 

فالتا لك * أن حديث مس هذا منسوخ بالآيات والأحاديث الواردة , 
فى أهل الفترة كةوله تعالى : 0 وما َك مءذ بن حى فبعث رسولا 60 . 

وهن!ا جواب خدصر يغىعن كل جواب0»© 5 قال الإمام السيوطى 
كت عليه رضوان الله وغيره ؛ وبذ!ا ينتنى كل إهام بعدم نجاة الأون 
(الكر مين : 

ومن أروع مو أقف العلماء من هذه المسألة ما روى عن القاضى أنى 
بكر بن العربى رضى الله عنه إذ سل عن رجل قال : إن أيا النى صلى لله 
عليه وس فى النار فأجاب بأن من قال ذلك فرو ملعون . 

لقوله تعالى : دإن الذين ؤذون أبله ورسوله لعنوم أله فى الدنيا 
والآخرة 01 


قال : ولا أذى أعظم من أن يقال عن أبيه إنه فى النار | ه(» . 


١١ / سورة الاسراء‎ )١( 

)١(‏ فى هذا إشادة إلى أجوية أخرى عن الحديث المروى فى مسلم »ومن 
لأبرزها ما تاله الامام الحلى فى سيرته « والذى يذيغى أن يقال : >وز أن يسكون 

أى ما فى الصحيح ‏ كان قبل أن يسأل الله تعالى أن تحييه لله فآحياه وآ 
.بهء كا أشار إليه الا“/صل ‏ أو أنه قال ذلك لمصلحة [دمان ذاك السائل » 
بيد ليل أنه لم يتدارك عليه الصلاة والسلام إلا بعد ما قا السيره الحلبية 0/١‏ ) - 

(؟) سورة الأحزاب //اه 

((4) أنظر الحاوىللفتاوى الامام السيوطى 401/79 - 7م 


5ل - 
هذا هو فهم الفقبين عن الله عز وجل من أهل الآدب الرفيسع مع 
-سيدنا رسول الله صل الله عليه وسم : الذين علموا أن الحق تعالى : قد 
إختار لمصطفاه الأعظم صلى اه علية وسلم أكرم المعادن وأشرف 
الآباء كم قأل مولانا البوصيرى ‏ ءايه رضوان الله - فى همريته 


١‏ تزل فى ضاثر الكون تتا ر لك الاممات والاباء() 


د د 


(1) أنظر شرح الإمام شباب الدين أححد بن حجر الهميثمى على مدن الممزية 


الباب المثشاق . 
من المولد الشريف إلى المبعث المبارك 


آيات تتلوتها 'آبات : والتداق تقَمُو 3 أحداث وكلبا يشسع بالنور 
المنتظر لإحياءرفات العا المتيحطم فى دي' جير الضيا ع؛ ليبعث فيه روح الحياة 
من بءد طول رقاد » وينير طريق الإنسانية لتتوب مزنضلاهها وتذهج سبيل 
المدى؛ وتعب من الضياء الذى علا الآفاق» فىع ام ولد. كان الإشراق والضياء 
كا قال سيد فنا العياس رضى الله تعالى عنه . 
وأنت ماولدبت أشرفت الار ض. وطابة تررك الأفق 


ومنذ جر المولد احمدى - بل وقبيل مطلع الفجر - والإرهاصات 
تو الى والبشار تترى مؤذنة مقدم النور وانسحاق الثلام » وما من 
حدث من أحداث ما نين المولد والمبعث إلا وفيه قراءات لآولى الآلباب 
يستكتهون متا حقائق 'الوجود المائل ومتزتنات :الوجود المنتظر 11 

لال ا يتاح لنا من تملك الاكد انف البى تبدو لنا عظاما وإن 
كانت فى أعين البعض ضيربا من الذكر يات غير الأؤئرة فى مجحرى التاريخ : 
عق منه عن ممدامن] اميه :لمن 2177 اد ,الكهار ةا قر ول 
مرتبة حستبٍ دلالاتها الى قد تسيق التازيخ _الزةى للاحدات. أو يتجلى 
-ظبورها بعده » وبالله التوفيق : 


الال ”كرد جع 
نس 5< م 5 ىس عبس خاو عن ان م 5 4( 
3١٠/ا)‏ بساك 66> 


2 1س كه صرجين كم مومع زازه م عمسم 5 )0( 


٠ت‏ سب رجن كس رت لكترر6 « متو 

جلك جرى» ]سك جردي اس م كين ب ميس لديز خوي يع | 10 
دعم عر كف زسعجه سر 9 و2 معر به عويب موء 

* جو« صطتعع | 69 نب لع . بيع :1 بوك معي ل 

“بسك د متبيم| لكة السك هزه جور ١6س‏ بر رسو » :م بوي لس ليو 
رج دمر لوي فد ل بيك عمل لبي كمع 


: 0020 ب 2 6 0 م2 5 س|؟. 


وميم 1160 »عه 6ب نير ام جد جر يورم © مه 
٠.‏ ماك | كدي 202 
جتسا عكه سوبع لوجر للك سكم وير جرجر 0د ور 
وو سك جزه ب 0ت جوم > وت وام 


5 مسي 0 


0 


وقد روى عن الإهام سعيد ن امنيب - رضى الله عنه ‏ أنه قال * 
0 ولد رشول ألله يلخ عييلك با الغياد 06 : 

وقال آخرون: بل ولد ينه أيلا لما رواه عهان بن العاص 09 د 
رضى الله تعالى عنهما ‏ أنها شبدت ولادة النى يله ليلا, قالت : ٠‏ فا 
ىم أنظر [ليه من البيت إلا نورأ وإى لافار إلى النجوم دو حى 7 
لأقول 4 لتقن على 00 « 

وقال آخرون: بل ولد خر الإثنين » وهو ما رواه الزبير بن بكار 
وان غسا كر عن معروف بن حز بوذ رمه الله تعالى أنه قال : ولد رسول 

وأرى هذا القول وسطا بين الأراء» إذ الفجر ملحق بالايل وهو 
أول النبار » و يدل له قول جده عمد المطلب : « ولد لى الاملة مع الصبح 
مولود ره "م 

وقد أضاف الإمام البوصيرىرضى الله عنهكلا من الايلوليوم لاولادة 
جامعا للآراء فى قوله : 


() المراد بابهار النبار : وسطه . أنظر السيرة الحلية 71> واسهدة 
الشامية )//1١٠؛‏ 

(0) أنظر الديرة الخلبية 8/1 وااسيرة التبوية لازنى دحلان بعا٠شى‏ 
الحلبية /رمء؟ 

(0) أنظر ااسيرة الشامية ١/1.غ؛‏ والجلبية 107/١‏ 

() لصم الشابق 5 


ا - 

3 ليلة الدولد الذى كان للدين سعرور بدوم4ه وازدهاء 

قبنيكنا. بى لأسف الف .ل الى خوقت بحرا 

من درا أنا. عات لين" او لررنا رقا ياء 

نوم ثالت بوضعه4 أبنة وهب 

: 2 تار ما لم تذله النساء<» 

قال الإمام الحلبى : وقد أقسم الله بليلة مولده يلت فى قوله تعالى 
و الضحدى والفل + 2000 
وقيل : أراد بالليل : ليلة الإسراء ؛ , ولامائع أن ككون 0 وقع 
عههأ 2 أق : استعمل الليل فيومأ 2 
وَأنا الشور : فهو دبيع الآول على القول الأشبر ؛ فد روى ابت 
«هشام ص فى سيرته ‏ والبييق 0 فى دلاثله 35 عن ت#دين إسحاق أنه فال : 
ولد رممول الله صلى ألله علية وس دم الاثنين 0 عشرة ليلة خلت 
عن شهر ربيع الآول» 5 


(١)أنظر‏ شرح الامام ابن حجر الميشمى على من اطمزية فى مدح خير 
االبرية ص 7ط التقدم 3 

(؟) سورة الضحى ١/‏ 

(؟) أنظر : إنسان العيون فى سيرة الأمين المأمون (إاسيرة الحلبية) للإمام 
ل الحلى 4/١‏ ط التجارية . 

وانظر : السيرة اانبوية والاثار احمدية للسيد أحمد زنى دحلان- بباء.ش 


الأسيرة الحلمية م 


دكب 

وقد رواه ان أى شببة ‏ فالمصئت عن جابر وابن عباس )١(‏ : 
وثمة أقؤال أخرى فى ديد الشبر واليوم منه ؛ منها ما نقله أن سيد 
:الئاس عن الزبير بن بكار أنه يِه ولد يوم الأندين لنى عمرة ليلة 


0 من شور رمضان20© , 


ونقل الحافظ الشائى عن بعظهم أن المولد الشريف كان فى صفرء 
وءن آخرين أنه كان فى ربييع الآخر » وعرن غيرثم أنه فى الحرم نس 
بين منه (؟) . 

وقد روى أبن سعد - فى طيقاته ‏ عن الإمام جعفر الصادق رضى 
ألقه تعالى عنه أنه قال : «ولد رسول الله ْله يوم الاثنين لعشر ليال 
خلون من شهر ربيع الأول 40/7" 


وقال بعضهم . بل إن المولد كان لايلتين خلتا من ربعم + 


أما إخت عار اهل اليك : فهو أنه لقانمن ربيع الآول» ثقله الحافظ 
ابن --ّ- ن اطيثحى وذكر أن عليه [جماع أدل التار يخ 00» 


)١(‏ أنظر : سيرة ابن هشام مع الروض الآنف /181 وانظر دلائل ااذيوة 
للببوق بتحقيق / السيد صقر 4/١‏ طء الجاس الاعلى للشئون الاسلاهية , والعبارة 
فيه « يوم الاثنين عام الفيل . . .» الخ . 

(؟) أنظر ٠عيون‏ الآثر 71/1 

() أنظر سبل الهدى والرشاد 0/1 

(4) أنظر الطبقات الكيرى لابن سعد ٠.5١/1‏ والمصدر الابق /م.؛ 


(0) أنظر شرح الامام ابن حجر البيشمى على متن البمزبة ص +؟ 


صداء لع ب 
7 العام : فهو عام الفيل ٠‏ لما أخرجه الامام أحد بسنده عن قبس 


أبن مخرمة ابن المطلب أنه قال : ه ولدت أنا ورسو لاه صل ته «عليه وسلم 
عام الغفميل فحن لدان ولدنا مولدا واحدا 0006 

ودوى الترمذى فىسنئه - إسذده - عن قيس بن غذرمة أن قال : ولدت. 
أن ورسدول ألله صلى الله 0 عام القول 0 وعبال عثهان بن عفان. 


قباث بن أشي أخا بنى يعمر بن ايث : أ أنت أكير أم رسول الله ضل اقم 
عليه ول ؟ 


فقال : رسو لاله صل الله عليه وسل أكبر منىوأنا أقدم منه ف الميلاد ». 
ولد رسوال ألله صلى أللهعلبه وسلم عام إلفيل 6 ورفعتىأئّ على الموضع 3 
قال ورأوت خذق الفيل0© . أخضر خيلا »» وقال الترمذى :هذا حد يخ 


حسزغر يب لانعر فه إلا من حديث محد بن إس-ق2» . 


والهول الور 3-2 1 قله الشاى عن أبن د سبو أن ولادة النى. 


)01( أنظر 7 الإمام أحد ١/5‏ وأنظر دلائل النبوة للديبةئ بتحة.ق. 
السيد صقر 11/1-؟١1‏ 

(؟) خدق الفيل ‏ بفتح الخاء وسكون الذال ‏ خرؤه ورثه. 

() أاظرستن الترمذى وإ ويره ظ الحلمى و 'نظر : دلائل الخجوة ابيرق بتحةيق 


الجد صقر ١١/١‏ 


00 - 

صلل أللّه عليه وس كانت بعك حادث الفيل خمسين يوما « وقد صحح ذإك» 
المسعودى والشميل 2 وعلية الاكثرون(') 5 

هذا : وتمام رواية أبن سعد عن الإمام جعار الصادق رضى الله 0 
عنه ‏ الى أرخ بها للدولد الشمريف وسقناصدرها آنفا ‏ قوله . ه وكان. 
قدوم أصحاب الفيل قبل ذلك( للنصف من رم » فبين الذيل ومولد 
رسول الله دلى الله عليه وسلم خمس وخمسون ليلة »(©) : 

وقد صحح المافظ الدمياطى هذا القول : وثقل تصحيحه الحافظ 
ل 

وممة أقوال أخرى يذكر أصحاها أن بينام ولد الشر يف والفيل عشرة. 
أعو أم 1 ثلاثين 3 أر بعين (2) : 

وقد ذ كن السميل : أن أهل المساب يقولون : واقق مولده صل الله 


عليه وسلم دمن الذشوور الشوسمة ب ) سان ( فكأن لعشر ن دضات مله ) وولد 


وولد بالغفر من المنازل وهو مولد الذب.ين (<١‏ . دزا عن الزمار اك 


184 أنظر السيرة الشادرة ١/4.؛ والروض الف‎ )١( 

(؟) أنظر أى قبل لاعاشر من شهر ربيع الاول . 

(©) انظر طبيقات ابن سعد ل 

(4؛) انظر الديرة العاءية ره.ع ودلا'ل النبوة للبببقى ١/1‏ 
(ه) انظر الروض الانف 1/4/١‏ 

(1) نقل ذلك الحلبى عن الفا كبى أ.فار السيرة الحابية عن 


- ا 


توأمة مز الكان + فالدول الاقي [لندر تاقلته المشادر “ -(نه ول 
صلل الله عليه وسلم مك بشعب بى هاشم » بزقاق يعرف بزقاق المولد . 
بالدار التى وهبها النبى صلى الله عليه وسلم عقيل بن أنى طالي ل وق 
الثغاى عن ابن الآثين ‏ فلم تزل بيد عقيل يحى توق بفكانت ين «أولاده 
إل أن باعوهأ لمك دن بوسدف أخى الحجاج عاثة لنت ديئار12» 5 

فأدخلبا فى دارهء وصارت تعرف بدار ابن بوسف ٠.‏ 

وقين إن عفيلا باع دذه الدار المباركة يعلد ا هجرة 0 نيعا لمرونين 
دين باعوا 120 المباجرين » بدليل مأ روى - فى فتح مه - هن أنه يليه : 
لما فتح مك2 ضرب مخيمه بالحجون فقيل له : ألا تنزل منزلك من الشءب ؟ 
غقال :.وهل تزك لنا عقيل /منزلا.؟؟ 

وكان عقيل قل باع سول رسو لاله يله ومنازلإخوته حبن هاجروا 
من 7 / وَمَثْنَل كل من هاجر من بشى هاش 20) 8 

وقيل : إن عقيلا كآن قد تخلف عمم 9 الإسلام وق ا مجرة 4د 5 
أسلْ عام المديبية ‏ الى هى السنة السادسة ‏ وباع دورم فلم يرجع النى 
يه فدىء مها 0 ٠.‏ 

وهل 6 ا أن تلك الدار الى 5 تلا رسو ل الله صلى أبله عليه 
وسل عند الصفا ‏ وهى الى باعبا عقيل بن أنى طالب قبل إسلامه أو بعده 


/ام/١ نقل ذلك الحلى عن الفااكبى » أنظر السيرة الحلبية‎ )١( 

(0) أنظر المصدر السا بق » والسيرة الشامية ١/04م‏ 

(م) أنظر : [نسان العيون ( السيرة الحلببة ) للعلامة على برهان الدين الحلبى 
٠‏ 4ب ط التجارية 


00 


ألم باعبا ولده لابن بوسف - 50 ينم زددة زد جالرشيد أم الامين 1 
لما 2 ا 0-0 أيضاً عن أبن د<مة : أنا+يزران أم الرشيد لماحجت. 
را تاك الدار المماركة من دار ابن توساف وجعلئها مسحدأ 2 


وبوفق الخلى بين القولن : باه من الحجها أن كرون زبدة قد 
دجددت فس المسحجد الذنى يله الخيزران فنسب إلى 138 منهما 0 ولاسها' 
وأن الروايات تنص على أن ما بنته كل متبما كآن عند الصفا فلعله التبس, 
على بعض الرواة هلأ الازدواج ؛ وهن لعا بك أيضًا 3 أن ال+يزران قد لت 


دار الآدتم 11 


كذلك وفق الى بين هذا التحد يد لمكان مو أدم حاتم يلتم دكو نه عندالصفا 
وبين 6 تقل عن 2 - قو ل مستفلة 10 0 من أنه صلى 1 عليه وسلم : ولد 
اشوب هأ مر إذ قل 00 50 2 َال 3 : لاع لمة 4 نيجول أن 0 تلك 
ا 
الدار من شعرب بى هاثم م رايت الصريع رذلك 2 و بثافيه م 1 35 
: 8 السكلام ع ل ف أن قم أى طالب .وهو من جلة بى ذا م 1 


0 عندد أكون 3 للآانه 2 وك كرون أو طااِ انفرد عم بذك 
الشعب والله أعل 0 . 


)01( تفسن المصدر : 
() حى الإمام الشاى نى سيرته ( ١//م‏ ١غ‏ ) هذا اقول أزنير على أنه قول 
. 1 - 4 0 4 0 ص 0 1 - 2 5 3 
عر عابر لول أن المولد اأثامر نهب كان الدار 6 0 عمل عةيل واءدداتإلى. 


2 ن توسفا. 


(م) أنظر إنسان العيرن 74/١‏ 


0 


هذا على حين أن السهيل قد غاير (1© وين تحديد المكان بالشعب وبين 
كوته عند الضفا: “ونه أقو ال أخرى م جوتدة:قى دل مكان المزلاد 
الشريف » كالقول بأنه صلى اله ليه وس ولذ بالردم » والمدنى به : ددم 
بى جمع» وثم :طن من فريش قاتلوا ‏ فى الجاهليه ‏ بنى الحرث فظفرو| 
بهم وردموا على قتلى بنى الحرث بذلك انحل . 


ومنا القول بأنه يبه ولد بعسفان20 . 


وهو قول بعيد رده الحلى بما ذكره الفقباء هن أنه يحب على الولى 
أن عموايية أي مي إذامن ‏ 4 صلى الله عليه وسلم ولد 
53 وذفن بالمديئة : لا أن يقال 2 ذاك بناج على م هر الأصح 


عندهم20») هم . 


)01( قال السميلى فى الروض )184/١(‏ دوواد بالشعب » وقبل بالدار 
الى عند الصفا» زكانت بعد محمدابن يوسف أخى الحجاج ثم بنتها زبسدة مسجد( 
حوين حرجت 6 . 

(؟) قال الفيروز أبادى فى القساموس (18/1) . وعسفان ‏ كمثان ‏ 
عل ممرحاتين من مك: . أه 


9 أنظر [نسان العيون 74/١‏ وب طالتجارية . 


الفسل لكان . 
قوضهه صل الله عليه وسلم وماظبر عنده 
من الآيات وما تعلق به من الإزهاصات 


كان حدث العالم الذى اهتزت الدنها له وأرهف التاريخ سمعه لأخباره» 
وفتح أعينه على مشاهد آياته + نه مولد الثور المرتقب ومبط الرحة 
ارباقنة "الى امعوناها هين لإا نة مط راق كنا وشم : (قه وملة 
التحول التى قالت للتاريخ : أو صبحائفك السود وافتح نو اضر الصفحات 
التسجل أروع أحداثك ! 1 

إنه الحق الذى جاء ما <مًا للباطل ومزدةا للضلال إنه مولد الى 
العربى القرشى سيد الذليقة » وأعظم من أوجده الله فى العالمين جيعا . 
صل الته عليه وس ٍ. 


ف تلك الليلة الغزاء الى نحت فها أبوات السياء وغمن الكون 
بالضياء : كان العالم كله فى رقب طلع الفجر » حيث توالت الأانباء 
والخبار وبشريات. الواقفين عل بوره من كتبٌ السهاد © وكان كل 
«ثىء يقف عند نقطة الانتظار » بيد أنه بدنو الذور لم تحتمل طباع الأاشياء 
وعادائها شدة اقترابه . فكانت الوارق والآياتوالإرهاصات كبا إيذاثا 
بالمملاد » ولم تكن ميلادا فقط لبشرية فى الإنسانية بل كأن العالم قد 
ولد معه من جدود إذ لق فيه قوام حماته ودوح وجوده وهويته 


:وجوهريئه . 


10 سه 

إنما البشائر تترى : 

فقدروى الام 1 ف مستدر 5 5-5 لسك ه عن سيدثا حسان بن ثا بته 
رضى الله تعالى عنه أنه قال : « والله إبى لغلام يفعة أبن سبع أو ثمان سنين. 
أعقل ما سمدت إذ سمعت يوديا وهو على أطمة يثرب يصرخ :امثير 
الييود » فلما اجتمعوا قالوا : ويلك » مالك ؟؟ فقال : طلع يم أحمدم 
- الذى ييعث ‏ الليلة «) ! ! 
فازع ‏ وهو أطم(» # فى السحر إذ معت صوتا لم أسمع 00 
أنفذ.منه ‏ فإذا ببودى عل أطم من أطام المدينة معة شعلة من نان ». 
فاجتمع الناس إليه فقالوا :مالك ؟ ويلك ١‏ ! : 

قال :هذا كو كن أحرد قد طلع » هذا كوكب لايطلع إلا بالنبوة » 
وم بق من الا تبياء إلا أحيد 0 0 التان د كان مه : و يعجيون 1 
يأنى 4 ةا 5 


)١(‏ أنظر ااستدرك م/جمع ودلائل النبوة لاببوقى 48/١‏ وميرةابن 
هشام ١٠١١/0‏ 

(؟) الأطم ‏ بضم الهمزة وسكون الطاء أو بضمما أ.يضاء هو القر وكل. 
حصن مبنى بحجارة (اقاموس ارطع /+*ن ) وقد كاز هذا الاطم ينسب إل سردنا 
سان ني #ارك ولت لق عله 


09 أنظر الوما اويل المصطفى (دلى أله عليه وهم) لان الجوزى 43/1 


اد أن أنها شبدت ولادة آمنة بنت وهب رسول الله يلقع ليلة ولدته.» 
قالت : فا ثىء أنظر إليه فى البدت إلا نور » وإنى لآ نظر إلى النجوم “دنو 
جتى إنى لأقول : ليقعن على »10» . 


واد الشأى على هذا فى روايته « فلما وضعته خر ج منها نور 
أضاء له البيت والدار حت جعات لا أرى إلانرراء9© ! ! 


[فاتود الى مكل كن متا س0 


وأخرج الإمام أحمد عن العر باص إن سارية - رَذى الله تغال ده 
أنهقالقال رسول اله يلت : إنىعند الله -خاتماانبيين وإن آدم عليه السلام 
4 مره قَْ طيلته . وسأنيفم بأول ذلك 2 دعوة ل إبرأهيم 0 وشارة 
عسسى لى » ورؤيا أى الى باق و كلكا أمبات النبيين برين »- وذادفه 

)00( أنطر دلائل الث.وة للبيم,ةى 44/١‏ والتخر ك6 3 حاشيته عن ع دصادر 
هذا الأعر للاحقق . ش 

(0) أنطر سيل الحدى والرشاد 4١١/1١‏ ودلائل اذ.وة لآنى نعم 4٠/١‏ 
شر عالم لسكب ببيروت ٠‏ 

(م) دوى ابن الجوزى ف الوقا ( 4/١‏ ) أن السيدة آمنة ‏ رضى الله تعالى 
عنها ‏ لما خير بها المخاض قاات : عات أنظر إلى النجوم تدلى حتى قلت + 
أدهَءن على ولا وضومه وح منها ور أضاء له البيع والدار 3 .أت لاترى 


الآايورا !1 ! 


حلملا عسس م موه 1 100 
ل عسي عم من كو ١‏ اللملا- الملا مبسى : كو :)١(‏ 


0 6 , لومم 1 1 حي وه‎ 0 ٠. 
عسو اج عع جم لدعي و متسرام] مجر موك خضو" أه‎ 
ترك لحك : - ج66 صم م6- وهم مإ مسح فوع إلجنوو‎ 
بع فلتي بجت | ى 1 21 ”آي | عرصم بك 3 2 لى‎ 

] خم 0 د زع م 7 م 00 
3ع ب هم محم رمو ب ويسبع كه برج م جحده ري - 2-7 متزد 9 
ع2 نا م كم دا عم م وب 3 كان خضي حسم تملع 6 

* وى 
لد اسم يك تدص ا نل 
ومو جم مس صر جارعم نود : - ع ركبع| 4 6ك ذو كاد 
انان ىم ؟ ل نمم م2 تسر 09 جع كحي ص تس تاودن 
لج عن و م] عرو 1 - ]سك ترد جر أل مسر جل مور 

الصكن 

ا ل ار ا لو ل ا لل 1 

جرع ع كتمذ عمو صبصوء لجس جره نر كرب 7 لصي جف - ' 
دعم ص يتحص وشيب يت > طقة لحيد سبتكجي جتمم| 8 29 

٠ '‏ ()دلرسص عم 


ع | © » «وععيه 6 لاه 6 جوج مكس ل 26 : - 6م 


5 هه 


ونع - 


ثم روى إن سعد أيضا عن اسحق ن عدلك ألله : « أن أم النى صلى 5 
عليه وسلم قالت :لا ولدنه خرج منى نور أضاء له قصور الشام ؛ فولدته 


تنظليفا » ولدمها يو لد السسخل ما به قذر » ووقع إلىالأرض وهو جالس 
:على الآركن بده 1( . 


كا بروى عن <سان بن عطية : أن النبى صلى الله عليه وسلم لما 
.ولدوقع على كيفية ور كبتيه شاخصا بصره إلى السماء »(8) ٠‏ 


ل زاد الجيل - «مقبوضة أصابع ديه » مشيرا بالساية 


ظ كالمسبيس بها 02 . 


وقد استوحى أهل اليصيرة الثيرة هرء٠ ٠‏ هذه المرويات دلالاات 
-وإشارات 4 فيقَول الحافظ الشناءى قَْ سير نه © ١‏ 


د وإنما أضاءت قصور يصرى بالنور الذى خرج منه(؛) : إشارة 

إل ما خص الشام من نبوته صلى الته عليه وسل » فإنها دار ملكهكا ذ كره 

كعب من أن ف السكتب السابقة , ه تمد رسول الله مولده بمكة » ومهاجره 
يورب » وماكه بالشام 6. 


. نفس المصدر‎ )١( 

(ك)ى السدر : 

(©) أنظر : الروض الآنف 149/9 والسيرة الشامية 4١/١‏ 

() هكذا بالآصل , واعله حرق عن قوله :( متهأ ) أو : ( معه ) كا يوحى 
ساق الرطاية :. 


ومتسمم ممأ سه 


م 


2 ي#ول 3 
وقال بعضهم : أضاءت قصور بصرىإشارة إلى أنه َلِنهِ ينورالبصائر 


وفى خروج هذا الثور معه صلى الله عليه وسمم حين وضعته : إشارة. 
إلى ما جىء بهمن النور الذى اهتدى به أهل الأرض : وذاق به ظلمة . 
الشرك منها »كا قال التهتعالى د قد جاءك من الله نور وكتاب مبين يهدى به. 
الله من أتمبع رضوانه سيل السلام وخرجهم من الظلمات إلى الذور بإذنه 
0 إلى صراط مستقم (0) 427 7 


وأهد كآن من المعاصر.ن للتولد الثر بف دن وفقه جيدأ دلالات.. 


هده الإشارات و؛عءرف مترتسامها فير وى اءن سوال عن مودسى ن عمودة ءعن. 


أنه فاق + 


لما ولد رسول الله صل اتهعليه وسلم فوقع إلى الأرض وقع على . 
يدية رافعا رأسه إلى السماءوقض قبضة من التراب بيده » فبلغ ذلك رجلا 
من طب ء فقال لصاحب له : انه » لّن صدق الفأل ليغلين هذا المولود 
آهل ار 0 ش 


1 دلالة كو تنه [هلى ألله عليه وسلم ع راقءا داعو غندما وضحدته 
شاخصا مره إلىالسهاء : ققد يدهأ الشبوافة الها جى اؤطئ ألله عبنة م 


(1) شورة المائده / ا 
(0) أنظر : سبل البدى والرشاد 4١١/١‏ 
(م) أنظر طبقات ابن سمد 1/.ه١‏ 


5-7 

جى شرحه على « الشيها » قائل : د وهذا إشارة إلى تعلقه صلى الله تءالى عليه 

-وسل بالملآ الأعلى وتوجبه إذلك من أول أمره كا قال الأبوصيرى . 
راقنا رأنه وى ذلك الرق ‏ مع إلى كل سودد إيماء 
رافعا طرف» إلى ااسماء ومرئى 2 عين من شأنة العلو العلاء00» 
كذلك كان من الآبات التى ظبرت لدى مولده صَلى القه عليه ظٍِ : 

سما أخرجه أبو نعم عن سيد؟! عيد الرحمن بن عوفى عن أمه الشنهاء رضى 


الله تعالى عتما أنه ثالت :لما ولدت آمنة مخنا[صل اته عليه 4 
على يدى » فاستول2 © فسمعت قائلا يقول : رحمك ربك2» . 


قالق؟ الففاء فأصاعل ما بين المشرق والمغرب حدى نظارت إلى 


(1)أنظر: نسم الرياض فى شرح شفاء القاضى عياض #/و/؟ فشر 
دار الفكر بببروت ٠‏ 

(م) الاسلال : رفع لوت عند الولادة والمراد به 5 اد بدلالة 
جراب ها وهو للتشميت الذى يقال للعاطين . 

هذا : ولا ينافى قولبا هنا : ( وقع على بدى ) بمافى الروابة ااابقة من 
“قوله ( فوقع إلى الآرض ) لجوازان ذاك بعد هذا بقرينة » ( ثم ) كا ذكره شادح 
المواهب اللدنية نى شرحه ١١9/١‏ 

09 مكذا ق. الدلائل لأنى نعم ٠/1‏ ينها اللفظ فى المواهب ‏ بشرحه 
/وذا , رحمك الله » وق ترح ابن جر على متن ااجدزية ص 64 ... رحك 


الله ورحم بك » ٠.‏ 


ةك 


بض قضور الشام » قالت : ثم ألبنته وأضجعته » فل أنشب أن غشيتى. 
ظذة ورعن وقئيس 22 2ك أجفر 3283 فلي فسيمت قاتلا يرك :زر أل 
ذهرت بهقالذهيت به إلى المغرب» قالت: وأسفر ذلك عنى » ثم عاودى الزعب 
والظلءةوالةشعريرة عن شُمالى . فسمعت قائلا يقول : أبن.ذهبت به ؟ قال 
إل المترق الك يترد أأيذا > فل بزل متايه .عن تعلق بال حتى 

أبتعث الله عز وحل رسوله ( صل الله عليه وسلم ) ف سنت فى أول إلناس. 
إسلاما»(؟© ., ْ د 


ومن تلك ألرواية يمل : أن الشقاء - رذضى أللّه عنما - كانت قابلة(). 
النى صل الله عايه وس . 


و أم يمن - رذخى ألله عنها ب فقد كانت دايته 2 اعى حاضئته صلى أله 


)١(‏ لظاهر أنه عمنى الذهاب » من نمو قولهم . ألمفرت الإبل إذا ذهبت. 
فى الأرض (لسان العرب /4/) . : 

"(0) أنظر ٠‏ دلائل الد.وة لآبى نعم ١/ء؛‏ نثير عالم الكتب بإيروت عن ط / 
<يدر آباد الدكن البئد 

وانظر . الخصائص الكبرى الامام السيوطى / 47-6 وشرح الزرةانى على. 
المواهب ١١١-1١ ١/‏ . والوفا لابن الجوزى ١/4و ٠‏ وشبل الهدى والرشاد : 
١/ة١ءع.٠‏ ظ 

(م) القايلة . هى المرأة التن تأخذ الولد عند الولادة وأما الداية ٠‏ فهى 
حاضاته دون أمه ‏ أنظر اقاموس المميط ؛/عم طالحلبى ‏ وانظر أساس اا بلاغة 


ثم م 


عليه وس 2« أنها ا د ممه وهئ الى تركب لهنأنوه رذى أله عنه وكانت 
من مولياته صلى الله عليه وسلم وإسمبا بر ك1('» . 

ومن ثم قيل : فى أسم الواادة والقابلة : الآمن والشفاء وى أسم الخاضةة 
الب ركذو الماء وف أسم مرضعةه أولا ‏ التى هى تويبة ‏ الكُواب . وفى اسم 
مرضعته ا مسّةلة برضاعه - الى دى حليمة السعدية الحم والسعد »() ! ! 


ول العلامة الحلى يوفق بين الروايات المتعددة التى تفيد بيان من 
حدضر ولادته صلى أيله عليه وسم فيققول : 


. ولا يناف وجود الغفاءووجود أم عثمان بن ااعاص ماله صلى ألله عليه 


وسل ما زوى عنبا أثباقالك”* 

ما أخذى ما ياخن النساء عند الولادة ‏ وإنى الوحيدة فى لفل - 
رأيت نسوة كالنخل طولا كأنهن من بئات عبد مناى حدقن بى؛ - وف 
كلام اين امحدث  )6(‏ ودخل على فساء طو ال كتين من بئات عبد المطلب» 
مارت أضوا تبن وجو ها » وكانواحدة من النساءتةدمت إلى فاستندت 
إليباء وأخذنى النخاص واشتد على الطلق : وكان وا<دة منبن تقدمت إلى 


وناولتى شربة من لحاء أشد بياضأ من اللبن وأبرد دن الثلج وأحل 0 


(1) أنظر الوفا لابن الجوزى 081/8 

)م( أنظر : السيره الحا.ية 7/١‏ 

)0( حت عنه فل أجد 3 مأ عرف به صاحب ( معجم إأؤلفين ؟/إ/ع) وهو 
إراهيم بن عبد الرزاق بن آى “بكر بن رزق إلله ين خلف وكان يغرف بابن 


الحدث وقد توق شنة موب ه وله شرح غلى تدصر أمقدورى ٠.‏ 


كمرح 

الدوك 5 ت لى : أشربى فشر بت » ثم قالت الثالثة : ازدادى مازددت.» . 
م مسحت ودعاعل على عاد : بسمالله اخزج بإذن الله :مالى ::فقلن 
كاك ؛ النسوة ان ا 1ه فرعون » ومريم ابئة عبران » 
وهؤلاء من الور العين )١(‏ ! ! 

لجواذ(؟) وجود الشفاء ؤأم ءثمان عندها بءد ذلك » وتأخر خروجه 
صلى الله عليه وسلم عن القول المذ كور حتى نزل على يد الشفاء »لما تقدم 
من قو لبا : وقع على اذى : 

ثم قال : ولعل حكمة هود أسية وص نم لولادته : كوتهما 
#صير أن زوجتين له صل الله عليه وشم فى الجنة.م مع كلثم لت معي ؛ ففى 
الجامع الصغير : « إن الله تعالى زوجنى فى الجنة مس إن بنت عمر أن وامرأة 
غرعون وأختموسىء("). ... .(8) . 


)١(‏ أورد الحافظ السيوطى هذا الأثر بزياده مطواة خرجما عنأى نم عن 
الإمام ابن عباس - رضى الله عنهما - ورغم حكه عليها بالإنكار إلا أنه آثر 
متا بعة أنى أعيم ردايتبانى الخصائص (١/48؛)‏ 5 أن المروى هنا منتقى ممما 
ومن رواية ابن انخدث . وقد ساق القسطلانى ا فى المواهب ٠ )21/1١(‏ 

)2( قوله م لجواز» متءاق عاسيق من قوله مولا يتاق وود القفاء:. ٠ه‏ 
تعليلا لعدم المناقاة . ١‏ 

(؟) خرجه الإمام السيوطى عن اطبرانى_فى الكبير 2 من رواية شعد بن 
صناة» دوين لذ ىلعي 0 ْ 

وقال الحيثمى : فيه دن لم أعرفه . أنظر الجاع الدخير 7./١‏ طالحلى » 
وفص 6 إبم؟ ط الاجاربة . 

6 أنظر : السيره الخلمية ربب ط / التجارية . 


ل همؤ ل 


ومن عجيب الآيات النى احتفت مولده صلى الله عليه وسلم : انفلاق 
البومة حين وضع تحنها ٠ ٠‏ 
ققد روي للافظ أن نعم عن الإمام ابن عباس رطى الله ءَتَهِما أنه 
تقال : كان فى عمد الجاهاية إذا ولد طم مولود ‏ من تحت الليل- وضعوه 
بحت الإناء . لا ينظرون [له حتى يصب<وا , فلءا ولدرسول الله صلى الله 
عليه وسم طرحوه تحت برمة ء فليا أصبدوا أتوا البرمة ب فإذا هى قد 
اانفلقت اثنتين وعيناه يَلِْه إلى السماء. فعجمو | من ذلك »(1) . 

. وما يعزن هذه الرواية لتلك الآية : ما رواه ابن سعد وسند رجاله 
تثقات أثبات عن عكرمة رضى الله تعالى عنه- مسلا - : أن رسول الله 
مله لما ولدره أب وميه موت برمة فا نفلةت عذه» قالت : فنظارت إليه, 
غهاذا هو قد شق بصره ينظر إلى السماء »(5) 1 ؟ 

ومع الآيةاعات لخرع : 
فيروى ابن الجوزى - فى الوفا ‏ عن السيدة آمنة رذى الله تعالى عنها 
أنبا قالك : 


(1) انظر : سيل الحدى والرشاد ١/م‏ ١ع‏ وقد علق انحقق على هذه الروايةبأنبا 
2 دفى دلائل أنى نعم بنصها وليس فى ذلائل النبوة الطبوع إلا إشارة إلى 
انفلاق البرمة ٠‏ 
وأقول : إن السخة الطبوعة من هذا الكتاب بآخرها اعتذار عن وجوذ 
زاحات قات فى النسخة الأنقولة عنها وفى هذا تفسير أعدم عدو ر الف دلى 
هذه الرواية ااتى نقلما الحافظ الشاى عن ألى :هم . 
0( أنظر طيقات ابن سعد ١ ١7-١‏ ء و السيرة اأشامية ١1-م/41‏ 


2- 85اح 
« ولدنه جائيا على ر كبتيه ينظر إلى السماء . ثم قبض قبضة من الآرض. 
ولعو 5-6 2« وولد' وقد قلعت سرقه 2 كحت وضعت عليه إناء 
ربقل المافظ الشاى عن بعض أهل الإشارات العرفانية أن انفلاق. 
البرمة عنه صلى لت عليه و إشارة إلى ظبور أمره وانتشاره ٠‏ وأنه يفلق. 
ظلة الجول ويزيلبا؟. 


وأقول : إن هذا الانفلاق يعنى أمرين : أواهما : أن الحق تعالى قد.. 
ززه حبيبه يلتّوءن صنيع الجاهلية فكان انفلاق اابرمة رمز التحطم أوابد . 
الجاهلية على يديه صلوات ألله وسلامه علية . 

وثافييما : أن الذات ال وّمدية ذير قأبلة 5 لاجر والاصر 6- 
فبى الذات الى تخترق حدود الزمان والمكان »© لاما الر<ة الى تغر 
أرجاء العالمين . صلى أله تعالى علية وآله وسلم فى كل وقث و-ين . 

ومع انفلاق البرمة كانت آيات بينات #ضمتتها رواية ابن الجوذى .. 

فالآية الأخرى الواردة فى الرواية الممائلة ب وهى انشخاب اللبن من 
من إعامه يلقع وهدضه إياه ثاطقة يادىء ذى بدء بأن رنقه ل يأنيه- 
من ريه غز وجل ابتداء ومباشرة وبلا توسط خلوق « إنه نفس المنطق 
الذى علل ب4 وصاله 8 الصيام بين م عزه تيان 5 فقالوا أه : فانك. 


415-1١ أنظر : الوف لابن الجوزى ١-هه والميرة أشامرة‎ )١( 


(؟) المصدر الاخير , 


5-0 - 


تواصل يا رسول انه » قال : إنى است كيثتكم إن أبيت لى مطعم. 
٠‏ يطعمنى وساق يسقين ,60 ١ ” ٠.‏ 
وف رواية ابن أنى شيبة : ٠‏ إنى أبيت عندرى يطعمنى ويسقينى 69 . 
ثم افر إلى تنكريم الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وس لدى مولده» 
بتوجبه إليه تعالى منذ أنفاسه الأولى من عمره البشمرى فى هذه الدنيا على 
أكل هيئة للعيودية لله سبحانه » إذ ولد جائيا على ركيتيه ينظر الى السهاء 


شم قبض قبضة من الأرض وأهوى ساجداء يقولثمس الدين الج جرى(©), 
رححه الله تعالى ‏ مترجما عن بعض مدلولات هذه الإشارات : 


«وفى رفع بصره صلى الله عليه وسلم فى تلك الحال : إشارة واعاء 
إلى ارتفا ع شأنه رطا عدرة + :و اتديور اقلق انين . وكان مذاخن 
آياته صلى الله عليه وس ء وهو أنه أول فمل وجد منه فى أول ولادته » 
وفيه إشارة وإعاء .لى أن جميع ما يقع له من حين يواد إلى حين يقبض 
صلى الله عليه وسلم ‏ ما يدل علية العقل » فإنه ‏ صلى الله علية وسلم - 


)1( رةه الدخارى فى كتاب الصوم من صديحه (/مم7 ط / -جازى : 
0( أنظر فتح اليارى بشرح البخارى لاحافظ ابن حجر العسقلانى ه- 11١‏ 
- طالحلى . 

0( هو الملاءة “#س الدين جمد بن عبد انهم بن إمعاع.ل ال+وجرى الشافعى 
المتوفى سنة وم ه كان فقيها ويا وله المديد منالمدنفات هنبا : شرح القصيدة 
الحمزبة فى الدائح الذ.وية للإمام'موصيرى » و شرح الارثاد لان المقرى فى للفقه 


وغير ذاك ) أنظر ابر ممه وم الولفين أعهر كداله ٠‏ ١-1؟)‏ . 


يات 
“لا يزال ميزايد الرفعة فى كل وقت وحين »على الشأن على اخاوقات 7 
وف رفعة ‏ صل الله عليه وس - رأسة : إشازة وإعا ٠‏ [ل كل شسوخد > 
2 لا وتواجة قصده إلا إلى جبات الحاونوون غيرها ما لا يناسب 
قصده(١) ٠.‏ 
ومن الدلالات الرا ئعة الى استنيطبا أهل! لإشارات من أحو اله صل الله 
0 وضعه الشريف : مأ عبر عنه بعض العارفين فى مقارثة 


أحواله تلاك يم ا 4 القرآن الكريم من 5 المسيخ عليه الام 
لدى ميلاده « إذقال : . 


:نأ و عنى صل اقااملية ونكل بال( عاق 
آتاى الكتاب وجعلبى بأ 06 ) فأخير عن نفسه بالعدوذية والرسالة . 

ونبينا صلى الله عليه وسلم - - وضع ساجدا 0 وخر ج معه ون أعتياء 
له ما ببن المشوى وال مرب 0 وقيض #بعنه ة من تراب 0 ورقع رأسه إلى 
11 

فكانت عدودية عسى : المقال » وعبودية جمد صلى انه عليه وسلم : 
'الفعال » ونال عيدئ : بالأخبار » ورسالة حمد صلى أله عليم وسلم . 
«ظرود الآنوار 0 و سحعودة صل الله عليه وسلم عند وضعه - 
أقادة اك أن سنآ 1 على الهرب 0 قا لأننه تخا ٠‏ دوأسجد واقترب»2()- 


(1) أنظر : سبل الحدى والرشاد 4١14-١‏ 
0 


(م) سورة العلق / ١9‏ 


-- م1 - 


وقال صل اله عليه وس . 0 يكون العيد من ربه وهو 
صاجد ع(0© . 

خال عسى عليه الملاة والسلام يشير إلى مقام الور ةوسا بعلن 
صلى الله عليه وسلم يسير إلى متمام القرب من الحضرة الاطية .220 . 


ومنآيات مولدهصلى الته عليه وسلمكذلك : أنه ولد مختونا مقطو ع 
السرة » فقد روى الطيراتى وأبو نعيم وابن عسا كر حامن ارق عن 
سمد كأ أنس بن مالك - رضى الله عنه 3 قال ا زسول أبنّه 
صلى الله عليه وسلم : حمق كرافق عل دن أنى ولدت ختونا وم بر أحد. 
سا2 


وقد غقهب الحافظ أن الجوذى دذأ المحديث الشر يف بقوله : 


0 فإن قيل 5 فلم لم يولد مطبر القاب ” ن حظ الشيطان 4 حى شق 


صد زه 00 41 ؟؟ 


(1) رواه الأثمة : هلم وأبو داود والنسائى عن ألى هريرة و#رحة فى. 
الفذح الكيير للنيباتى ١1-١‏ 

(5) أنظر : سبل الحدى والرشاد 41١4-١‏ 

)2( خرجه الأافظ الشامى عن الذكو رن وذكر طرقه ونتل "هم درح بعضما: 
عن الضيام المقدمى يأ نقلى عن الحافظ مملطاى أن :03 إلى أادى حمد ؛ وهل عن 
الحا قوله و تواترت الآخيار بأنه يلق وكا رار ا از 
الاخيار و كثرتها فى السير (انظر ٠‏ سيل الهدى والرشاد )47١/١‏ ى ( أنظرو 
الحديث ف الوفا لابن الجوزى ).//١‏ 


ل ١٠وهؤ|‏ 3-5 


قآل ابن عقيل : لآن الله ب سبحانه ‏ أخقى أدون التطبير بن النى 
هرت العادة أن قعل القابلة والطببةء وأظبر أشرفييا وهر القلكن 
خأعل نار السهم ل وفيا بة بالفسكلة وحار لامها لو ابد ١‏ 
' ومن روائع الآيات الثى احتذت بمولاه صلى الله عَليه وسلم . 
كلامه فى المبد ومناغاته للقمر !! 

فأما كلامه صلى أله عليه دسل فى 4ه : فقد تنائلته مصادر السيرة 
العطزة وزوامالأاثيات : ْ 


قال الحافظ ابن حجر - ف الفتح . « وفى سير الواقدنى : أن النى 
صلى الله عليه وسلم تكام أوائل ما ولد ع20© . 
ونقل الحافظ السيوطى - فى الخصائص - عن ابن سبع(؟) أنه قال فى 
الخصائص : « إن مبده كان يتحرك بتحر يك الموتمك توان أول كلام 
تكلم به أن قال : ( الله أ كبر كبيرا والخد ته كثيرا )(؛) ه 
4ك 0-1 الجوذى ١//اه‏ 
10 أنظر : تح البارى لابن حجر 200 ط الحلى » والصائص الكبرى 
للحافظ ااسي و طى /1ه 
(م) الرواية فى المائص الكبرى عن ابن سبع وهكذا فى ااسيرة الشاءية 
50/1: بين يول العلامة الزرقانى ‏ فى شرح الموأاهب ١40/١‏ . وعثد 
ابن عائذ : أول ما تكلم به ين خرج هن بعلن أمه . ( الله “أ كير . كبيرا 
والجد لله كثيرا وسبحان لله بكرة وأصيلا 0 أقوال أخرى جمع بينها 
شارع المواهب ٠‏ 
(؛) أنظر ؛ ال#صائص الكبرى للحافظ (!ت.وطى ١ه‏ 


لوو 0 

ع8 متاغاته - صلى ابه عليه وس قمر م,ده هد رو ىالطبراق 
«والبيوق 3 والخطيب وابن عساكر فى تار ضيهما عق شَين فا العياس 
أبن عمك المطاب:- ركذى ألله عاك عنه - أنه قال :“قات 4 أ رسول أبله, 
دعانى إلى الدخول فى ديتك أمارة لنبوتك » رأيتك فى المهد تناغى تمر 
وتثير إليه بإصبعك ‏ فيت أشرت إليه مال ١‏ ! 

قال : إنى كنث أحدثه وحدثنى » ويلبينى عن البكاء ؛ ومع وجبته 
-حين سمجدك كدت العرش )(1) . 

ومن أبرز الآبات التى وقعت فى عام مولده صل الله عليه وسم 
تإرهاصا لننوته-: 


الو 

وهى الحادثة الى سجلها القرآازتف الكريم واعتدها الآاثيات من 
'ارهاصات فوته صلى الله عليه وسم إذ وفعت ىَْ نفس السنة الى واد فها 
علوات ألله وسلامة عليه ٠.‏ 

وقصة هذه الحادثة : أن أبرهة الآشرم مك الهن من قبل أصحمه 

)0( جه الجافظ السيوطى فى الأصدر السابتى وقال : قال البيروقى : تفزدية 
أحولر ب إبراهم الجيلى » وغو >بهول » وقال اهاب ولى : هذا حدربث غر يبه 


الإسناد والمتن فى الماعجزات حوسن ٠‏ 


- 


قد بيت لك كنسة وأريك أن اعرف حج العرب إاما » خاء رجل من.. 
بنى كنا نة12» فأحدث غيها ولطخ قبلا بعذرة » وجمع جنا فألقاها بها 
ثم خرج فاحق بأرضه » فأخير بذلك أبرهة» فقال من صنع هذا ؟ 

فقيل له . هذا رجل من العرب من أهل هذا البيت الذى تحج العرب. 
ايه كلما سمع قولك : أصمرف [ليباحج العرب » فغضب لذلك أبرهة مه 
وحاف لسيرن إلى البيت فهدمه . ولينقض الكعبة خجرا حجرا ٠‏ 

وكيتب إلى النجاشى يخبره بذلك , وسألة أن يبعث إليه فيله (يمودا)» 
ثم أمر المبشة قهيأت وتجبزت » ثم سار وه ه الفيل فى سنين القازة © 
فليا سمحث العرب مخروجه . فظموأ به ورأواجباده <قا علييم إعظاما 
لبيت الله الحرام » وقد أءترضه بعض أكرافت المن مع د ملوكيم. 


يقال له ذو نفر ‏ فبزمه أبرهة » كا عرض له بأرض خثعم - بعض. 


(1) ذكر ابن سعد قى طبقاته 41/١.‏ : أن ذلك الرجل امعه نغيل الخشعهى ٠‏ 
وفى.دلائل الثيوة لبوق ( ١/1ه‏ ) : أن هذا الرجل من بنى .لكان" بن كنانةا. 
وهو من المس » وقد خرج حى قدم المن ٠‏ افدخلبا فنظر [ابباء ثم تمد قيها-. 
بعنى © لاس ا و سان - 

0( نص العلامه اازرقانى على هذا امدد فى شرح لاواهب 8-١‏ »2 دفى. 
ونى دلائل ابيوق ( احده ) ٠‏ 

, فدعا بالفيل وأذن فى قومه بالاروح ؛ ورخل ومن اتيءه من أهل اليمن. 
وكان أكثر من تبعه منهم: عك والآشءر يون وخثهم قخرجوا ب رج#زدرت :-. 


3 اناد أت د بأكول - _تأكله عك والا"شعريون والقل 


ف 59 -ل 


قبائل العرب بقيادة تفيل بن حبيب المتعمى فرزمهم أيضأ » كا هزم 
من اعترضه بالطائف من رجال ثقيف بقيادة مسعود بن معتب ااثةئى » 
وبعدوأ معه من يدله على طريق 5 وهو أبورفل الذنى أنزله ا معمسن 
بطريق الطائف ومات به فرجمت العرب قيره» فهو القير الذى بر جمهالذناس 
با مخمس(2 ! ! : 


فلما كانو! بالمغسس - على ستّة أميال من هكة ‏ يعثو | ,عقد ماتهم إلى مك 
فاستاقت خيل أبرهة نعما(؟) لةريش وغيرهم وأصابت فيها مائتى بعير 
لعبد المطلب بن هاشم () . ١‏ 


وهنا 54 حب وقع الاعتداء على مال ول رمول الله لاه مع 
الشروع فى الإقدام على غزو حرم الله الآمين ين سطو ع [رهاصات 
النبوة الحمدية 3 ويأنى دو ر_ال+وارق ٠‏ حديث لاطاقة كه مهلأ الغزو 


ل (لغأنظر شيرة ابن متام مع ررض الآنف 7/6 وشرخ الررقانق على 
المواعب 817/١‏ 
(") كانت هذه الذعم كم ذكز شارح المواهب ١/هم‏ - إبل قريرش 
وغنيا والنى استاتها دو الوذ بن مقصوة: وقد غتت قنش بوكنانة رهزيل 
ومن كان بالحرم بقتاله ثم عرفوا أنهم لا ظاقة حم به فتركوا ذلك ( أنظر سيرة 
ابن هشام ممع الررض الآنف ٠ ) 8/١‏ 
: (م) نص على هذا المددكل من ابن هشام فى سير ته والببوق فى دلائله ١/إده‏ 
بنا ذكر القسطلاتى فى المواهب ‏ مع شرحه (/وم ل وأنبن حجر البيشعى 
فى شرح الهمزية ‏ ص 4١‏ - أن عدد إبل عبد المطاب هذه كانت أربعيائه . 


زم ؟١‏ - هدى التيدين ) 


١و4‎ 


فيروى الامام القسطلانى والمافظ ابن حجر البيثمى ونور الدين الحلى 

وغيرهم : أن عبد المطكٍ ‏ عندئذ ‏ ق ركب فى قريش حتى طلع جبل 
« ثبير » فاستدارت دارة غرةٍ رسو ل انه يَلِتَةِ على جبهته كالملال » واشتد 
شعاعبا على البيت الحرام مثل السراج !! فليا نظر عبد المطلب إلى ذلك : ٠‏ 
قال : يامعشر قر يش » ارجعو! فقد كفيتم هذا الام .فوات ها دان 
هذا النور منى إلا أن يكون الظفر لنا ! ! فرجعو| متف رقين . 


ثم إن أرهة قد بعث رسولا من قومه إلى مكة - بين «ديه - ليدخل 
الرعب على قريش ويوطىء لهدم البيت » فلما دخل هك » ونظر إلى وجه 
عبد المطلب : خضع وتلجلج أسانه ١‏ الم عليه ؛ فكان خور”ما مخور 
الثور عند ذحه, فلما فاق حي سانا سد المظلة وهل أحيد انلك 
سود رش عا !1 هذا سياق تناقلته مصادر موثقة عن رسول أرهة 


إك مة(') . 

و 0 أ بن شام و 3-0-0 أَرَدَة اف زع ا طة اتخيرى” ليدأ ل 
عع عل مكة دشر فيا ابره أنه لا.ريد حر بهم ولا حاجة له 
بدمائمم وما هو آت لبدم الكعبة » فإن لم يتعرضوا لحر به تجوا . وجاء 
لسيد قريش عبد المطلب وبلغه ما كلف به فقال له عبد المطلب : والله 

ا 1 وذاقا وذللك شن طاقة لون الله وبيت خليله! براهيم 
- عليله السلام ‏ فإن منعه منه فرو بيته » ثم حمله إلينه فأكرمه وأجله » 
ونزل أبرهة عن سرير ملك وأجلس عيد المطلب مه على وساطه ثم سأله 


)00( أنظر : شرح اازرقانى على امو ذهب 9م »ء وشرح ابن حجر على الهمز بة 
ص - 57 . 


حي م4١‏ ده 


عن حاجته , قال « حاجتى أن يرة عل للك : الت يني أصاما. لى". 
“فقال أبرهة لترجمانه : قل له : قد كنت أعجيتنى حين زأيتك 3 زهدت 
حفيك حي نكلمتنى فى مائتى بعير أصبتها لك وتترلك بيت هو دينك ودين 
آبائك قد جدت لبدمه لاتكلمتق فيه ؟؟!' فقال لة عبدالمطلب: إبى أناري 

الإبل» وإن للبيت رباً سيمنعه !! فقال أرهة :ما كان لوتفم منى ٠‏ فقال له 

ا 


أنت وذاك ! 
وخرج عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم الخبرء وأمرهم بالاروج 
حمن مكة والتحرن فى شءف الجبال والشعاب ثم أخذ حلقة بابالسكعية وقال: 
يارب لا أرجو لبهم سواكا يارب وأمنع مترعو حا كا 
إن عدو اشح د امسيوا أن هيو فأ كار 
5 وقال أرضاً : : ١‏ : 
لاهم(؟) إن العبد(؟) بم لخم رحله فأمنع حلالك(؟) 


0 


(1) البيتان فى دلائل النبوة للبيق 51/1 دالءفا لابن ااجوزى ١/؟ه‏ واسية 
| الشامية ١/4ه١‏ : 
(؟) أصلما . للبم » والعرب تحذف منبا الآلف ولام وكاتى 14 إتى 
:أنظر الروض الآنف للسهيلى ٠7٠/١‏ 
(م) ورد لفظ العيد فى دلائل البيوق ١/8ه‏ وفى سيرة ابن هشام وروكما 
“الآنف .7ن بين ورد لفظ المرءفلاوفا لابن للجوزى ١/ىووا!سير‏ انشاه ,ة 1/١‏ ه؟ 
(؛) الحلال ‏ هنا يكسر الحاء . القوم الحلول فى المكان ٠‏ ورطنقى ‏ 
:فى غير البيت - على متاع ألييت حا وجائراان ستحيزة هنا -ب151 تطلى عل 
عر كلبق مى هز لكب الإنناة > ادر يل لل م2197 


البببيبينسسبس ‏ سسسسسسسسبححب يح 


يه 
ليجو 75 رطالق: معنيو الكو 
جروا جوع بلادهم والفيل 0 قا عيالك. 
عدوا حماك يحكيل هم جرلا ومارقيوا جلاالك0 ٠»‏ 
اثفر عل آل الصلب ب وعابذيه اليوم٠‏ 1 لك(؟) 
' وكانت “أبواب السماء مفتحة لبذ التضرع الاطلبى المشع: بوهج 
الإمان وصدق المثيفية الخهورة على بيت ألله الحرام ؛ فقد حان-تصر ألله 
لميتة الذى سبكون منطلقًاً لدعوة رسولة الذاتم صلى الله عليه وسلم .. 


(1) انال بكر الميم ‏ القوة والشدة ٠.‏ وهذا البيت شاهدد عذيفيق 
عبد المطلب وتوحيده حيث كان توجمه إلى الله وحده لائذأ ببته الا'مين طالب 
تصره على آ ل الصليب و الافظ ق دلائل البيوق لا يغابوا يصليبهم . 

() هذا ابيت وسابقه : أثبتهما ابن ااجوزى ضمن. أبيات عيد المطاب. 
فى الوفا 47/١‏ ْ 

(0) أثيت السهيلى هذا البيت فى الروض ( ١/.؟‏ ) متدركا على ابن هشام. 
تركه . وزاد واوآ فى أوله »م أثيته اشاى فى -ير"ه ( 754/١‏ ) قبلى اأبيت. 
اتالى له هنا بدون واوأوله . 

(؛) أورده ابن عشام بلفظ ( وقبلتنا ) بدل (وكمبتنا ) والمثدت هنا من 
دلائل الببيق والوفا والسيرة اشامية » والذى اقتصر علءه ابن هشام فى روايته : 
البيتآن الا”“ولان مع الببت الاكخير هبنا - وقد عقب على الألاله قائلا . هذا 


ماصح له هنما « وقد فر بك تر بج باق الآبيات . 


يهل 


كإذنبا أبرفة "عند المقمس - لدخول مكة يجيشه وفيله الذى هيأه 
لاقتلا ع أركان اليبت بأن بعل الندلاسل ىق الاركان وتوضع ف عق 
«الغيل ثم يزجر ليلقى المائط جلة واحدة(©»» 


بيد أنهم لما وجو الغيل نحو الكعبة  :‏ ولدى ضوله أول الحرم : 
حدئت الدوازق المعجزة » إذ أقبل تفيل بن بيب (1) .فاخن بأذن الفيل 
وقال له : أبرك مود أو ارجنع راشند! فإفك فى ييتّاقة الحرام ! ثم أرسل 
أذنه فبرك الفيل » فضير بوه.ى رأسه بالطبر زِين وهو آلة من خديد ‏ 
وادخلوا الحاجن فى مراقه, - .وهو أسفل بطنه ‏ أومؤه » فأبى 
غوجبوه راجعا إل الهن فقام فهرول ٠‏ ووجبوه إلى الثثام ففعل مثل 
ذلك : ووجبوه إلى المشرق ففمل مثل ذلك ثم وجبوه إلى مك فبرك ! ! 


وقد سجل ذلك أمية بن أنى الصلت فى شعره إذ قال : 
د إن أأك ب ١‏ تانوات 02ر2 فبن إلا الكفور . 


حبس الفيل بالمخمس. 2د عير 1 لسو 


: (١)أنظر‏ شرح المواهت لازرقانى عم وسيل المدى والرشاد ١/ههة؛‏ 
(م) هذا عند ابن هشام »بيد أن السهيل ذكر أنه نفيل بن ديد الله بن جزء 
“ابن عامر ( الروض الآانف لاا ) . 
0 البيتان من قصيدة لأميه فى ديوانه ضن دواوورن خول اأشعراء ص /1؟ 
عط / المسكتبة الآهلية فى بيروتء وفد أورذضا العلامة الزرقاق فى شرح 


ناموس 


ولم يكن تروك الفيل ثم أول ما ظبر فيه من خوارق » فقد ذكز 
الإمام اللقسطلانى أنه لما حضرغبد المطلتٍ عند أبرهة أولا : أهر سائس. 
فيله الآ كبر الابيض العظم ‏ الذى كان لا يسجد للك أبرهة كا تسجد 
سابر الفيلة عاق حضره بين بد 6004 » فليا نظ ر القيل]لى وجه عيد ال مطلى 
برك كا يعرك البعير وخر ساجد!(') وأنطق الله تعالى الفيل فقال : السلامى 
على النور الذى فى ظبرك يا عبد المطلب(0©» . ْ 
ولم يكن بروك الفيل لدى توجيهه نحو الكعبة [يذانا حهاية دب البيت- 
للبيت وآله لخحسب » بل وبالنصرة السناحقة على أعدائه ومنتهكى حرماته- 
أيضاً » فقد أعقب أيرهة وجنده بالعقاب الال » إذ أرسل إلييم يك 
شروق ال 29 7 


)١(‏ كن قصد أبرهة من ذلك : أن برهب به شيبة امد ٠‏ أو لتأكده مما 
عله من كبانه من أن الفيل ابه وينطق له . أنظر شرح اواهب للعلامة. 
الزرقانى ١/5م‏ 
٠‏ لكيه حايص وات عل النظم + نارغ مي مروت 1 
بالسحرة و الكبان فألهمء عن ذلك ذه لوا : إنه لم يسجد له وإنا سجد للذور لذى. 
بين عينبه ٠‏ ( شرح المو'هب ٠ ) 85/١‏ 

(©) أنظر نفس المصدرء وانظر شرح ابن حجر على هن المزعة ص 7* 4. 
وانظر السيرة الخحلييه 071/١‏ . 

(:) تذكر رواية اابيقى فى دلائل النموة (١/9ه-‏ 3 أن إدلاج: 
أرهة وجنده بالقبلى كان بسحر فل يزالوا يعالجوه حتى كان مع لوخ اشمس. 


طلءعث ع م الطير هما 5 


-- 4 - 


طير! من البحى أمثال الطاطيف(١)‏ مع كل طائر هما ؛لاثة أحجار » 
حجر ق متقاره وحوزدارت فق وجله كامثال الفدس" 2 جعلت رمييم 
بها فإذا رمت بتلك مضت وطلعت جماعة أخرى » فكان الحجر من 
حجارتهم لا يقع على بطن إلا خرقه ولا عظم إلا أوهاه وثقة » وثاب 
0 انا فد اماق ور لجار شل ذا قدم أرما 
انقطع منه فنها إرب - أى ءضو - حتّى وصل إلى صَءاء اين وهو 
مثل فر خ الطائر وسال منه الصديد والقيح والدم » وما مات حتى تصدع 
قلبه وشق بطنه فبلك . 

القرآن الكرم يقص حادثة الفيل» : 

عم د لحواحة ل 0 
- هلجال كاله وده بسم ألله ال رحمن الر<م . ألمتر كيف فمل 2 
بأصحاب الفيل ألم يمل كيده فى تضليل وأرسل علهم طيرآ أبابيل . 
ترمهم تحجادة من سجيل » لفعايم كعصف مأ كول » 55 ٠‏ 

وقد افتتحت السورة الكرية. . بسد البسملة - .بقوله تعالى : 

ال تركف :. » والخطاب فيه : للرسول صل الله عليه وس . 
1 قال البيضاوى : ه وهو وإن لم يشهد تلك الواقعة ل-كن شاهد آثارها 
وسمع بالتولتر أخبارها فكأنه رآها . .2292 . : 


: الخطاطيرف جمع خطاف وهو طار مهروف ؛ وفى رواية البيوقى‎ )١( 
٠ و أمثال اليداميم» جمع حموم وهو الفرس‎ 

(0)هى كنيه أبرهة الآشرم ٠‏ 

(0) أنظر أنوار التنزيل وأسراد التأويل ( تفسير القاضى البيضاوى ) 


401/1 طّ الحليى 5 


0 


من 9 كن العلم الضرورى حافك بالسماع لل الحامل بالرزية 
والمشاهدة . 

وللامام. العارف : بالله تعالى سودي مهل بن عيد ألله اليد - دضى 
الله تعالى عنه - - تفسير رأتع, هذه الفاتحة من السورة إذ كول دافا 
آَم تع كيف فمل ربك أعدائلكِ وأنت بعد لم تور فى الدئيا ؟ ؟ 

كذلك يفعل: بأعدائك 57 بين ظبر|] نهم ونرفع عنك مكرم :00 . 

وإنما كان التهبير القرأ بى ف أمتر كيف ففل ربك ) ولم يكن 3 
ألم ثر مافمل ربك ء فكان الاستفهام: عن رؤية كيفية: الفعل لا عن 
حقيقته  :‏ لآن المراد هو التذ كير مما فى فلك الكيفية من وجوه 
الدلالة على كال غلم اه تماك وقدرته وعزة ثيه م وشرق رسولة 
صل الله عليه وس حيث أنبا من | الإرهاصات الى وقعت فى سنة مولذه 


صلى الله علية وسل تكر ما له60*.” 


ثم إنه تعالى : .قال( بأصحاب الفيل ) ولم يقل بأرياب الفيل 2 ملاك 
الفيل : قيرا لشأنهم و تعبير! عن اطاط د رجتبم . لآن''اصاحب يكون 
يجافسا ا :صاحية , فكان التعبير بأص<اب الغيل دالا على أن أبرهة وجنده 
كافرا من جنس الفيل ف الهيمية وعدم الفبم رالعقل بل وأدون منه , لأآنه 
إذاحصات المصاحمة بين اثنين ف إنه يقال للآادنى مهما إنه صاحب الأعلى 


اليك 


(1) أنظر : تفسين ألة رآن العظيم للامام جمد بل ند ل اه السترخ 
“ص ١1/8‏ ظ الحلبى م 
)١(‏ أنظر : تفسير القاضى البيضاوى ؟/(هغ مع التصرف ف !اعبارة . 


| إهل”ا عد 


ومن ثم يقال من صحب الرسول صلى الله عليه وس [ثهم : : الصحابة» 
ار لتك الفيليون أدون وأضل من فيلبم » بدليا ل أنهم كانو أ كلما 
وجوه ]ل جبة الكتيةكان يتحول عنه وينفر كأنه كان يقول : , لاطاءة 
خاوق فى معصية الخالق ١»,‏ ! : 


وإنما عبر بالكيد فى قوله تعالى : 3 >هل كيدم ف تضليل , مع 
:الكيد هو ادادة" افر عالني على الخفية » وتم كانوا يعلنون عزمبم 
على هدم البيت :- لآن الذى وقر يك ابرع و جعي 
لانه كان يضم رالحسد للعرب! بدا من قبل أن يتغوط الكننالى بكنسته» 
غانتمزها فرصة للانتقام وصضرفى الثرفق الخحاصل لعزن يسنن الجكسة 
ليم ومن بلدم إلى بلده وئفسه7؟ . 

والتضليل : هو التضييع والإبطال ٠‏ فقد ضال. كيدم. الأول وهو 
بناء القلس اصرف العرب عن الكعية بإيقا ع <ريق فيه دمره ؛ ثم ضال 
كد الثانى - وهو إرادة هدم الكعية ب بإرسال الطير عليهم . 


(1) أنظر مفاتيس الغيب ( تغسير الإمام فخر. الدين الراذى ) 69/مة ط/ 
دار الفكر بلمئان :0 


(؟) نفس المصدر . 


--- 


وأمًا دقيدة الطب الآ بابيل : 


فقد روى الثقات فى :فسيرها عجياأ : 


وول روى القرطى عن الإمام سعيد بن يي - الي بع بد و 
كانت طيرا من السماء ل بر قبلبا ولا بعدها متلبا('؟ . 

واغنة أبينا أنه قال و دعقا + ل ملو حيو لبمار 00 .* 

كا دودي الإمام أبن سيرين عن الإمام أبن عماس - - رذى أبنه تعالى. 
عنيا 9 :كانت طير | لها ا 0 
الكلاب20© 1 ] 


وعن عكرمة - رخى الله عنه د أنيا كانت ليرا حضراء حرجت من 
البحر للها رءوس كرءوس السباع ولم تر قبل ذلك ولا بعده2؛» . 


وعن السيدة عاشة - دذخى ألله الى عنمأ 32 2 قالت 8 


())أنظر نفسير القرطى 0 

() أنظر : سير القرطى ١910/7٠‏ 

(؟) أنظر دلائل النيوة للبييقى 598/1 واللفظ فيه , . . كخراطيم اأطيد » , 
وكذا فى تفسير ابن كثير ممءه بينما فى الدر المنثور (840/1 ) خرج الآأر 
عن ابن أنى شيبه وانن حيدوان جرير وغير هما غن الإهام ابن عباس رذى. 
الله تعالى عنهما ‏ بافظ (خراطيم الإبل ) . 

(؛) أنظر - جامغ البَيِان للامام الطيرى ا والسير القرطى. 


1 


حم 

وى اه عو لتطاطيت :00 . 

والابابيل : تطلق فى اللخة على الماعة فى تفرقة © فيقال : جاءت الخيل. 
أبأييل أبابيل من هنا ومن هنا(؟) . 

وقد ذهب بعض الاخو بين - »الأخفش والفراء 505 أنه لا ؤاحد له 
من لفظه كالشماطيط(؟) 

و بعضهم قال : بلواحده : إبالة ‏ تش دل الناء -وهىا1زمة الكييرة؛ 
وقد سبيت اجماعة اللكيرة من الطير فى نظامبا بالإبالة92» . 

ومن هذا الوصف يعم : أن هذا الطير جاء على هيئة جماعات متفرقة » 
متتابعة فى يحرئها . وكل جماعة منها عظيمة فى كثرتها منظمة كأنها حزمة. 
من ثىء واحد . 

أمامن أن جاءت ؟ ؟ فبعض الروايات الآنفة يصرح أنها جاءت من. 
السماء و بعضها يذكر أنم! خرجت منالبحر » و يز يدالآولى تفسير «سجيل» 

(م) نقله العلاءة الفخر ‏ عن ألى عبيدة ‏ فى تفسيره : ( ٠٠١/89‏ ). 
ونقل القرطى عن عكرمة قوله حي أباببل :« أى يتممه » زعن الامامين 
ابن عباس واهد أنهما نا بعة بمضمباقى أثر فض وقأل |[ لحاس : وحقيقة. 
المعنى أنها جماعات عظام 8 

(0) قال فى القا وس النحيط (785/9) : دقوم شماطيط » منغهرقة » و ثوبه. 
شماطط : خلق متءزق . 

(4) أنظر : مفائيح الغيب لاعخر الرازى ٠١ ١/00‏ 


غ960 حسم 


يأنه السماء الدئياما رواه الطبرى: عن أبن زيد وعليه قيل : رمم حجارة 
من شنأ الدنيا() 5 

ولعل مراد من 90 أن حاءت دن الجر أنبا جاءت من قله 
وجبته كا روى عن عطاء أنه قال : طير سود جاءت من قبل البحر قوجا 
ؤوجا0») . , 

وق تفسير وو له تعالى د ترميهم حجارة من متسل أيكا : بروئ 
المجارة على أصحاب الغيل لم يقع .حجر على أحد منهم إلا تفط جاده 
وثار به الجدرئ(") . 

ثم قال عكر مة ف د : فإنه لأول م وى الجدرى(؟) ٠‏ 

وفى رواية أخرى عن عكرمة عنابن عباس رضى الله عنما - يقول 
إلحاه مخوم جادة 0 إبعيا. به الل 0901 . 

ورؤءلد من هلء الروايات وهن غير ها :فوع الآثارٍ ع أحدتا 
فيهم اتخجارة وكلبا ناطقة بالإعجاز الارق للعادات . : 

(1) تفسير الطبرى ١99/0.‏ 

)م( تفسير الفخر الرازى «م/١٠ ٠١‏ 1 ش 

(م)4(؛) أنظر : دلائل النبوة للبيبقى 1/< 14 وانظر تفسير الفخي 
+م/ ٠٠١‏ والدر انور ١ ٠.‏ 

(ه) أنظر دلائل النبوة للبيبقى 10/1 والدر النثور 640/1 والتخريج فيه 


عن عبد بن حميد عن أبن عياس . 


لذدهء ”ا ده 


ولسق بغاض من شأن التفكير العلدى أدينا أن نذعن لتلك الوادق 
ما دمنا تعتقد أنها من صنع الله العلم القدير الذى. لا مخضع قدرته لمنطق 
العادات , يا أنه لابرجحكةتنا بنا ‏ فى ميزان ااعقل والحطاى ااا أن: 
نتجاهلهذه الوارقك صنغ الك كور تكل إذأر جع سيب هلاك أصعاب 
الفيل إلى تفشى وباء الجدرى دون أن يستند إلى رواية واحدة تفسر سر 
تنفشئ هذأ الوباء أو علاقته بالطير الأبابيل »-وكأن الآمر بحرد ظاهرة. 
طبيعية كانتشار الرض الكو ليرا مثلا(1) !! 

ثم إن المفسسرين قد ذكروا للسجيل وجوها : منها أن السجيل . اسم 
للديوان الذى كب فيه عذابالكفار أن ه سجيناء لم لديوان أعاطم ظ 
كانه قيل : حجارة من جلة العذاب المكتوب عليهم(؟) . 


ومنها : أنه طين طبخ بذار جرتم وااعياذ باه تعالى. - وقد كب فى 
تملك المجارة الى صنئعت منهأ ميا القوم فكان عل كل حدر هم صاحيه 
ويدل عليه ماخرجه الحافظ السيوطى عن ابن مدو يه وأبى نعم عن 


أى ضالح 6 أنه 3 -5 أم دابىء بت أى طااب من تلك ااحارة. 


)١(‏ أنظر : حاة عمد للدكتور مد حسين ميكل ص ٠١7‏ ط / النرضة- 
المصربة 1 الا سعة ج جم 

2( أنظر مقاتيح لغب للامام در لذن الرازى ٠١ 1/١‏ وافسسر 
القرطبى ١98/٠٠١‏ 

2( أنظر تفدير القرطمى 00 


0 
راان قاع خباطة غيرة ؛ ‏ كأنها جوج ظفار : مكتوت فى انحر إنمد 
واسم أبيه12» 11 

ومنها ما تقسله القر طى أيضا عن عيد الرحمن بن أيزى أنه قال : « من 
3 وم الحجاية إلى تراب عل قوء و9012 . 

ودوى عن الإمام) ابن حال - درضويزايقة عنما - : أن مدى سيل : 
ستك وكل ؛ يعى : بعضه حجر و بعضه طين . وعن أ ىعبيدة : أن السجيل 
يوادي : 5 

نم صو ر لنا القرآن اللكرجم وصف أصحاب الفيل بعد رميهم بالمجارة 
بأروع تشبيه إذ قال تعالي : لعل م كمص كوف لك ل .أن :.جمل اق تال 
أصحاب الفيل كورق الزرع الذى أكلته الدواب ثم أأقته روثا م جف 
وتفرقت أجزاؤه ! ! فشبه تقطع أوصاطم بتفرق أجزاء أاروث ٠»‏ ودذأ 


رّدق عن أن زيد2*) . 


وئمة وجهآخر وهو أنه تالمقد شبه أصحاب الفيل بورق الزر ع الذى 


وقع فيه الأكال ...وهو أن يأ كله الدود(") . 


)١(‏ أنظر الدر المنثور ا 

(0) يشير إلى ما ذكرهالةنز يل فى قصة قوم لوطفى قوله تعالى , فلا جاء أمرنا 
جملا عاليما سافلرا وأدطرءا عليها حجارة ٠ن‏ مسجبل ماضود » -ورة هود/879 ٠‏ 
وانظر تفسير القرطى ١54/5٠١‏ 

() أنظر تفسير الفخر الرازى ٠١1/7٠‏ 

(؛) أنظر نفس المصدر وتفسير القرطى 113/617 

(ه) أنظر مفاتيح الغيب ٠١1/809‏ 


حت يهام 2 

ثم وجه آخر مروى عن حير الآمة رضى الله عنةه : أنه قال : د خعلهم 
كءصف مأ كول» :' إن المراد به : قشر "بر » يعنى الغلاف الذى سكون 

فيه حية المح 6 أ ه . 
وقد أتبعه القرطى بقوله : وبروى أن الحجر كان يقسع على أحدم 
«فيخرج كل مافى جوفه » فيبق كقشير الحنطة إذاخر جت منه الجية1210ه. 
إنه سسخط اته تعالى على أعدائه قد حاق بأهل الفيل حتى لقد روى عن 
السيدة عائشة ‏ رضى الله تعالى عنبا ‏ رأيت قائد للقيل وسائسه يمك 
أعميين مقعدين كة يستطمان الناس 2922© ولته د رالحافظ ابن حجر الهيثمى 

إذ قال 2 

0 إن ع م وقسع قَْ قصة الفيل إعنا هو من كالاات الارهاص 
التحقيق فبوة سيدنا مد يلع قبل وجوده مع الإشارة إلى أنة سيظبر 
دينه على الآديان كلبا وأنه لا يناويه أحد إلا أهلكه الله واستأصل أتباعه 
حى لا يبقى هنهم أحد إلا الثشاذ ليخير الناس عن الكيفية التى أخذم الله . 
ها 3 وإلى أن ريه سبحا نه وتعاك مخطية من خوارق الممجززات وباهر 
الآيات مالم يعطه لثى مرسل ولا ملك مةرب » لآن هذا الام الياهر إذا 
وقع لأجله وهو حل لم برذ فى الوجود فا بالك مما ميقع له بد 


وجوده 0( . 


10 أنظر 2 اأقرطى‎ )١( 
4/1 والوفا لان الجوزى‎ 11/١ دلائل ااذ.وة للبيبكى‎ 09 
+7 أنظر شرح الاءام ابن حجر الهيثمى على «آن الحمزبة ص‎ )( 


خم. ب 


ومع أية ة الفا ل اللكبرى هناك العديد من ن الايا ت الى واكيت ميلادم 

علخ بالإ<دنا ٠‏ والتكرجم. 

5 تاك زلآيات : ماروى من <دزن [ بلس ورسئه وحجيه عن. 
السهفوات وما سمخ من.هواتئف الجن لاود يلام وما شوهد من 55 
الاصنام وسةوطبا ٠.‏ 

أما رئينه ‏ وهو صياحه حزن وكآبة ‏ فقد. نةلله السهيلى وغيرهم 
عن تفسير الحافظ بق بن عذلد(1» . 

حيث ذكر فيه أن [بليس رن أر بع رئات : رنة جين لعن » ورئة -ين. 
أهرط « ورئة حين ولد النى صلى ألله عليه وس ل ورنة حين أنزلت فاتحة 


الكنا 0ن 


وأما دجمه عن السموات : فقد روى الزبير بن بكار واننعسا كر 
عن هعروف بن <<ز بوذ رحمه اللهتم_الى أنه قال : د كان | بليس خترق. 


السموات السبع » فلا ولد عيسى حجب من ثلات نوات - ون سل 


إك أدبع 57 ؤليا ولد انى يلق حخب من السبع »660 5 


)١(‏ نل الحلى فى سير ته د 1/.م» عن ابن حزم أنه قال عن تفسير ابن, 
علد ,ما فق مث أضلا ١‏ !1 : 

(0) أنظر : الروض الآنف ١/ام١‏ والسيرة اللبية ١/.م‏ واعيدة 
الشامية 454/١‏ 

0( أنظر السيرة الشاهية ١/غ‏ م4 وأنظر أرضا :ااسيرة الحلبية 81/١‏ والرواية 
فا عن الامام ابن عباس رضق الله عنيما:وق نيا إشارة انقابا ادر و«به 


أبن ييه ٠.‏ ء- 


5-5 سماع اطوائف من الجن فرعا بقدومه يلع : فقند روى أبن 
الجوزى - فى الوفا ‏ عن سيدنا عبد الزن بن عوف رضى الله تعا 
عنه أنه قال : 

لما ولد رسول الله صلى الله عليه ول : هتف الجن على أبى قبيس » 
على الحجون الذنى حسس كي د د بصا لصي 
فأقم ما أثثى من الناس أنجبت 
ولا وادت أن هر[ الناس واحدة 
يا ولدت زهرية ذات مفخر .. 
نجية مر لوم القبائل ماجده . ٠‏ 
وتد ولدت خير اليرية ا 
فأ كرم مولود وأحكرم والدهذ» 
وأما تنتكيس الآادنام وسقوطبا لذى مو لدهصلى الله عليه وسلم : 
مجووئ اف الا عل وغو هاه نقلدعن اللزافتلى ف اطوةاقمت 
رإين متاك تس اقرع قريوة بجا ارين لد يواح أه عنيما أن هرا 


من فريش » ماهم : ورقة بن نوفل ٠‏ وزيد بن عمرو بن #يل وعبيد ألله 


وأنظر شرح الملاءة الزرقانى على المواهب اللدنية ١71/1‏ وأيضا شرح 
الامام الباجورى على اللردة ص ه؛ ط الخلى والخصائص للكيرى للامام 
#شرطى ١/١‏ 

0007 الووا لابن ال+وزى 41/1. وشرح شع الاملام الماجورى ع3 


الردة ص 4 وليه العامة ١/+؟؛‏ 


(م 14 - هدى النهدين ) 


لدو[ د 


ابن جحش » وعثمان بن الحو يرث » كان و اإعند ص: م لهم جتممون إليه(1) » 
فدخلوا عليه لبلقافر أوهامكيو با على وجبه حيو لصوم جيه 
إلى حالة » فل يلبس أن اثقاب اثقلابا عنيفا » فردوه إلى حاله فاثقاب 
الثالثة » فقال عثهان بن الويرث : إن هل] لمر قد حدت + وذلك 
فى الليلة التى ولد فيها رسول آنه صل الله عليم بس : خجعل عتهان دول 
: 
ل صم العسيد الذى صف حوله 
صناديد وفد من بعيد ومن قرب 
تنكس "ماتيا الف تن لف 
50 
ان ان مرح كت دنا انا 
نبوء ‏ عاقنان: . وتلوزى ” عن < الذن 
وات كنت مذالونا : تنكست ضام ! 
عفاد انى ون متا الستطالرت 


قال : فأخذوا الصْم فردوه إلى حاله : فليا استوى هتف بهم هاتف 


من الصنم بصوت جبير وهو يقول : 


)0( مرجع الضيائر الثلابة ف اللعمارة هو الشغر من قر اشن باعتيار جاتيم 
أله ياءت.ار خصوص ورقة وزد وابن جحش وعئثان : فهد مطى بك اقول عن 
عردم على عبارة الااصتام واعل وجودم آنذاك لدى الصجم لترقب أحداث هنالك 


عو ذنة ب اتحول الخطير 


1 


اعون وليه الداعت لنوره 5 

جميع اج الآرض بالشرق والغرزب 
وخرت له الأوثان طرا وأوضه د : 

: قلوب ماوك الأرض طرا من الرعب 

"وثار جميسع الفرس ياخت وأظلمت 

وقد بات شاه الفرس فى أعظم الكرب 
وي عن الكبانف بالغهب جنا , 

فلا خير مهم بق ولا حكذب 
:فالقصى ارجعموا عن ضلالم 


وهبوا إلى الإسلام والمنزل الرحب(') 


ولقدكان من إرهاصات ال مواد الشريف أيضا : 


اليكعاس 6 واف فرج اتؤشر ونأ ن 22001 ملك الفرس الت 
وأنشةاقه وسةقوط أربع عشرة من شير فاته وخمود أيران فارس وغيض 


(!) أنظر : الخصا؛ص الكبرى للامام السيوطى ١/؟ه‏ والسيرة الحلبية ١/4.م‏ 
والسيرة ااشامية /؛؟؛ ش 

: ء «واريحس البناء : رجف » وااسماء‎ 7807/9 «١ قال انجد فى القاموس‎ )١( 
.» أرعدت‎ 


(؟) ذكر الحلى إفى سيرته « هم » أن معنى انوشروان : مجدد الملك  »‏ 


محر بن د 


57 أخر ج البيعمى 28 الدلائل ب وآ لو و عير والخرائطى 
0 خزوم ابن انيه اروى عن أ 015 الك 
عليه ماعة تلوق نيه تقال - 
: د ل! كانت آلايلة التى و لذ فيها رسو ل الله ملع : ارمس [و ان تترى : 

وسقطت مشه أربع عششرة شرفة » وخحمدت ثار فارس ول نابل 13 
بألف عام » وغاضت عيرة ساوة خفلا أصبخ كسرى أفرعه ذلك فتصير 
2 عليه تشجعا » فلما عيل ضيره : 1 ى أن لا وستر ذلك عن وزرائه . فلبس 
تاجه . وقعد على سر يرهء وجعهم [ايه » وأخيرم ما رأى فبينام كذلك : 
إذ أتاه كتاب خمود ان فارس 0 فازداد غا إلى غمه» فةألله الموبذان2©0: 
ع8 أصلح الله المللك - رامق يك اللملة : زبلا صعا با قود خيلا 


عر ابا قل قطدمت دجلة واثتثيرتقى بلادها !! 


قال 8 أ شىء يكو نهذا 8 هو نذآن 3 ؟ 35 وكان امو بذان أعلمهم قَْ 

الى قال 
“سولرشل يكزا من تاحية األعرب 0 كن 1 خا حك ذإك - ددن 

كسرئ ملك الماك إلى-النعان ين المنذن:: 
حت م عرف بأنوانه قأثلا ء وكن بناء ع م.ة.| بالحجارةااكيار ا 2 َع 
لانيل ف الفووين . مكتقاق بتاثة فقا وعتيرين سنة ورف كن أن امون 
أنا بى بؤداد أيه أن نص إنوان كشرى :هاه خالد بن بره.ك وقال. هو 
آة الاملام ! ! 

)01( الم بذان 2" يخم لمم وفتح ألماء سس قو 49 الفرس وحاك الجوس 4 


أنظر القأءموس الخيط ا 


ع 
أما بعك : فوجه إلى برجل عالم 5 أريد أن اتالاعه . : 
: فو جه [ليه بعك المسيح بن عرو بن حران الغساى » ذلما ققدم عليه 
قال له : 
ألك عل ما أريد أن أسألك عنه ؟ 
قال : ليخيرنى الملك ٠‏ فإن كان عنذى منه علم أخبرنه » وإلا دللته 
على من يعلمه . 


فأخيره ما رأ تقال عم ذلك عند حال سكن مغارفت ااشام 
يعاق لمتكي .+ 


قال : فأتهء ذاسأله عما سأاتك عنه واثتى جوابه . 


فذرض ع.ءك ا مسيح حَئَ قدم على سطيح وقد اق على اموت فلم 
عليه و<ءاه فلم بحر جرابا فأنعأ عبد المسيح #صردة ف مطلعها : 
أدم أم يسمع عظريمه لين آم قاد قال نه هاو لعن 27» 
عمك المسوح على جمل مشيح , أقل إلى سطوح 5 وقد أوق 3 لدريدة 
يفك مْلِك بى ساعاة اودعاس الإيوان 0 وخمود الثير ان 3 ورريا 
الموبذان » رأ إبلا صعابا تقود خيلا عر ابا قد قطعت دجلة واتنشرت 
ف بلادها ٠.‏ : 


)1( إغطر رف دمو اأبشة الثر يف والسخى المي 5ق [!#أدوس م بام ١‏ 
وفاد ععنى 6 تاذلم ٠.‏ ذهب سرعأ 2 أو تعنى قردض 3 2 ١‏ لعن 7 


اعتر اس الموت على الخلى 3 والدى :5 عور ضٌ له الموت ذه.ضه 0 


عست 


بأ عيد المسيح : إذا كت التلاوة ) وظبر )١(‏ صاحب: الهراوة 25 
وفاض وادى السماوة(؟) » وغاضت حيرة ساوة » وخمدت نار فارسن , 
فلس العام لسطيح شاما بملك منهم ماوك وملكات على عدد الشرفات ! ! 
وكل ماهو آأتآت : ش 

ثم قضى سطيح مكانه(؟) » فأبى عبد المسيح إلى كسرى فأخيره بقول 
سطيح ».هقال : إلى أن ملك مَنا أربعة عثثر مادكا كانت أمور وأمور » 
ذلك منهم عشرة فى أد بسع سنين » وملك الاقرن إكن خلافة نيد ا عا 
رذى الله تعالى عنه .(4) . 


(١)ف‏ الوفا لابن الجوزى . وبعدث صاحب الغراوة . والهراوة العصا . 

(١)السمارة‏ : موضع بالبادية بين السكوفة والشام ؛ وليست من العواصم . 
أنظر القاموس المحيط 6/+عم 

() أى ثم مات سطيح . ؟ ذكره أبو نعم فى دلائله 40١‏ وقدذكر الحلنى 
فى سيرته 1/ىى أن سطيحا قد مات عن ثلا كاثة سنة » وقيل عن سبعاثة سنة 
ويؤيده ما دنه عن بمضوم سسأ د طح 6 5 رانين _معداوق عد ان 
وهو الذى قسم ماله بين بنيه ‏ مضر وإخوته - كا ذكر الحلى أن سطيحا ' 
وعبد المسييح وشقا كانوا رؤوس الكبنه وأهل العلم »؛ وذكر ابن الجوزى فالوفا 
أن سطيحا كان خما على وضم لم سكن فرسه عظم ولا عصب إلا الخجمة 
والكفين و يطوى من ترقوته إلى رجليه يا يطوىا كوب » ولم يكن منا ثىء بتحدرك 
إلا أسانه » و كان حمل على وضدة 

١‏ أنظر دلائل النيوة لليبقى ١ - 1١‏ ولآنى نعم 41/1 مع والوفا 
لابن الجوزى /١‏ به والخصائص الكيرى الامام السيوطى ١/1و‏ وااصيرة الحلبية- 


امام هاه والسيرة الشامية /-- 10 


وإلا - 


وقد سجل الإمام الغارق بألله تعالل شرف الدين البوصديرى رذضى أله 
عنه تلك الايات و الإرهاصاتاتىثامت عواده يله 2 ردته المباركة فقال2 


أبانة مو فود عن عت مره 
يوم تفرس فيه الفرس أنهم 
وباتإيوأن كسرى وهو منصدع 
ارقا هوي )ل ان وى انف 
بأد شاوه أن شاي غيزت) 
كأن بالثار ما 0-0 
والجن متف والآنوار ساطعة 


* 


يا طيب ميتد] هنه ومختتم .. 
قد انذروا لول البؤس وانقم 
كشمل أمففات كسرى غير ملت 
عايه والنرر ساهى العين من سدم 
ورد واردها بااغيظ <ين ظمدى 
ح<زنا وبالماء ما بالثار من ضرم 


والحق يظبر من معنى ومن كام 


* 


فى ذكر فرح جده عبد المطلب به صلى الله عليه وسلم . 
ونسميته | د 


روى أبن اسحق والواقدئ وان الجوذى وغيرمم عن عمة وهب بن 
زمعة أنها قالت : 


ما ولنات امد بنت وهب رسول الله عله : أرسات إلى جده 
عبد المطاب بؤاءه البشير وهو جالس ف الحجر معه و لله ورجال من قومه 
فى أن آمنة ولدت غلاما » فس بذلك عبد المطلب وقام هو ومن كان 
معه , فدخل علا فأخيرته بكل ما داب وماقيل لهماةه. وما أمرت به أن 


سي 


(1) ودد فما يتعاق بّسميته صلى الله عليه وسلم أثتاء مله بعض االروايات 
حتها ما رواء أ, الوزن الوفا /م- وم عن عمة وهب نرببءة أنها قالت 
د لقد قالت .١‏ أمنة : لق-د علقت يه ما وجدت مشقة حدى وضعته , وأمرت 1 
قسميه أج ١ه‏ كذلك يقول ابن هشام فى سيرته ١/1(‏ 201 : 

ويزعمون ‏ فيا يتحدث ااناس والله ألم أن آمنة بنت وهب أم 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : كانت حدث أنهأ أتيت حين حملت برسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقيل لما : إنك قد حمات بسيد هذه الامة » فإذا وقسع 


لكلل رض فذول-: أعذه بالواحد من شر كل حاسد م سعيه تدا ١‏ 1ه 


بج 
فأخذه عبد المطلب فأدخله الكفبة وقام عندها يدعو الله ويشكر 
حا أعطاه ‏ قال الواق.ى - فأخعرت أن عبد المطلب قال يومئذ : 
بمب ى ب الف إعطاى ' هذا للم الل الاردان 
-. اماد ف .لله “علج البلا «أعيتة ‏ #ابرت- فى الآركن 
حتى أراه بالغ البنيارنت : ٠‏ أغينه مو شر ذى شنآن 
من حاسد مضطرب العياق(1» 


وروى الييتر - ق الآ “عن أن اناك الوح أنه لا 
كان اليوم السابع من ولادة رسول اله َل : ذبح عنه جده ء ودعا 
له قريكا » فليا أ كلوا قالوا : يا عيد المطلب : أرأيت ابتك هذا الذى 
كرمتنا على وجره » ما ميته ؟ ؟ 

قال : مميته ممداء قألوا : فلم رغيت به عن أسماء أهل بيتنه ؟ ؟ 

قال : أردت أن تحمده امال قال وكلته ىلر : 


الووع اكاظ لح مساك ب سوم طرق لاعن الاططف << 


إن عباس - رضى الله تعالى عنهما ‏ أنه قال  :‏ « لما ولد رسول اله 
صلى الله عليه وس : عق عنه جده يكيش 2« ومهاه - ممداء فقيل له :5 
يا أبا الحارث : ما حملك على أن تسميه دا ولم تسمه باسم آبائه ؟ 
وفى لفظ 0 من أسماء آبائك ولا قومك 9 
)١(‏ أنظر . طبقات ابن سعد ١٠١/١‏ والؤهالإين الختوزى 1/١‏ ثم دلائل 
البيكى 5 والررض الاقف كما 
() أنظر دلامل الذبوة للببيقى ١/باه‏ ولأسيرةالأغلانية )//0؛ 


مم : 
كال" أرحت أن مده الله فالسماء وحمده الناس فى الأأرض 6206 م 
وقد علق الإمام ٠الحلى‏ على ذلك بقوله : ه وهذا هو الموافق لما 

اشتهر » أن جده مماه مدا بإلطام من الله تعالى تفاؤلا بأنيكش حد اللق 

له لكثرة خصاله الميدة التى >مد عايها ولذاك كان أبلغ مخ يوق 1195 

ذلك يشير حسان رضى الله عنه بقوله : 

فشن له من مم اند 


فذو العرش كنود وههدا حمد(؟") 


وهذا الإلهام : لاينافى أن تسكون أمه قالتله : إنها أمرت أن تسميه 
ذلك ٠‏ وقد حدق 31ت واجاءة بأنه ملت تسكاملات فيه ال+صال الخموذة 
والخلال الحبوبة؛ قتكاملت له يلقع الحبة من الخااق والحليقة.» فظور معق 


اسمه على المقيقة .20 ! ! 


(1) أنظر السيدة الحلبية إركزة والسيرة الشامية ابام ورم 
0( هذا البيت من قصيدة أسيدنا سان بن “ابت رضى الله تعالى عله » 
ومطابها : 
أغر عليه للثبوة خاتم ‏ عن الله مشهود يلوح ديشهد 
وضم الإله اسم الذى إل إعه-  -‏ إذاقال ف التمن-اأوذن سين 
نم بعدهما : اأبيت المذكور (أنظر دبوان حسأن إن ثابت الاتصارى 
بإشرح وتصحيح عبد الرحمن اأبرقوق ض : :3ط ذار الانداس يروت © 
وقد :قل الشامى. فى سيرته 0/١ ١‏ )عن اايخارى فى نار خه اهذير ء زره. 
الواطاات- 


(0) أأظر الع 5 الحانية 42-1 


3-7 


وقد ذكر أبو القا سم الشميل 6 : أنه لم1 
قيل لعيد المطاب عي 2 

فقال : مدا , فقيل له : كيف مميت باسم ليس لأاحد هنآ بائك. 
وقومك ؟فقال : إنى لارجو أن مده أهل الأر ضكلبم : قد كان ذلك 
لرؤيا رآها عيد المطلب - وقدذكر حدينا على القيروانى العاءر فى 
كتاب البستان ‏ قال : كان عبد المطلب قد رأى فى منامه : كأن ساسلة 
من فضة خرجت من ظبره » طا طرف فى السهاء. وطرف فى الآرض 5 
وطرف ف المشرق وطرف ف المغرب ثم عادت كأنها شجرة . على كل 
ودقة منها نود » وإذا أهل المشرق والمغرب كأنهم يتعلقون بها » فقصها 
فعبرت له مولود مكرهق علطام يتبعه أهل المشرق وااغرب » >مذه. 
أهل الهاء والأارض :-. 

فلذلك سما مدا مع ماحدثته به أمه حين قيل طا : [ نك حملت يسود 
هذه الآمة فإذا وضعته فسميه تخد . ....00© . 


ذكر أسمائه لله فى الكتاب والسنة : 


ذكر الحافظ اسيوطى ‏ رضىاللّه تعالى عنه . فى خصائصه. 
الكبرى - تقلا دن بعض العداء - أن للنى كل ألف اسم بعضها فى 
القرآن الكريم والحديث الشريفء وبعضها فى الكتب القدعة0© . 


وقد قال أنيا تالعلياء رضوان الله علهم أجمعين : إن كثرة الاسماء دالة 


)0 أنظر ور الانف للسميلى ا/كما 


2 
عظم اللميمق ورفكئة. وذلك أعناء 4 ويشأنه » ومن "م رئى المشميات ف 
كلام العرب أ كثرها حاولة واعتناء0© . 
وقد أبرز المافظ الشاى وجبة نظر الإمام 0 رضى الى عنه 
ىَْ هذة الاسواء المحمند 4 ة المالغة الككيه 2 فذكر أ نه قال : « : «وغالب هذه 


الأسماء التى ذ كرها نما هى صفات ٠‏ كالعاقب والحاشر فإظلاق الام 
علها مجاز» . 


ثم عقب الإمام اله اى عليه قائلا : حت 

د كثيرا ما يطلق الاسم على الصغفة مدعا ع 
ومميزها عن غيرها وذلك من باب التغليب»2» » 

وعزن ذلك بول ابن القبم : «أسماؤه صل اله عليه ول إذا كافت 
أوصاف مدح فله من كل وصنف اسم لكر ب زرط أن فرق بين 


الوصف الختص به أو اغالب عليه ويشتق له منه اسم ؛ وبين الوضصف 


المسبرك فلا بكن- له-فته امم عخصه (6)-- ! ب 0 


هذ! : وقد عقد علءاء السنة النبوية أبوابا وفصولا فى مصتفاتهم9©؟ . 


(1) أنظر : سيل الحدى و'ارشاد للامام الشامى 4117/١‏ 

0 2( نفس المصدر ٠.‏ 

(؛) من عؤلاء على سديل المثال لا الحصر . الإءام البجقى فى دلائله ١/؟ه‏ 
وأبو نعيم فى دلائله أيضا ١9/١‏ والحافظ السيوطى فى الخصائص السكبرى ١//ال‏ 


والؤهام اأشامى فى سير نه وليك وغيرهم ٠‏ 


| 51 - 

قَْ السيرة الشر يف1 لال المنيفة لذكر عمال صل أله عليه و سم وتناولما 
بالاستقصاء لما تأرة وبغهقه مدلولالما امتعلقة تأوصاقة وشما كله صلى أبله 
عليه وسل ثارة أخرى :- 

فالإمام البهقى بورد عد دك دن أحوايه صلوات أللّه وسلامه عليه 
مستخر جا لبا دن القرآن الكريم والدد 4ث الشر وف .فيا 30 4 التنزيل 
هن اماه -- 

2 - « : حيثت قال 2 8 2 مل سول أله والذن محه ع 0 
الكفاكة عاد يدوم ا 

0 ين 2 حيث قال سمجدا زه 0 5 5 ومبشرأ رسول يأنى دن يعدى 
أسيه أحن :6 7 

د عيك أئله » : إذ قال جل ا -- ول 1 تأم عمك اله بدعوه كدرا 
يكونون عليه لبد »(؟) ٠‏ 


2 ده 6 قال تعالل 06 3 د 1 الما عليْك القرآان ادق «(؟) 


وقد وجه لذاك وله 5 والقرأن 0 تزل على رسول 


دون غيرء ٠.‏ 


)1( سورة فح 5 وأنظو أأدلاثل للجمقى لك 
08 عورة ا 2 وانظر الدلائل للممقى هت 


ا 


!! 3 11 الاناء - 
(+) سورة الجن د ١‏ وآأنظر أأدلا ئل للبموقى ١١/1‏ 


(:) سوره طه / ١‏ - ؟ وانظر الده ئل أميوقى ١٠١/1‏ 


2 


داس »> قال ادك أموه د يس والقرآن الحسكم 4 7/ 
قال 0 الدلائل - سايعى 0 ا بإساخ 2 والإنسان هرنا : : العاقل 0 
وهو عد له : دإنفك لمن الأرشئلين 606 


- روى البيوقى دده عر ن الإمام حمل بن النفية رذى الله عنه أنه 
قال : 8 يس » قال 1 مل 5(2) . 

درءوف »وف «وعدمة وهما فى قوله تعالى 1-1 جاء م , رسول 
من أنفسك عزيز عليه 7 عدم حريص عليكم بالأؤمنينر.ءوف رحم 2 

ومن أحمائه يِه الى وردت ف القرآن اللكريم وذكرها غير الببقى 
من الآئمات: 

د رسول أيله »و « خا النبيين » 8 وهما فى قوله عاك ا كان 
يمد أيا أحد من رجالكم ولمكن رسول الله وخاتم النبيين وكان القه بكل 
شىء علا “زه 5 

ومهلة «الدى + وو الشاهد هم امد ود النذير ٠‏ ود الداعى 


إك الله » و« الشراج المثيرء وهى ف قوله تعالى : « يا أنها النى إن 


(1) سودة يس ١/‏ و وأنظر الدلائل للبيوقى ٠١/1‏ 

(؟) سورة يس (؟ 

١٠١1/١ أنظر 0 النيوة للبييمى‎ (١ 

(4) مودة التوبة /م؟١‏ والمصدر السابق رهو والسيرة ااشامية /١‏ بره 


)0( سورة الآأحزاب /.3 ٠‏ وانظر سمل كوي الرشاذ 4/١‏ » بةهه 


“5 


أرسلناك شاهدا ومبشر! وئذير! وداعيا إلى الله باذفه وسراجا مئيرا 0 . 


ومنها : « المزمل » قال تعالى : « يا أما المزمل قم الليل إلا 
:قايلا 2 5 


ومنها . ٠‏ المدثر »قال عز شأنه : ديا أمها المدثر قم فأنذر .0© , 
"وما : درحمة العالمين» قال تدالى 3 وما أرسلناك 2 رحمة 
اللعالمين .(4) . 


ومنمها : دور وهو ق قوله جل ا : أداقد جاءكم من ألله ثور 
مو كتاب مين 00 . 


هذا بض م العلباء من أسانه عله ف لشرات الكريم وقد بلغ 
.بها صاحب ( الشفاء ) نحو ثلاثين إسماء . 

وأنا اأسئة الثدوية القشر يفة فل دؤوات بااقسط الأوفر من أسانه 
المماركة صلل الله عليه وسلم مدو جتنا لق تأن لوق ا عستفرنين 


واه الوضاءة : 


فن ذلك ما رع الشبيخان عن جمير بن مطعم رذى الله تءالى عنه 

(1) -ودة الاحزاب / ه؛ -+؛ وااصدر السابق الإزء الأول ص .ه+؛ 
5758 5ه5 مكهءوراه ْ 

(؟) سودة المزهل/ و ؟ والمصدر اسابى 00/١‏ 

(؟) سورة للدثر / ١‏ ب والمصدر السابق /١‏ .سه 

(؛) سودة الآثبياء إبو٠ى‏ والمصدر السابق ١/عينه‏ 


)6( سورة الماادة ٠/‏ والمضدر السابق ١//اه>‏ 


ا د 


أنه قال : تمعت رسول اقه مَل يقول : إلى أسماء : أنا ممد وأنا أحد 
وأنا الماحى الذى مدو الت بى الكفر , وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على, 
قدبى » وأنا العاقب 6206 . 


ومن ذلك : ما رواه الإمام مسم سنده عن أى موسى الأشعرى 
أسياءء فقال: أنا مد وأحمد والمقئى والاشر ونى التوبة ونى الرحة.20 . 


كذلك روى أبو نعم » فى الدلائل ‏ وابن مردويه - ف التفمير ‏ 
والديلبى ‏ فى مسند الفردوس عن ' أبى الطقيل [ كال . ال رن لآق 


ع . لى عشرةأسماء عند ربى . أناحمد و أحد والفائحو الام وأبوالتاسم 
والحاشر والعاقب والماحى ويس وطهع0» . 


ودن الملاحظ ىُْ جل الأحاديث والروايات الواردة بأميائه 2 


() أنظر صجح البخارى : كتاب تضير القرآن : -ودة أدف ١86/6‏ 
طّ خَبَارَئى 6 وأنظر : صديح مسلم بحةرق معد ووادء.د الباق كعات 
الفضائل 10 ط الحلى وقد زادى آخره موقول الردرو والاى لاسن :معدم 
أحد » وقد سماء الله رءوفا رحما» ٠‏ 

)١(‏ نفس امقر الاخير فى الموضع ؤائه . وأنظر الفتسح الريا فى 
خا 

() أنظر دلائل السوة لاحافظ أفى نعم ١/1‏ ولخ ريج اءن لادواق 
فى الخصائص الكيرى لاحافظ السيوطى ١//ا/ات‏ رب وأأظرامذا لهقاذى عياض 


تحميق على البجاوى 1/1 وج طالغلى ٠.‏ 


سح #9 “ب 


28 مصدرة بأسمة ( حمد ( صلى أيه عليه وسلم 2« ولمذا الاسم الشريفه 
خصوصيات جمة يعرفها الراسخون ف العم . 

وقد نهل المافظ أبن الجوذى من ذلك عن بن : قتببة ة دلالة هذا الاير 
المبارك على نبوته صلى ألله عليه آله + وصحبه وس إذ ل 


دقال ابن قتببة : ومن أعلام نبوته ينه أنه لم يسم أحد قل يي يا 
صيائةمن الله لبذا الاسم ٠ك‏ فعل>حى بنن كرياء إذ لمجعل له منقيلسميا00» ٠‏ 
وذلك أنه مماه فى الكتب المتقدمة » و يثيرت به الانبياء » فلو جعل الاسم 
مشتركا فيه : شاءت الدعوى؛ ووقفتالقية إلا أنه لما قرب زمنهءو بشر 
أهل الكتاب بقر به : : خض رأربعة أنفس عند راهب وأخبرم بأسمهوقربه 
زمنه » فسموا أولادم بذلك59) ولايعرى غيرهم » (4) ١‏ 


- 


(0 أى :( محمد ) يلل 2 
00 ف ذلك إشارة إلى مشا ا الأ أزماء فى فى ساديم ومعوه عنم 
بختصائصه يله . 

م( اخة اف فى عدد من وا ؟؛حمد أسماع آبائهم بذكره وبقرب زمانه 

يلتم » فالسهيلى يشقل فى الروض ( ١88/1‏ ) عن ابن فورك أنهم ثلاثة م : ممم ! 

ابن سفيان بن يحاشع وخحمهد بن أحيدة ابن الجلاح وحهد ن حران أو ربيعة 4 

٠‏ ورفمهم القاضى عياض إلى ستة أسماء فى اشفاء :( ١/؛4١م)‏ ط الحلبى 

واختلاف العدد لا ينافى أن ااتسمى باسمه صلى الله عليه وم فى نفس 
زمانه مع عدم أدعاء الذ.وة هن 0 8 ميم أوله من أعلام مو اه عه 7 

(؛ ) أنظر : الوفا باحوال المصطق صلى الله عليه سل لابن الجوذى 

ذم و عدو و ا 0 : : 


ال د لي 


ا 


وية:اولصاحب د الشفاء هذه الخصوصية فى اسميه يلق «احجدءو «جمد» 
قيقول : « ثم فى هذين الاممين من عجائب خصائصه و بدائع آياتهفن آخر» 
وهو أن الله سا جلاسمة نس حمى أن يسمى ببما أحد قبل زمانهأما(أخد) 
الذى أنى فى الكتب وبشرت به الانبياء :فنع اله تعالى حكدته أن يسمىبه 
أ قيزه + ولايدع با مدغى قبلة ختى لايد خول لبس على سيف القلب 
أوشك . وكذلك ( عمد ) أيضا :لم يسم به أ<د من العرب ولاغيرهم إك 
أن شاع قبلوجوده يل ومملاده أنْ نبياً يبعت . أممه عمد فسمى قوم قليل 
فن العرب أنناءهر ذلك »رجاه آن 1 ا أحدهم هو » والله أعم حيث | 
سل رسالاته , (21. 


ولقد بلغت عناية علباء الإسلام مداها فى استقصاء أسمانه صلى اله عليه 
دع وشرحبا كا ثمات هذه العناية استقصاء شمائله وشى جو انب سيرقه 
الركية ء فألفينا مثلا الحافظ الجليل الإمام السيوطى د عليه الرضوان + --.. 
يقول فى خصائصه الكبرى :ه وقد ألفت كتابا فى شرح أسمائه الكرمة ؛ 
أوردت فيه ثلامائة وأيغين امما مأخو ذة من القرآن و الأحاديث والكتب 


القد عة0؟) . 


:(1)أنظر : القدما لاقاضى ءعناض «تحقيق علل ود البضاوى الى 
69 أنظر : ال#منائصس الكبرى 7/1/١‏ 


ا 0 


وأما كنيته"» صلل الله عليه وسلم - 


فقد كان يكنى أيا القاسم » وكآان أكبر أولادة صلى الله عليه وسلم 
+واختلف : هل مات قبل البعثة أو بءدها » وقد ولد [براهم فى المدينة من 
-مارية » وكان يكنى به أيضا . 


وقد روى الإمام البخارى فى صحيحه عن سيدثا أن َُ رضى الله 
"تعالى عنه :- أنه قال «٠:‏ كان الثى صلى الله عليه وسلٍ فى السوق ٠‏ فقال 
عرجل : يا أبا القاءم » فالتغت النى صلى الله عليه وسلم فقال: سموا ياخمى 


ولا تسكتوا بكنيق »() . 


كا أخرج البخارى ‏ ف الادب المفرد ‏ والترمذى والحا م عن 
أبى هريرة رضى اله: عنه أنه قال ': قال زسول الله صل الله عليه 


(0)الكنية ١:‏ صرت بأ تأر أم »واه هأخزؤذة من الفناية » فتفوق : 
كنيت عن الآمر بكذا : إذا ذكرته بغير مايستدل به عليه صريحا » وقد اشتبرت 
:الكنى العرب حتى أنها ريما غليت عل الإاسماء كأنى طالب وأنى لبب وغيرهماء 
وقد يكون الواحد أكثر من كنية » وقد يشتهر إسمه و كنيته معأ ( أنظر فتح 
البارى 4537/1 ) ٠.‏ 

(0) أنظر : صحيح البخارى : كتاب المناقب : باب كنية النى صلى الله عليه 


عسل لاوا ط حجازى . 


م ل 


وسلم : 2 لا جمعواأ أسعى و 5 أنا 5 ا . ألله برزقه 
وأنااافس 11413 - جاع 


تلان أخرج الخاكم اجيم عل علدنا أنكة نالك رض إل 
متذ كك أنهالنا ولد إراهم بن النى صلل الله عليه وس من مار ية جاريته 7 
كان يقع فى نفس النى على الله يردا نحت أتاه جربل عليه الام 
فقال : السلام عليك أيا إبراهم» 8 


, أنظز : الآأدب المغرت / هل؟ ومفن الترهذى : كتاب الآادب اا‎ )١( 
5-4 والتخر كم‎ ٠ 1/١ ودلائل النيوة للبيبقى‎ +. ٠/9 والمستدرك‎ 
أنظر : دلائل النبوة البيبقى 0 ف 0/1 لأبن لوزي‎ )5( 
: 2 ا‎ 


٠|].‏ > مي 

٠‏ لفصّرالابع 
فى ذ كر رضاعه صل الله عليه وس وماجري. 

خلاله من الآيات ومايتصل به من شق صدره, الشريف .: 

كان أول من أضع النى الحيبٍ صلى القه عليه وسل - بعد أمه السيدة 
آمنة رضى الله تعالى عنها - هى السيدة ثويبة رضى الله عنها ٠*0 ٠.‏ 
فقد روى أبن سمد -فى طيقاته عن برة بنت أبى.تجراة + أنها قالت : 
15 من أرضع رسول الله صلى الله عليه ؤس لم ثويية(0) بلين ابن ل « 


يقال له مسرواح ٠‏ أياما قبل 5 تقدم حليءة 2 70 
جد :عر ل عالط . وارشيك 000 أ سلة بن ضر الأسد 


الخزوى »2(؟) . 
وقد كانت النبيدة ( تويبة ) مولاة لأنى لبب عم الرسول صلى الله عليه 
وسل فأعتقما حين بشرته بمولد النى صلى الله عليه وس على أشهر الأقوال 


وأصكا دحت قال لان ابئى 1" أدمزّت أن اقتلتة قذ ولد تاغلاما 


)01( المراد بالأولة هنا : الآواية النسبية ‏ أى بالندية اغير أمه ردى الله 
تعالى عنها من المراضع و ليست الآولية المطلقة كما حققه الإمام الحلى فىميرته 
٠ -19(‏ ) ط التجارية : 

() أنظر . الطبقات الكبرى لابن سعد ٠١8/١‏ 


0 
لآخيك عبد الله ؟ ؟ فقال لبا : اذهى فأنتحرة(١)‏ ! ! 

ويؤكد ذلك : ما دواه الإمام اليخارى. فى صحينحه وابن سعد قه 
طيقاته - عن عروة بن ألزيير رضى الله عنه : أثّاتوبية كان عمد 
فأرضعت رسول الله صل الله عليه وس » » فليا ماقت أبر بارا بعض أو > 
فى النوم بش حيبة(0) . 

فقال : ماذا لقيت ؟ قال أبولبب :لم نفق بعد رعاء غير أنى سقيت. 
فى هذه بعاقنى :و يبة ذإ و لكان إلى النقيرة عفد والى ليها من. 
الآصابع »(؛) ! ! 


مشروعية الاحتفال بمولد النى صلى الله عليه وس : 

لقد ساق الإمام القسطلانى تعليةا رائما على ما روى آنا من عق 
ثويبة فرحا بمولده صلى اله عليه وسل ٠‏ للإهام الحافظ شمس الدين مد بن. 
الجزرى إمام القراءات إذ قال: 2 ' 

(1) أتظر : شرح الزرقانى عن المواهب (ابه ١‏ وقد نقلة عن المسولى فى. 
الرورض 5 ذكره ٠‏ ّْ : 

:() الراتى هو سيدنا اأعباس بن عبد المطلب: رضى الله عه كم :4 الزرقالى. 
عن السويل . أنظر امرجم الابق . ْ 

(0) الحيية ل يكسسر الحاء ‏ تطلق على الام فى القامدوس (10/1) ييل 
أن الحلى قد ضيطها فى سيرته )٠١1/1(‏ بالخائةء وهو -وء الخال . 

0 أنظر صحيح البخارى : كتاب النكاتخ م/ > ١‏ ط حجازى وطبقاتء 


أبن مهد ١٠١8/١‏ وانظر : شرح الزرقانى على #لؤاهب ا/مم١‏ 


 سإ‎ 


قال اين الجزرى : فإذا كان هذا الكافر الذى نز لالق رآن بذمه جوزى 
فالنار بفرحه ليلة مولد الني صلى الله عايه وس به ؛ فا حال المسلم الموحد 
من أمته عليه السلام يسر بمولده وييذل ما تصل إليه قدرته فى حبته صلى 
. القه عليه وسل ؟ لعمرى [تما يكون جزاوه منالقه الكريمأن يدخله بفضله 
العمم جنات النعي 212 . 
وفد نظم حافظ الشام شمس. الدين مد بن ناصر فى هذا المعنى شعر| 
رائعا إذ قال :- 
إذا كان ه ذا كافراجاء ذمه 
وتبت يداه فى !الجحم مخلدا 
أتى أنه فى يوم الاثنين داتما 
يخفف عَدَه > زور باحددا 
فا الظن بالعب د النى كان عمرزه 


بأحد مسووو]ا ومات موحد!0؟» 


ومن ثم يعلم : 
مشروعية الاحتفال عولد سيدئا رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
والابتهاج به والتقرب إلى الله تتعالى بالطاعات ششكرا له جل جلاله على 


)١(‏ أنظر شرح المواهب (1/ى؟ؤ - وم( ) حيث عاق على هذا اأنص, 
بقوله : , وهو استفهام تفخيم » أى خاله بذلك أمر عظم » ثم ساق شعر الحافظ 
ابن ناصر المثيت أعلاه . 

(؟) المصدر اسايق 2 


م 
هذه النعمة العظمى ؛ على أنيسكون ذاك فى الإطار الشرعى الذى لايتعداه 
كل اللرو والبعد عن مرضاة الله تعالى . 

وما ساقة الإمام القسطلانى من كلام الحافظ ابن الجزرى ف الاحتفال 
عا م ولد الشريف وذكر بعض خواصه : ه ولازال ,أهل الإسلام. >تفاون 
وشهر مولده عليه الصلاة والسلام ويعماون الولام ويتصدقون فى لياليه 
بأنواع الصدقات ويظررون السرود ونزيدون 2 المبراتو يعتنئرن بقراءة 
مولده الكريم ويظبر علهم من بر كاتهكل فضل عنم . 

وما جرب من خواصه : أنه أمان فى ذلك العام وبشرى عاجلة بنيل 
اإلبغية والمرام 01 5 

ثم عقب الشسهاب القسطلانى ‏ د 

دفرحم الله امأ اتخذ ليالى شنهر »ولده المبسارك أعيادا ليكون أشد 
علة عل من فى قلبه مض وأعياد01» : 

:و لقد أطنب أبن الحاج - ف المدخل يي الإنكار عل ما دق 
الناس من البدع والاهواء والغناء بالآلات الحرمة عند عمل المولد 


(1)أنطر شرح الزرقالى على امو اهب م١‏ والص فيه منةقول عن «صنف 
الإمام ابن الجزرى المسمئ « عرف التعريف بامولد الشنريف ». وقد عرف به 
-صاحب كشف الظنون ١1١7/7‏ 

)١(‏ أصله : وأعا داء 3 عه قصرء للسجع . وهو .+طوف على قوله 


:( أشد علة ) ّ 
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#الشغى ينف » فاته تعالى يثده عل قصده اميل فإنه حسبناونعم الو كيل»(1) 
5 لقد نل الإمام الشانى عن شيخه 0-0 الإسلام 'جلال الدن 
السيوطى عليه من الله الرضو أن أنه قال فى حك الاحتفال بال مولد الث ريف 
فى شرحة على سئن ابنماجه « الصواب أنه من البدع الحسنة المندوبة 
إذا خلا عن المتكرات شرعا »229 . 
هذا : وقد ذكر الإمام الملى أن المافظ ابن مده قد قال بإسلام 
ثويية رضى الله عنها ؛ وهو محتاف فيه عند غيره » وقد نقلشارح المواهب 
عن الذهى قوله د يقال إنمها أسليت »ا نقل عن الحافظ ابن حجر قوله : 
«فى طبقات ابن سعد ما يدل عل أنها لم تلم لكن لا يدفيع به نقل 
ابن منده »(9) ٠‏ 
ثم نقل شارع المواهب عن الإمام القاضى أبى بكرن العر بو أنه قال 
فى «سراج المريدين » : - « إنه لم ترضعه مرضعة إلا أسليت 1.6 ! 
ونفس العبازة المضيئة نقلبا الى عن الإمام السيوطى من خصائصه 
الصغرى(؟) ٠‏ 1 ْ ش 
وهو ما يستريح إليه القاب حقا وتمليه الفطرة الذورانية » إذ كيف 


)١(‏ أنظر المواهب اللدنية ١/ب؟‏ ط ااشرفيه وشرح ااملامة الزرقاتى على 
الأواهب ١/و+١‏ 

(0) أنظر : .مل الحدى والرشاد 44/١‏ 

(م) أنظر أولا : إنان العيون للحلبى ٠١4/1‏ ثم شرح الزرقانى على 
المواهب ١//١‏ 


دوعلا اح 


يساغ أن ازج بدمه الشر يف لبن من غير مسلم ؟لا ديب فى منافاته لم 
اختصه الله تعالى لى به من عظم التكرعم والتشذر يف . 


رضاعه من السيدة حليمة : 


“مكانت مرضعته صلى الله عليه ول - بعد السيدة ثويبة - هى السيدة: 
حليمة السعدية رضى الله تعالى عنه|212 . 

دوى البيهق بسنده عن ابن اس<ق أنه قال : -ه قدقيع رسول الله 
يل إلى أمه والفس له الرضداء » واسترضع2 له من حليمة بنت أبى, 
ذؤيب »() . 

وقد نص ابن اسحق ‏ فى روايى ابن هشام والمهةقى عنه عل 
إخوته صلى النه عليه وسلم فى الرضاع منالسيدة حليمة فقال ع 


من الرضاعة : عبد الله بن الحارث » وأنيسة بنت اشارث 0 ونا د 


(1) عقد ابن الجوزى فى الوفا ( ٠١7/1‏ ) البابااثامن و المشرين : ( فى ذكر. 
حليمة وهى الى أرضعته بعد ثويبة ) . 

0( مير الفاعلفى الأذعال الثلاثة ءود إلى عيد المطلب يا دومتئحه اسياق. 
فى سيرة ابن هشام ١/١‏ 

)0( أنظر دلائل الذءوة إ/عب7 وعبارة ابن اسدق فى سيرة ابن هشام هى : 
فأستر ضع له اسأة من ببى سهيك إن بكر يشال 4 : سلبية ابنة ذؤاب 0 وساق. 
كل من أبن هشام واديوق أستٍ إلى ذؤب إلى قإس بن عيلان بن عضر »م ماقا' 

السب أنه به صلى ألله عابه 3 دعن الرضاع وشو كم أأسيدة حليمة : الحارث ا 


عمل المزى دن رفاءة 8 30 مف دن 5 كن هوأ زن ٠‏ 


دوم 
الحارث - وهى الشياء » غلب ذلك على اسما فلا تعرف إلا به - وم 2 
لحليمة بنتأبى ذبب عبداقه بن الحارث أمرسول اله صلى اقه عليه وس م 
ويذكرون أن الشماء كانت تحضنه مع أمبا إذاكان عندم ,600 . 

وقد أضاف ااشاءمى حدنا وأمية إبنا الحارث2© . 


سياق قصة الرضاع من السيدة حليمة وماوقع فها منالآيات 

أنيت الأثمة الأثنات ‏ فى هذا الباب ‏ حديثا حافلا عن السيدة حليمة 
رضق اله عنها . ك' 

رواهكل من الأثمة : اين اسحق » وابن راهوية وأبى يعلى والطبرانى. 
وابن حبان وأبى نعروالبهقى() ٠‏ 

عن سيدا عبد الله بن جعفر رضى الله تعالى عنهما أنه قال  :‏ 


(١)أنظر:‏ سيرة أبن هشام ٠١/١‏ بامقيق مد عحى الدق عد "مد م 
و دلائل للنبوة البيبةى 71/١‏ - 4/ 
(؟) فس الشامى فى سيرته (411/1) على عيد الله بن الحارث و حفص وأمية 
دون أنيسة ‏ واعلها هى . وهؤّلاء أخوته صلى الله عليه ى»لم فى الرضاع من . 
السيدة -ليمة وقد سيق [إخوته من السيدة ثويبة رضى الله عنم . 
)2( رواية مييق وهى الى نسوةها عن علد الله بن ج٠فر‏ إن أى 
طالب » وثمة رواية أخرى له ولابن عد! كر عن الإمام ابن عباس - رضى للد 
عنبما ‏ كا رراه أبو يعلى وأبو نعم عن ثه اد بن أوس و بقية التخريجات فى. 


السبرة الشامية 3 
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حدثت عن حليمة بنت الحارث -أم رسول أقه صلى الله عليه وس الى 
اأرضخهنزاة: يقالت به 

مك 2 لق اوه ف بوشن بوك اونا الوحلادا مق بلا 
شهاء ( أى : مجدبة ) فقدمت عل أتان لى قراء (أى مخالط بياضها كدرة) 
كانت أذمت ( أى تآخرت ) اركب > ومعى صى لنا .» وشارف لنا 
( أى ناقة مسنة ) والله ما تبض بقطرة ( أى : ما ا وما ننام 
ليلنا ذلك أجمع مع صبينا ذاك» ما يد قى ثدى ما يغنيه ؛ ولافى شار فا 
ما يغذيه » فد منا مكة » فوالله ها عليت منا امرأة إلا وقد :عضن غلبا 
رسول الله صل الله عليه وسل فتأباه ا ع لد : ماغبيئ 
أن تضتع [لينا أمه ؟؟ نما ترجو المعروى من أ بر الوليق. 


وأما أمه اذا عنى أن تصنع إلينا ؟؟ فوالته ما بقى :من صواحى 
ك0 أخذت زضيغاء غيرى ! فليا لم أجد رضيعا غيره : 


قات لزوجى المارث بن عمد العزى: #“وأله [ى لكيه :أن أرجع.من 
بين و احى ! اش في رمع لانطلةن لين ذلاك | إيايا مم فلذخل تله ِ فهَال: ب 


لاعليك . 


فذهيت فأخذته , فو الله ما أده إلا أنى ل أجد غيره ا ]لا 


أن أخذتة( ( ٠.‏ 


(١)أضاف‏ صاحب : ( مختصر بلوغ الآما'نى من أسراز الفتّح الربانى /٠١‏ 
مه ١‏ ' هما دن بءض الروايات ال#رجة ع ناصادر المذكورة آنفا: أنها قألت: 
0 ولذهيت فإذا به فدرم ىف ؤب صوف ا من الأبن ٠‏ شوح ا 0 


0 2 ره ة خضراء ع راؤدا علىقفاه يبغط ٠‏ فأعفةت أنأواخلة سه وجداله ا 


50 / 

لخت به إلى دحل » فأقيل عليه ثدياى يما شاء من لبن 4 فشرن عدو أ 

روى 6 وَقتزّن:أختوة حىروء (!)! ا . 

ابيب اح ا اي 0 3 
وقام ضاحى إلى شارفنا تلك » فإنها.إذا لحافل ( أى متلئة الضر ع من 

اللبن ) تلب ما شرب وشربت حتى روينا فبتنا بخير ليلة ! ! 

ا ل 01000 


فقّال ضاحى : يا حليمة» والله إنى لأراك وقد أخذت نسمة مباركة » 
ألم ترى مابتنا به الليلة من الخير والبركة حين أخذ ناه ؟ فلم بزل الله عز و جل., 
بزيدئا خيرا حتى خ رجنا(”) ٠‏ 

راجعين إلى بلادنا ‏ فوالته لقطءت أتانى بالركب حت ما يتعلق بها حمار » 
حدى إن صوا <يانى يقان : ويلك ب ابنة أبى ذؤيب » أهذه أنانك التى 
خرجت علما معنا ؟ فأقول : نعم ؛ والله إنها لمى » فيقلن : واقه إن ليا . 
لعأنا 0 حَى قد ميا رضن بى سول ٠‏ وما أعلم أرضا من أرض الله تعالى 2 


سؤدنوتمنه رويدا فوضعت يدق 006 فتيدم واسكاء 0 عيليه يذظر 
إلى ٠‏ فخرج من عيذيه ريعي حعلر ادل اسماء وأنا أنظر ! فقيلته بين عيفيه- 
وأعط. 42 أدنى الأإيمن فأقبل عليه 59 شاء. “ن ىب غوا ف 3 ادر ف إلى ! 1 
وكانت تلك حاله بعد ٠:1‏ 


() أضاق. ف هشام فى ران 7ه 77 37 قر 3 مله 
حليمة : فئاها وما كذا نمام معه قبل ذلك »رهم 7 

50 الشبخ الساغاتي مرنا فى ( عتضر بلوخ الإمافى 1 ) من 
بءض الروايات : :و قال خليمة:: : فودعت أم الني على | 0 0 م دكبسم 


أنالى رأخذنه ين إلى فنيقت دو اب "اناس الذدين : كأنو! , معمى ٠6٠ ٠‏ 
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'أجدب منها » فإنكانت غنمى لتسرح م تروح شباعا لبنا02»: فتحلي 
ساحشينا 1 1 


0 حولنا أحد تبض ( أى :ما تدر ) له شاة بقطرة لبن ! ! 
وإن أغنامهم لتروح جياعاحتى إنهم ليقولونارعيانهم : وبحم !! 


عع حنسق سيت ااا ٠١‏ يفون أ كالجيهاباا! يا ليلو 
وترو ح غنسى شباعا لبنا نحلب ما شئتا؟» ١‏ ! 


يشب شبا با لا يشبه الغلمان(؛) . 


(1) ضبط ( لبنا ) بنذم اللام وفتح الباء المشددة » أى ذوات لبن . 
(؟) أضاف الإمام الشامى فى سيرته ( ١‏ /ل٠ابع‏ ) بعد هذه الفقرة ما نصه: 
«قالك : وما دلت به إلى مقر لايدى منزل مق" منازل ب امد إلا شنا 
0 المسك ء 'وألقيت حبته صل الله عليه ولم فى قلوب الناس حتى إن 
أحد؟م كان إذا نزل به أذى فى جسده أخذ كفه صلى الله عليه وسنلم فيضعها على 
موضع الآذى فيبرأ بإِذن الله تعالى سربعا » و كذلك : إذا اعتل لهم بعير أو شاة 
غملوا ذلك , اه 
(0) ابا فى سبرة اين معام( 5 1).حتى مضت ستناء وقصلته ». 
(4) فدداية الوفآ لابنالجوزى.(9/٠٠) ‏ قالت: وكان يشب ؤاليوم شباب 
االصبى فى الشهر ويشب فى الشهى شبابه الصبى ف السنة» ٠‏ . 


م 


قوالله ما بلغ السنتين حتى كان غلاما جفر )١(!‏ هد 

فقد منا به على أمه ونحن أضن شى ء به مما رأينا فيه مناثبركة 2 
تأمه قلنا لبا : يا ظبر0»: دعينا ترجع ببنينا هذه السئة الأخرى فإنا نخثى 
عليه وباء مكك» فو الله ما زلنا بها حتّى قالت : فنعم . فسرحته معنا فأقنا به 


خبرق أوأخللانة .-. 0 


شق صدره الشر يف 2-207 
لويم لو 
فال ابل تعالى فى الق رآن العظم «ألم نشرح لك صدرك ٠‏ ؟؟9 
وقد فسر شرح الصدر الشريف ف السورة الكريمة رشقه واستخراج 
ليه وغسله ونحو ذلك . 
قال الإمام الفخر فى تفصيره : هوف شرح الصدر قولان: 


الأون م دَدى أن جبريل عليه السلام أتاه وشّق صلاره وأخرج 
قله 2 وله وأئقاه من المعاكى 5 ملاه علا و[ ءانا ووضعه فصدره»(؟) . 


(1) من قوم . جفر الصى واستجفر . إذا ا١تفخ‏ لخه وأكل » 

أظر اقامرس اد ورب + 2 الى 

. (؟) اظئر هى الماطافة على ولد غيرها المرضعة له فى الناس وغيرم (القاموس 
حمل 1 1 ( 1 التعبير دلالة على دة 0 السيدة عظيمة به صلىالله عليه 
وسل حتى ) أعتبرت أمه ظبرا له 1 ! : 


(١‏ أنظار ٠‏ ممأ تيج الغْيب بقن دار الفكر بإيبروت. 
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والمراه بتنقية القلن من المعادئ : تتقبعة من علا : لآنه لا مغاطى نم 
وكذلك جد الحافظ البيبقى يورد - فالدلائل -فاة سورة الشرح فه 
أول باب : ما جاء فى شق صذر الذى صلى الله عليه وس : واستخراج:: 
حظ الشيطان من قلبه, ثم يورد حديث شق الصدر الشريف تفسيرا 
لماء وهو المديث الذى أخحر تت مسلم لسطده عن أنس بن مالك رضى الله 


تعالى ءعنة 2 


, أن رسول الله صل الله عليه وسل أتاه جبريل صلى الله علية وسل. 
وهو يلعب مع الغليان» فأخذه فصرعه فشق عن قله فاستخر ج القاب 
فاستخر ج منه علقة فقال هذا <ظ الشيطان منك » ثم غسله فى طميت:من. 
ذهب عاء زمزم ثم لأمهثم أعاده : فى مكاته ء وجاء الغلمان يسعون إل أمه 


.2 يعنى ظبرو(1). 


فقالوا : إن عدا قد قتل : فاستقيلوه وهو عتقع اللون. + قال الم :: 
وقد كنت .أرى أثر ذلك الخيط فى صدره:22. 

(1) فسر الإعام الثورى ‏ رضى الله عنه ‏ ( ظثره ) فى الحديث بأنه. 
المرضعة ء وهذا دليل على أن هذه الواقعة قد حدثت إبان وجوده عند السيدة. 
حليمة فى بنى سعد . وهى المرة الأولى الى شى فا صدره |أشراف » حيث نقلل 
الشامى عن الواقدى عن الإمام !بن عياس رضى الث تعالى عنيما . أنه صلى لق عليه 
وملم دج عإلي أمه وهو ابن خمس سين (مبيل الحذى 01//1ا4) ٠.‏ 

)١(‏ أنظو صحيح مسلم بشرح دروي . كتان الإعان خا الإسراء بد 


15 70ل" 0 لا ا كه ااا 


دا 0-0 


كذلك دوى البييقى عن إبراهيم ن عليفان أنه ال + سالك سهد 
عن عن قوله : « ألم نشمرح لك صدركء قال : خدثنى عن قتادة عن أنس 
ابن مالك : ْ 


أنه قد شق بطنه - يعى ى الى صلى ألله عليه وس - هن عند صدره إل 
صدره إلى أسفل بطزه فاشتخر 5 م4 قله فغيس.ل ف طست من ذهب . 0 
ملىء [ مانا وحكة ثم|أعيد مكاثه / ). 


ومن الروايات الموثقة التى تفصل أنا حادث شق الصدر الشريف 
للمرة الأولى ‏ بعد فصاله ولدى وجوذه صل الله عليه يه وسلرعند المدة علوي 
دضى اه تعالى ءنهافى بنى متعد : مارواه الإمام ااال ني رالا 
0 00 عتية بن عيد السلهى 1000 
لله صلى الله عليه وس : : 


قال :كانت حاضاتى :دن 0 سوك بن كب ؛ فانطاةقت | وإان لباق 


بهم0 لنا ولم نأخذ معنا زادا » فقات يا أخى» اذهب فأتنا بزاد من عنبر 
أمنا ٠»‏ فانطلق أخى ومسكيثت عند ابهم. فقول طيران أبيضان ,انما 


(1) أنظن . دلائل النبوة للبوق بتحقيق السيد صقر ام - كم ناقور 
المنور ١ ٠١77/1‏ 8 
(0) الهم. ب بفتح الباء وسكون الحاء ان اجسع نممة ؛ وهنى وله أن 
حب ى » وآاراد :: :أنه صلى الله علية وز-ل-كان برعئ الذنم ونع أخيها ون : 
الرضاع::. 26 ا و د 


غ7 
فسران10©» ٠‏ فقال أحدهها افاحه: فى هر ؟ ؟ 

قال : نعم . فأقبلا يبتدرانى فأخذانى فبطحانى إلى الهفا ٠‏ فشةا بطى » 
ثم استخر جا فلى » فشقاه » فأخر جا منه علقتين سوداوين ٠فقال‏ أحدها 
لصاحيه - اتتى يماء لج فعسلا به جواق « ثم قال َ ائنى عاء برد(© . 
فلا بهقلى » ثم قال : اثتنى بالسكينة0©» فذر أها فى قلبى ه ثم قال أ<دهما 
لصاحره : حصه2؛؟ : خاصه . وختم عليه بخاتم النبوة !! 


وقالحيوة فى حديثه ‏ :حصه » خصه , واختم عليه بخام الذبوة» 
فال أحدههما أصاحيه : اجعله ى كفة اننا من أمته فى كفة» فاذا 
أنا أنظر إلى الألف فوق أشفق أن يخر على بعضهم(*) ١‏ افقال: لوأن 
أمته وذئت به لمال بهم ! ! 


)0( هذا ودف لصورة الملكين الذين جاء الثى الصدر الشريف . 

(0) البرد س بفتح الباء والراء . هو ها ينزل من السماء كالملح ثم بذوب ٠‏ 
وقد قال صاحب القاموس الحيط ( 781/١‏ ) هو حب الخيام . وأما الثلج فهو ماء 
يضول من السباء وينعقد على الارض . 

)0( تطلق السكينة على الطمأتينة والسكون عن اميل إلى الشبوات . كماتطاق 
على العقّل (المفردات /1510؟) ٠‏ 

.(4)حصة : فصل أمر من الحوص وهو الخياطة » والمءنى خطه ( أنظر . 
اللقاموس المحيط ٠ )71٠١//9‏ 

(ه) ساق لشيخ الساعاتىهبنا تعلق شيخ الاسلام برهان الدين بن أىشر ف 
زإذ قال ع و هذا الحدسثك سَتَضّى ٠»‏ أن المعاتى جعلما الله ذواتا » فمند ذلك قال 
الللاك لصاحبه , اجعله فى كفة واجم ل ألا من أمته فى كفة فرجم ماله صلى الل 


مع 

ثم انطلةا وتركانى , وفرقت فرقا شديدا . ثم انطلقت إلى أى ( أى 
“أمة من الرضاع ) فأخبرتها بالذى لقيته:. فأشفقت على أن يكون ألبس بى 
( أى حدث مس من الشميطان ) . قالت . ه أعوذك بالله» ١‏ ! فرحلت بعير! 
لما لجعلتنى - وقال يزيد : لحملتتنى على الر<ل » وركبت خلنى . حى بلغنا 
إلى أمى * فقالت : أو أديت أماتى وذمتى ؟ ؟ وحدثتها بالنى لقيت فل 
_يرعبا ذلك . فقالت : إنى دأيت خرج منى نور أضاءت منه قصور 
الام »(*) ! 1 

وجاء فى رواية - رجاطا ثقات عند الطبزانى وأى يعلى : أن أمه 
يلو قالت لبما(؟) . 

د فتخو فته عليه ؟؟ كلا و الله إن لاببى هذا لشأناء ألا أخبركا عنه ؟ 
.إى حمات به فل أر حملا قط كان أن ونلا أعظم بر كة منه « ثم رأيت 
ترا كأنه شهاب خرج منى حينوضعته أضاءت لى أعناق الإبل ببصرى » 
ثم وضعته فا وقعكا تقع الصبيان » وقع ونه ادم عا لاض افا رابيه 
إلى السماءء دعاهوالهحقا بشأ نك »(5) . . 


عليه وسل رجحاناطاش منه ماللا”“اف محرث ضيل إأيه أنه سقط يعضهم ٠...‏ لاخ 
أنظر ختصر بلوغ الآمانى ١45-191/8٠١‏ 

)١(‏ أنظر المسند للإمام أحمد 0/4 والمستدرك للحام 7 ودلاثل 
:النبوة البومى ١/1ه؟‏ 

(؟) أى قالت للسيدة حليمة وزوجها حين قدما بة صلى الله عليه وسل إليها 
كما بوضحه السياق فى سيرة ابن هشنام ١//ا١١‏ 

() أنظر مختصر بلوغ الامانى من أسرار الفتم الرنانى للشيخ أحد البنا 
'الساعافى ١57/7٠١‏ 


0 


كن أزادف ألسيذة حليمة 2 أأن يؤديا الأمانة إلى أفلها دغمي : 
شدة حر مها عل اسيقاء هذا النور الالهى معبما حيث الب كةو القام . 
والير العمبم حوطه أينما حل » ولكنه تخوف الأحداث عليه » وم يكن. 
فقَط حدث شق 3 اشبادر الشريف يما حذدل به من باهر الآيات 0 2 
والخوف, أيضا 5 من الكبان الذن أفزعبم مرآه يك مَتبَر وآذن باضمحلال شأنهم 
بظرور إرهاصات فبوته(20 يلي , حتى لقد مولت لم مأنقسهم أن يتخلصوة. 
مئه ولو بالقتل !1 


)0 لقد تكاثرت الخوارق والارهاصات إبان نشأته المباركة بصورة يتعذو 
استيعا بها فى هذا المؤاف و كان سياق بعذما لمجرد العثيل واتدايل . ولقد كان هنم . 
بين ما وقع له صلى الله عليه وسلم مما وهوق بى سعد : ها خرجه الاهام اقسطلاق. 
عن البهوقى وأبى نعم وابن عساكر غن الامام ابن عباس رضى الله تهالى عنبما 
أنه قال : , كانت حليمة لاتدعه يذهب مكانا بعيدا » فنفلت عنه , فخرج مع 
أخته الث ماء فى الظبيرة إلى ابم عكر حت ليمة طليدجى 0 عه فقاات م 
قْ د 5 0 ْ 

قالت أخته 5 أمه » ما وجد أخى 0 ا غمامة تظل عليه » إذا وقف. 
وقفت وإذا سار سارت : حتى انتهى إلى هذا الموضع 011 أنظرااواهب الوك 
للامام لقسطلاق زو . 

ومن ذلك أيضا » ما ذكره الحلبى::مى أن:السيدة حليمة قإلت: 4 إنه لق" ” 

حجرى ذات 2 إذ ا “غشما تى فأقيات و اد متين حجن مجدث لد 


له وقبلت رآسه ثم ذهيت إلى صواحبها » ! ! أنظر ااسيرة الحلبية ٠١8/١‏ 


به74 ب 
: وها هو ذا تتابع الأحداث ‏ بعد شق الضَير 6 يصوزه الييق . 
ع دلائله فى روايته عن السيدة حليمة : - 

بال 2 فاسطيلية فانك به مزلا عن ماتلا مدت كه 
فقال لى الناس : اذهى به إلى الكاهن حتى ينظر إليه ويداويه . فقال : 
«مابى ثىء ئما تذكروت ء وإنى أرى تفسى سليمة وفؤادى صحيح 
محمد أل . 0 

فقال الناس : أصابه لمم أو طا كفم دان 
قالع > ختلن نكا دأى فاتطلقت .ة إلى الكافن فقضصثت عليه 
القصة . ّْ : 

قل :. دعي اتح مقن » فإن - 4 بأمه هنك - 
يا غلام ] 

قالت حليمة : فقص :ابى عمد قصته ما ان إلى آخرها . 

فوئب الكاهن قائما على قدميه » فضمه إلى صدره » ونادى بأعلى 
صوته : نا آل العرب؛ .يا آل العرزب » من شر قد اقترب » اقتلوا هذا 
الغلام واقتاونى معه» فإنك إن تر كتموه وأدرك مدرك الرجال. ليسهفبن 
أحلامكم ؛ وليكذين أديانك . وايدعونك إلى رب لاتعرفونه ودين 
لعكووية . ش. 
الت + فا سد مقالع +ت جيديور يده وهات - لانت أنه 
منه وأجن» ولوءلبت أن هذا يكون من قولك ماأتبتك به , أطلب لتفسك 
من يقتلك » فإنا لانقتل محمدا! ! ! 
فاحتملته فأتدت به منزلى ء فها أتيت يعل الله منزلامن مناذل بى _ 
سفتاين كر إلاوقد شممنا منه ريح المسك الاذفر اعلة 
17٠ -‏ الصيص ميا < مس 9 


4 


وكان فى كل بوم ينزل عليه رجلان أبيضان فيغيبان فى ثيابه ولا 
يظبران ١ ١‏ 

فقال الئاس : رديه يا حليمة عل جده عبد المطاب واأخن هن . 
أمانتك )١(,‏ . 


وقد جاء فى طبقات ابن سعد « أن أم النى يله لما دفمته إلى السعدية . 
التي أرضعته قالت لها : احفظ #اعيو بما رأت فر با 
الييودء فقالت : ألا تحدئونى عن ابنى هذا(') فإنى حملته كذ!ا ووضعته. 
7 اي 0 


قال()) : فقال بعضهم| لبعض : اقتلوه » فقالوا. : أيتيم هو ؟ فقالت ه. 
لاء هذا أبوه وأنا أمهء فقالوا : لو كان يتما لقتلئاه ١‏ ! 
قال : فذهيت به حلية وقالت :كدت أخرب أمانى (؛) . 


قال إسحق : وكان له أخ رضيع 6 قال : لعل يقول له أرى أثله 
يكون بعث ؟ فقال النى صلى الله عليه وسلم : اذا ب لقو قبي بحددة 


(1) أنظر دلائل النبوة للبعقى 4٠١/١‏ - ام 

)0( إنما أرادت السيدة حليمة بهذا أن تتعرف أمن أهل الكتاب ما يز كد. 
لها دلالة ما رأنه هن أحواله يَقِآع على و 

() القائل هو الراوى الذى أسند إليه ابن سعد الرواية وهو [-حق بن 
عبدالله . 

(4) وهذا هو ماق افصة هبنا ء التدليل على أن الباعث ارده إلى أمه هو 


الوق عليه يله ٠.‏ 


ح بإ ؟ 2 
لخدن ساك 6 ألقمامة ولأعر فنك » قال : فلب أن بعد هوت الى نه 


جعل كلس فيبكى ويقول : ]4سا أرجو أن يأخذ ال بى صلى الله عليه وس 
ببدى اوم القيامة فأنجو 0 !1 


لقد تحصل لناءمن جلة الروايات أن جلة من الاسياب قد دفعت 
بالسيدة حليمة إلى رده صلى الله عايه وسلم إلى أمه جماعها كابا الخوف عليه 
سواء من جانب ما يمثريه من أحداث عظام كشق الصدر الشريف أم من 
جانب غدر الكبان به إذ تلوح لبم منه لوائح فوته صلى الله ب 
الى زول بها سلطانهم ومكاتتهم فى دنيا ااناس . 
ويذكر ابن سعد فى طيقاته ‏ أن المدة ااتى أقامها صلى الله عليه و سلم 
عند ااسيدة حليمة رضى الله غعنها بعد رجوعها بة من عند أمه رذى الله عنها 
للبرة الثانية : كانت سنة أو نوها » إذ يقول : « ثم رجعت به أيضا 
مكان عندها سنة أو نحوها لاتدعه يذهب مكانا بعيداء ثم رأت غيامة تظله 
إذاوقف وقفت ٠»‏ وإذا سار سارت !! فأفزعبا ذلك أيضا من أمرهء 
فقدمت به إلى أمه أترده وهو أبن خمس ماين - فأضلبا فى الثأس»ء فالعسته 
فلم يده ! ! فأقت عبد المطات فأخيرته ‏ فالمه عبد المطلب فلم يده 
ققام عند الكعية فقا 
5 مُ أد ان مدا 
أده إلى واصطنع عددى يدا 
الت الى جاتته - ل تند 
لا ينعد الدذهر يه سيمل 


(1) أ'ظر طبقات أبن سعد ١١1/1‏ 


- 4ك 
أت النى سميته حمدا() ٠‏ 


ثم ردف أبن معد هذه اداه ري تشير إلى أن عيد المطلب [نما 
قضر ع بنحو قوله وذا لما بعث ث ألو ى مل الله عليه وسلٍ فى طلب [بل له 
-ولم يبعث به فى حاجة [لانجح - قال الراوى : فا لبثنا أن جاء فضمه ليه 
وقال : لاأبعث بكفى حاجة »(؟)» ْ 

وقد 5 كن ابن أهقاء* : أن الشيدة حليمة الما افتقدتة يلك بأعل مكد 
وهى عائدة به وعم جده بذ لك فقام عندالكعية يدعو لله أن برده : قال» 
فيزعمون أنه وجده وزقة ة بن أوفل بن أسد ورجل آخر من قر يش» فأتيا به 
عيد المطلب فقالا له : هذا ابنك وجدنا ه بأعلى مكة , فأخذه عد المطلب» 
فجعله على عنقه وهو يطوى بالكعية يعوذه , ويدعو له م أرسل به إلى 
اه 0ب 

وا بك 5 ع عد 3 أن السددة 2 “3 النى صلى الله عليه 0 بعك 
أن ردت إلى أعة ل تيت : 

اما بعد تزو جه بالسودة خدة - رضى : ع4 ب 5 اإذا 1 ْ 


تشسكو [/ يمه الستة(4) . 


٠0 )115/3( وفى الوفا‎ ١118/١ أنظر طبقات ابن سعد‎ )١( 

لام رد داكى عنكاذا . يده رت واد «عندى . ذا 
أنت الى جعا:ه لى عضدا. 

“ا نقين_المصدن:. 

() أنظر سيرة ابن هشام بتحقيق يمد عحى الدين عبد اليد ٠١/1‏ 


)2 لاعنة هنا . الشقحظط والجدب ٠‏ 


749 سس 

وأن قومبا أسنتوا ٠‏ فكام لا السيدة خد>ة ‏ فأعطتها عشربن رأسا من 
عَم وبكرات().. 

والمرة الثانية : يوم حنين(؟) ٠‏ 

وقد نص أبو الفرج بن الجو ذى على [سلام السيدة حليمة مع ذوجما 
فى قدو مها الثانى على رسو ل الله صلى الله عليه وسل [ذ قال : د ثم قدمت عايه 
جعك الإسلام قاضاتت هى وزوجبها وبايعاء('). 

وما فو جدير بالذكر : أن للحافظ (مغلطاى) مو لها فى إسلام السيدة 
حليمة عنوانه د التحؤة اجسدة فى إسلام حليمة »(5) . 

ومن عر طتعانه صلى ألله عليه وسمٍم أيضا + ان ليه والسودتين ثويسة 
وحلمية 2 : السودة أم أعن رد فقك ثقل الى عن ال#صائصض الصغرى 
للامام السيوطى أنها من مراضعه صلى الله عليه سل » كا نقل الشانى 
عن القرطى أيضا عددها مراضعه عليه الصلاة والسلام ؛ مع 3 الدوون 


أنه من المواضن(") . 


() أى جماءة من الإبل اافتية » وف الوفا لابن الجوذى )١١4/1( ٠‏ أن 
السيدة خديحة أعطتما أر بءين شاة وبعير! موقعا لأظعينه . 

(0) أنظر: الروض الآنف للسميللى ١/عوا‏ 

(") أنظر ااوقالابن الجوزى ٠ ١١4/١‏ 

(؛) أنظر الميرة الحاسة 1/و؟” وانظرإيضاح المكنونق الذيل على كشف 
الظنون للبغدادى ره 4؟ 

)6( أنظر ال-يرة الخحليية ٠١4/١‏ والسيرة أشاءية ١/.+؛‏ وف الدلائل 


من وولا لد 


كذلك ذكروامن مراضعيهة صلى الله عليه وسلم ثلاث نسوة من 
بنى سلم حيث مر به صلى الله عليه وسلم عليون فأخ رجن ثديون فوضعتها فى. 
ثه الثير يف فدرت علية ورضسع منهن 2 وقد إذ كر الإمام الحلى أنكل. 
واحدة مهن تسمى عاتكة » وهن اللانى عناهن صلى الله عليه وسل بقوله :. 
د أنا ابن العواتك من سلم »(1) ..96© . 

وأما الثامنة من مر اضعه صل الله عليه ول : فقد ذ كرو أنها أم فروة ». 
أله الشاءى عن المستخفرى202) : 

والتاسعة : هن السيدة خولة بنت المنذر بن زيد » من بن النجار ف 
وقيل إنها مرضعة ابنه صلى الله عليه وس : [بر اهم رضى الله تعالى عند( .. 


وأما الواكرة :"في نيد ة من بن سيد ةك ال مضه 1 عي ليق 
لسيدئا حمزة رضى الله تعالى عنه02» تلك عثيرة كاملة ذكر ها العلماء ما بين. 
جمع عليه ويختلف فيه . 

وهنا نتسائل 5-5 السيب ىُْ ار شاعة صلى ألله عليه وم َي غير أمه ؟ © 


--والجواب :كا ذكره الحلى : أنذكان من شم العرب وأخلاقهم إذا ولد. 


(1) خرجه الحافظ ااسيوطى فى الجامع الصغير عن ااطيرانى فى معجمه الكبير. 
ورهز له بالمحة وذكر الحافظ المنارى فى شرحه ( فيض اقدير /+ ) أن. 
الهيثمى قال فيه ٠.‏ رجاله رجال الصحيح . 

09 أنظر السيرة الحل.ية ٠٠/0‏ ولسيرة اأشاءية 5./1؛ 

(0) المصدر الدابق ء وفيه تفهول الخلاف فى عدها هن مر أضعه يَلِيٍ ع 


4( ع )ه( نفس اأصنر ٠.‏ 


 . ووم»#ا‎ 

ولد يلتمسون له مرضعة فى غير قيلاب ليكون أيايٍ لاولد وأفصح د 
ويدل إذلك ماجاء من أنه صل للته عليه وس لكان يول للاصعا به د أن أعر بم. 
أنا من قريش » ولسانى لسان بنى سعد بن بكر (1) » وجاء أيضا أن سيدنا 
أبا بك رأ رضى ته مما لى عنه لما قال للنى صلى الله علي وسلم : ما رأيت. 
أفصح منك يارس-ول لله قال «ما عتعتى وأنا هن قريش واسترضعت فه 


بى سعد»() ٠.‏ 


)01( أخرجه اين سعد فى طبةانه (11/1) عن كبى بن إزبد مرسلا السعدى. 


(0) أنظر السيرة الجلية ٠١/١‏ 


الفصل ابدام" 
0 قد أكر وفاة أمه صلى الله عليه وسلم » 
وكفالة جده عبد المطلب إياه 


عير تلك الاحداث الى حفات بها حياة المصطن الأعظم يلت : : تقنى 
عراحلا وءختاف جو انها كانت معالم الشخصية الحمدية فى تألق متزايد 
وإشعاع' يرع وكان إغداق عطاء الربوبية متواصلا عدد الإ نعام وءعظم 
العناية وكالالرعاية ورحمافية الإحسان ورحيمية الا كرام وكانتشواهد 
العناية الربانية ناطقة لاذات الحمدية فى جمبيع أحؤالبا وماق ونودها 
بقول من جلت أمسماؤها وصفاته ١‏ فإنك بأعينتاء» !! 


وبقوله تباركت 21 :2 ولوف يعطيك ربك فترذى »> 11 

ولنتأمل دلالات الاحدات ومامى إشارات العبارات لتقدسن من 
ضدائهأ وثقتات من : تورها هدى القاب و إشراق الروح . 

يروى أبن سعد بإسناده عن الإهام ابن عباس رضى اله تعالى عنهماوكذا 
عن الزهرى وعاصم بن قتادة أنهم قالوا : : 

كان رسو اله بن مع ب دلت وهبف: :فلا له ت به سردت سحن : 
شور ججبت 4 إلى أخواله , ى عسدى بن النجار تامنيس جه تزورهم 

)١(‏ ذكر شارح المواهب اللدنية ( 19/1) أن إضافة الاخ-و ل إابه لق 


هنا مجازية لانهم أخوال جده عبد المطلب » لآن أمه : سلبى بنث عمرو بن ريد 


ن لييد ن داس بن عاص ن عدى ن اأنجار اليخاربة لزه 


هما دم 


به (1) » ومعه أم أعن حضنه وهم على بعير ان » قزلت به فى دار العا بئة90> 


ا به عددهم 1 2« فكان روسعوك الله ملو يذ كر لحزوا كانه قَْ 1 


مقامه كرك 


لما ذا 2 © بنى عدى بن النجار عر فه » وقال 9 ألاعب- 


أنيسة جارية من الآ نصار على هذ| الأعطم» وكنت مع غلان من أخو ا ى نظير 
0 يضع عليه . 


1-0 إل الدار:ققال :اهنا نولت فى" أى', وى هذه الدار : قير أى ” .* 


عبدالله بن عبد المطلب » وأحسنت العوم فى بثر بنى عدى بن النجار . 


أحد هم يول 0 و دذه الآامة » وهذه دار هجر نه !]1 فوعيت ذلك كله 


دن كلامه . 


() قال ال 2 ف الزيارة ما ء لأنها المراذة ا وه ى المباشرة وو : 


ان إعق وتزويره إياهم ‏ من أزاره : إذا مله على الزيارة » أى ؛ إنبا قدت : 


بزيارتما نفل المصطى 1 له ) الهم وإداء: 41 لم 6 ) أنظر المددر السابق ) 


0 ضيطه قَّ شرح المواهب ( التابعة ( وعرفه يأنه رجل .هن :ا عدى., 


كل حصن دى بالحجارة . 1-1 1 


09 2 ؛ هو اشر 15د كر ف القاعوس الحيط 0 عل. 


-- غ+6” - 


“م رجءت 4 أمه إلى مك 412 فليا كانو | بالآبواء ّ توفت آمندة بأت 
وهب؛ فقبرها هناك(1) :. 


مع أمه ثم بعد أن ماقت . 

فليام رسول اله عله حدق عنرة الجديية عد بالإابوة قفدوال: 

د إن الله قدأذن لمحمد فى زيارة قب رأمه » فأتاه رسو ل الله يِه فأصاحه 
وب عنده ورك المسلمون لبكاء رسول قمع » فقيل له , فقال « أدركتتى 
ارحتها فبكيت » ..0) ظ 


وبما روى بصدد الحديث عن وفاة أمه بتع وما وقم عئ_دها من 
الآنات : فاخر جه الإمامان السيوطى والقسطلانى عن المافظ أبى عم 


() علل الإمام الزرقانى رجوعبا إلى مك بالخوف عليه يلقع مستعبداً بما 
رواه أبو نعيم من قوله يليه ( فنظر إلى رجل من اايهود ختاف ينظر إلى . فقال 
يأغلام »نا اسمك ؟ قلت أحمد . ونظرإلى ظبرى فأسمعه يقول : هذا نى هذه الآمة 
ثم راح إلى إخوانه فأخيرم فأخيروا أى : نخافت على » نفرجنا من اللديئة ) 

() هذا هوااشهور وقد جمع بينه وبين ما ورد من دفنيا بالحجون. يأنها 
دفنت أولا بالأبواء ثم نققات من قيرها هناك إلى مك . 

() قال السبيلى فى الروض ( 119/١‏ ) عند ذكر الآابواء ( وهو هوضع . 
معروف بين مكة والمدينة وهو إلى المديئة أقرب ) 

(:) انظر طبقات ابن سعد 11/9 (١7‏ وانظر الوا لابن الجوذى 


ا -ملا. 


لجآ س- 
'الاصبهانى - من طريق الزهرى س عن أم سماءة(١)‏ بنت أبى رهم عن 
عن أمبا أثرا قالت : ش 
#ودت آمنة أم رسو ل الله يِه فى علتها التى ماقت فيها »وحمد غلام يفع 
تله خمس سنين(7) عند رأسها فنظرت إلى وجبه ثم قالت : 
بارك الله فيك من غلام يا ابن الذى من حومة الام 02» 
يجا بعون الملك المتعام فودى غداة الضرب بالسهام ©©» 
عائة من [إبسل سوام إن صح ما أبصرت ف المنام 
اليد من عند ذى الجلال والا كرام 
تبعث فى الل وفى الحرام تبعت بالتدقيق والاسلام 


)01( أررد السطلانى فى روايته أسمها فقال ( عن أماء بدت رهم ) وضبط 
الزرقانى أسم أبيبا بضم الراء ثم قال : وى لنخة بنت أبى رم ( أنظسر شرح 
المواهب ٠ ) 154/١‏ 

)١(‏ تعددت الأقوال فى سنه َل عند وفاة أمه رضى الله عنما فنقل صاحب 
المواهب الدنية فى ذلك عدة آراء وعزاها الززتانى إلى ذويما فنقل عن ااعراقأنة 
كن أربع تين وعن مغلطاى أنه كان خمساً وعن|بن ادق أنهكانستاً (وقدرجحه) 
وقيل سبعاً وقبلل تسعا (أاظر شرح المواهب 178/١‏ ) 

(م) الخام هو الموت . وحومته معظمه أوأشد مواضعه أو قدره : منقولهم 
حم كذا أى قدر : 

(؛) أى : افتدى بعد الضرب بالقداح بينه وبين أخوته حين أراد عبدا اطلب 


وؤاء نذره. 


#5 عب 
دن أبنك البر إراهام فلله أنهاك عن. الاصنام 
ثم قالت :كل حى ميت » وكل جديد بال » وكل كبير يفنى» وأناميتة 
وذكرى باق وقد تركت خيرا وولدت طبرا !! 
نبج الفتاة البرة الآمينة ذات الخال العفة الرزيته 
ذوجة عبد الله والقرينة أم أنى الله .ذى السكينه 


وصاحب الملبر بالمدينه صارت لدى حفرتها رهيئته1(2» 


هذا وقد ورد فى 5ةب السير عد الحديث عن وفاة والديه يله بعض. 
ال موا يات الى تفيد الإشراك وعدم النجاة ‏ والعياذ بالله تعالى ‏ وهذا 
العمرى مزلق خطير وقد تردى فيه بعض السكبار هن العلياء بكل أسف ». 
بك أن الحق تعالى قد قيض للق رجالا ينالغون عنه برس وخمم وكققهم. 
كالما ءالفخر الراذىو الحافظ السو طى والإمام ابنججر الطيثمى والإمام 


(١)انظر‏ الخصائص الكيرى للحافظ السيوطى 71/١‏ - .م وشمرح الزرةانى ': 
عنى المواهب 1/1 وفيه ضرح بأن الرواية عن أفى أعيم فق دلائل التءوة ب 
إساد ضعي.يب - تع ذلك آثرنا هنا دَدرهَا لمذا ناته بن فؤزائد ان ررودة 
المقام وجلال الذ 5رى وقد سواغع اليْقات لاس.ها الآهام أجل بن حاب ل وابن 6لا 
ل رطينئ ألله عنهما 0# رواية الضعيف ف باب الفضا ال.: أنظر.انماعث الحعيث 


لان كثير ١و‏ ب به 


0 7 


القسطلانى وغيرم من أحقوا الحق ووضعوه فى تصابه » فديانت الإمام 
السيوطى دضى ألله عنه نجاة أبويه يليه وننفبما فى ست مؤلفات حافلة © 
نض عليه الزرقئى3© ومئها « مسالك الحنفا فى والدى المضطق » الى 
جعله ضمن كتاب ه الحاوى لافتاوى . وقد قرر فيه نجاة أبويه يله سالكا 
فى ذلك مسالك ثلاثة : 


الآول ؛ أنهما مانا قلل البمثة ولا تعذيب قبلا لقوله تعالى ‏ وما كنا 
مءذ بين حى تبعث 09 ولاجماع أئمة تكاق وأدولى الأشاعرة 
وفقباء الشافعية على نجاة من مات ولم تلغه الدغوة ولأدلة أخرى0©» . 


وقد قدم 70 من ل ذللك22) . 


والثالث : أن الله تعالى قد أحياله يله أويه حتى آمنا به » وقد مال 
إلى هذا المسلك طائفة كثيرة من «فاظ المحدثين وغيرهم مثل الحافظ ابن 
شادين والحافظ الخطيْب النغدادى وال سملل والقرطىو لحب الدبرى ؤغيرهم 
ومن أدلتهم لذلك : ما أخرجه كل من الحفاظ : ابن شاهين والخطيب 
البغدادى والدار قطنى وان عسا كر عن السنيدة عائدة ر ضى الله تعاللى عنها 
أنها قالت : ه حج بنا رسول الله يق حجة الوداع . فر بى على عقية 

(1) أنظر شرح المواهب ١185/1‏ 

(0) سودة الإسراء / ١٠١‏ 

() انظر الخحارى للفتاوى 7/ نوهلا تب 1؟ 

(؛) نفس لمصدر 58م - وو؟ 


ح إرة؟ حت 
فرح مبتسم » فقات له فقال : ه ذهبت لقيز أى فسأات الله أن تحييها 
فأحاها فآمنت بى وردها 2ع , 


3 أورد الإمام السرولى فى الروض - يسند ذكر أن فيه يجبولين - 
عن السيدة عائشة رضى الله تعالى عنما ٠:‏ أن رزسول الله يلق سأل ربه أن 
غن أبويه فأحياهما له وآمنا به ثم أماتهما0©» . 


وقد نص المافظ السيوطى على أن جمعا من الأثمة والمفاظ - السابق 
ذكر طائفة منهم قد جعلو! حديث إحياء أبويه ملق ناسخا للاحاديث 
يي 
)١(‏ ذكر الحافظ السيوطى ( فى الحاوى لافتارى 4/8ة؟) أن هذا الحديث 
ضهيف عند الحدئين . ولكنه غير موضوع ”أ ذهب ابن الجوزئ الذى نص ابن 
الصلاح وغيره على آساعه فى الموضوعات إذا أورد أحاديث ذعميفة ورا قكون 
حة أو صحيحة ومن م قر ايو طى فى دبا النجاة ( ونقله عنه شازح الأواهب 
(/1”( ) أن هذا الحديث ضعيف وتجوز رواننه فى الفضائل والمناقب وليس 
2 لي 
(0) نقل شرح المواهب غن المافظ السيوطى ‏ من كثابه سبل النجاة س 
أن حديث الى المذ كور لم يذكره ابن الجوزى» ولئما أورد حديثًا آخر من 
عاريق آخر فى إحياء أمه فقط. » وفيه قمة باذظ غير لفظ الحدنك الذى أورده 
'السميلى » فعل أنة حديث آخر مستقل ١‏ ه من شرح المؤاهب ١58/١‏ قات : وفن 
ثم فإن حديث الإحياء النى أورده السهلى ؤل يتعقب بالرضع معا ضد و*قو 


للد دث الآخر - 


ووم د 

#الواردة بما خالفه02 إذ أنه متأخر عنها وقال : « جعلوه ناسخا ولم يبالوا 
-بضءفه » لآن الحديث الضعيف يعمل به فى الفضائل والمناقب . وهمذه 

قن عقب 'العلامة الزرقابى على كلام الها فظ ابر السيوطى هذ! بقوله: 
.هذ | كلام :الجببذ وهو فىغاية التجرير 29 ٠»‏ - 

ولله هن الإمام أبن حجر اطيشثمى عمقًا ومئصةا إذ قال فى نز كية آباء 
"ىق همزيته : : 

لرتزل فى ضمائر الكون تختا رلك الأمبات والاباء 


(1) ذكر المافظ السيوطى أنهلم يصح فى أم النى لق سوى حديث أنه 
:أستأذن فى الاستغفار لها قل يؤذن له ء وهو المروى فى مل فى كتاب الجنائز ٠ن‏ 
صحيحه عن ألى هر يرة أنه قال :.« زار النى عَلِه قبر أمه فبك وأبى من حوله 
“ثم قال:أستأذنت رو:فى زيارة قير أمى فأذن لى واستأذن:ه فى الاستغفار فل أذن 
الى . .» وقد قال:فيه الإمام السيوطى إنه معارض عاتقدم من الآدلة ( أى كقوله 
تعالى : وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) والحديث اامحيح إذا عارضه أدلة 
'أخرى هى أرجح منه وجب تأو يله وتقدم تلك الادلة عليهي هو مقرر فى الآصول» 
على أن يمكن فيه دعوى عدم الملازءة ٠‏ بدليل أنه كان فى صدر الاسلام ماوعا .ن 
لاصلاة على من عليه دين وهو مسلم فلعله كانت عليما تبعات غير الكفر فثع من 
«الاستمةار لما ببما ( أنظر الخاوى 844/9 ) ٠‏ 


0( إأظر شرخ ازرةالى على المواهب |الدئيةة 155/١‏ 


ا 0 


, لك أن تأخذ هن كلام الناظم الذى علدت أن الاحاديث مصرحة به 
لفيا فى أكثره ومعنى فى كله : أن آباء النى ملق - غين الأفبياء ‏ وأمباتب 
من آدم إلى <واء : ليس فيهم كافر » لآن الكافر لابقا فى حقه إنه مختان 
ولا كريم ولاطادر بل نيمس ك فى آية : « ما المشركون نج#س222 »» وقد 
صرت الأحاديث السابقة بأنهم مختارون وأن الآباء كرام والأمباته 
طاهرات . وأيضا : فهم إلى إسماعيلكانوا من أهل الفترة وهم فى حكم 
المسلدين: بنصض الاية الآتية » وكذا من بي نكل رسولين » وأيضا قال تعالى : 

وتقليبك ف الساجدبن22» ) عل 5-5 التفاسير فيه تك أن الأراد : تنقل. 
زوره من ساجد لل سايق : وحيقد : فنا صريح فى أن أبوى النى يَلِته <- 
أمئة وعبد افيح من أقلة الجنة للأنهما أقرب اختارين له يلت » ودذا هو 
الحق » بل فى د يث صححه غير واحد من الحفاظ وم يلتفتوا لمن طعن. 
فيه : أن الله تعالى أ<ياهما له فآمنا به خصوصية لها وكر امة له ممه(" . 


وتم هذه القضية بما أنشده الحافظ تعس الدين الدمشقى من شعره : 


تخا لله النى مزيد فضل .٠.‏ على فضل وكان به. زءونا 
فأحما أمه وكذا وا 2 لاكتايت؟ به فضلا لطيةأ 
فسلم فالقدير بفا قدير .. وإن نالحديث به ضعيفها(؟) 


1١8/ سودة التوية‎ )١( 

١ 7١١9 / سورة الشعراء‎ )0( 

(0) أنظر الماح ال مكية فى شرح الهمزءة للإمام ابن حجر الْيشمى ص : 
كو .عط التقدم العلمية. ْ 

6 أنظر هذه الآبيات فى الحاوى للفتاوى الإمام السبوطى 4٠1/8‏ قلا عن. 


مورد الضادى ف مولد الهادى للد فشك ٠.‏ 


لج - 


كفالة جده عبذ المطلب ياه يلق : 


كان عيد المطلب للتتى صلى الله عليه وسلم بمثابة الآب بعد أييهء وكان 
حول عوه بابنه كا سيرد فى الروايات سس 2 ول تكن كفالته إياه مبتدأة 
بموت أمه ء بل لقد كان فى حياما نعم الوالد والكفيل » إذ يقول ابن 
إسحاق : 

وكان رسول أبله صلى أله عليه وسلم مع أمه أمئة بنت وهب وجده 
عدد المطلب بن -0- فى كلاءة الله وحفظه » وله الله فماما ا ا 
بريد به من كر أمته » فليا باغ رسول الله صلى أبله عليه وس ست سنين 
تموفيت أمه آمنه أت وهب(١)‏ © 

بيد أنه بؤفاة أمه صلى الله عليه وس : وضع الله تعالى فى قلب جده 
“عيك المطاب أضعافاً مضاءفة من إنمطا القاب وه وحنوه عليه 0 فكان 
2 إليه من يليه جميءأ « ولد 00 عن ضِ هذه الكفالة وماحفات 4 
وجلالا وروعة وإعجاباً . ْ 


فيروى أبن سعد قَْ طيقانه 2ه نافع بن جبير والزهرى وجا هد 
وغيرم(؟) انهم قالوا : 


(؟) ساق ابن سدمك هذهالرواية بجملة إظانيك عن المذكورين وغيدم وقال. 
هغل إعضهم فى عد ث بءعض » قالوا واسندها | نااجوزى ف الوا( ١9/1‏ 6 


ِل نافع بن جءير وعودهواء 


اح لإا ست 


« كان رسول الله يل يكون مع' أمه آمنه بنت وهب فلا توفيت 5 
قدضه إليه جده عبد المطاب » وضهوزق عليه رقة لم برتها على ولده » 
وكآن يقر به هته وَنَذْنيه » ويدخل اعرذ خلا وإذا نام » وكان بلس على 
فراثك_» فيةول عبد المطلك إذا راق ذلك : دعزؤا اق إنة ليؤتين(1). 
ملكا 25011 . 


ون حب جده له َه مصحو با بالإجلال واذفاوة فكانمنه بالمكانة : 
الى لايدانيه ذه بنوعبدالمطلب أنقتسهم كانخياً فوق الطبيعة والعاطفة 4 
ع تؤذمره النور الإلبى وَاللمان نّْ العدمى 0 يول أبن أسحق : . 


و“'فكان رول الله لت مع جده عبد المطلب بن هاشم » وكان يوضع 
لعيد المطلب فراش فى ظل لل السكسية » فكان بنوه لسو ن حول فراشهذلك 
حتى يخرج [ليه » لل اعد من بنيه إجلالا لءقال: فكان رسو[ الله 
ملام يلقع يأبى وهو غلام جفر حى يجاس “عليه ياخذة أعامة ليواخر وص 
فيةول عبد المطلب إذا رأى ذلك منهم : دغوا ابئى» فوالله إن له لشأناء 
ثم يجلسه عل الغراش و مسح غلبرة . ؛ ويسره مأنراه يضنع .60 !! 
ور وى ان سعد أن عبد المطلب كان لايأكل طعاءاً إلا قال:ه على با بنى». 
فيِؤْبى به إليه 9؟ . 
(1) اللفظ فى طبةات!بن سعد ( لؤنس يدك الوفا لابن الجوزى.. 
وهو أوضح معنى ٠‏ 
(0) أنظر : طبقات ابن سعد ١١84 1١7/1‏ دالوفا ١١15/١‏ 
(م) أنظر سيرة ابن هشام ١/و١٠‏ 
(؛) أنظر طبقات ابن سعد ١١8/1‏ 


0 

ولقد كا تتلا كل ااخدوة تشع منذات النى مَل يل وميط 4 به من كل اتجاه 
ود جب أن تكو من جده بوذه المثابة 3 حله ولع المزلة والبشر راتحم 
1 تترى فر والاناء و ال 1 فيتروى أبن سول أن ا دن فى فى هدج قالوا 25 . 
عبدالمطاب 0 احتفظ به 2 فانا م بر 6 أده لقدم الى ف المقام م11))045 

فال عبد المطلب لآبىطالب: اسمع مايةول دؤلاء 0 فكان أبوطااب 
>تفظ به60- 2 . 

ومع كفالة عيدالاطلب لجفيده الامجد سيدثا حي مادم ل مزاع , كا بت حذانة 
أم 2 له صلوات الله وسلامه.عليه » يقول صاحب الموأهِب . 

د وقد كانت أم أنمن بركة : دايته وحاضنته بعك 0 3 كان 


عليه السلام يقول لبا ه أت أى بعد أى ©“ . 


59 3 ن أن قدم النى يلت مكبر أشيه قدم يقسدم سيدنا [براهي الخحلرلى عليه 
السلام الى برى أثرها ف مقام عه الذى إعتلاه وهو يرفع قواعد آأبات 
الحرام ٠‏ : : 

(9)ه من هنا واج ارج ان جلت يكنا انه لاا ى يلتم هن بعل أبيه 
وسمره على رعايته وعدم اعترضه بعد يمه على دعوته !! ٠‏ 

(م) آنظر طبقات ابن سعد ١١/1‏ والوفا لابن !جوزى 00/1 

(4) أنظر شرح الزرةافى على المواعب اللدنة للةطلانى ارما » وقول 2 
فيه من مناقب السيدة أم أيمن مارواه ابن سمد من أنها لما هاجرت أفسته 
با صرف دون الرء خاء فمطغشت 6 فدذلى عا.ما دن البجاء دلو دن ماء برشاء أبض 


وأخذته فشر بته -تى رويت فكانت 7ةول : ما أصابنى بعد ذلك عطش !! 


دلا صم عت مام كج كته كوب (ه) 

الما مس 6 هانه 7 )0 

١‏ 2 جم يدس بم م27 د د 0 32 م 0507 صا م و 
1 ٍ كم 6 د مذد 0 لدصة ل 6 كبرل 

مس مصعم | ىن 3 2 ات مدن ليسم م2 وعد و وماق 
لي ص ل ل 

تج و تمي و شرم سه ممضحووم له نكرت مير 
ل لع جره ممم و دجي معط قن مكو خووم ا 
قن مه لجع وعمس فل رشك وزو لد لوعف : مود تيم 
:حون قل مط ف لعي بمو دجم : م في 12 : 0 

5-6 18 | م 1 5 باه رن 1 4 اليد 
2ب عم : لسع د جمصدر م 1 6 0 2 ؟؟] رم ك2 

كمي 661 معي كسد مود 17> م ممم لمجم 7ع 666 
ين 1 سكيد ص الآليج 
١ 1‏ مس هادسسر سس ع6 0 0 0 7 الت 59 طامط هم 
| دقن د ( جيم 2 1س لي جر م كسح بوم و0 اي 

رمات كو 60 تو جرع ينو م عنس 0 وان 
جتصر> حرس مل صم كس و جكوة 
بع (كينيم :أ ثم و با 7 10 )ا زع |1 6 - مه شيمم كس 
بع ساق 6 | “صم 1؟ يله ا و بي #أداننا 0004 القيدا ل ١‏ 
الل الا ا ل ل ان | 


0-0 
والطيزانى والماكم وصدحة - والبيبقى وغيرثم عن كتدير بن سعوك 
حججت ف الجاهلية فرأيت رجلا يطوف بالبيت وهو يقول : 
ا إلى رااكى 1 يارب رده واصطنع عندى بدأ(1) 
قلت من هذا ؟ قالوا . هذا عد المطاتٍ يعيف باين له فى طب بل لهء 
2 ع : أنجح فيبا 6 وؤد أبطا عليه : فم يلبث دى جاء 


03 سيق إبراد نحو 13 البيت بصدد رد السيدة حليمة له يله إلىأمه وقد 
تأضلما فى الناس فا لتمسته فل تله قا نت جذاه عية المطلب فأخير: 4 عد عند الكعة 
قوله : ( لاهم أددا كى مدا .... الخ . واعله قد كرر إنشادء إذا افتفده فى 
طلب الرزق 

)0( انظر الرواية بتخر حرا ف الخصائص الكغنرى لاما ذظل الشيوطن 31/1 
:وود أخرجما الببيق بزيادات ع3 معاونة بن كه 2 إذ آلغ خر ح.دة بن 
ععاوية 3 الجاهاية 1 فإذا هواسيع عليه عصر تان وهويطوف بااميت وهو 
يدول : رت زد إلى راكى عمدا . رده على واصططنع عندى بدا 

قات : هن هذا ؟ قالوا : سيد قراش واين سيدها ء هذا عبد المطلب بن هاشم 
ون عوك كال » قمت: 8 م هذا هه ؟ قالوا هذآأ أبن أبنله وهو أ الناس 
إليه ؛ دله [إبل ارق فإذا اضل مذبا بعث بنيه طلموما » وإذا 02 لوه بعث 
اين أنه و35 رككة قل ]4 اعم مزبا بوه » وقد احتدس عنه » فوالله ما برحت 


ل ل 003 58 مد وجا لك !1 انظر دلا الندوة انمه 0000 
7 ى 4 4 ) . .-؟ ىم / ( 


ا 
اسشتتقاء أهل 2 بجده 2 وهو معه :+ 


آخرج ابن سعد والبييق - واللفظ منه ب والطب رأ ىوغيرهم عنخ رمق 
أن نوفل عنأمه رقيقة بنتصيفى - وكانت لدة(١)‏ عبد المطلبٍ - قال + 
تتابعت على قر يش سنو ن جدبة أقحلت الجلد وأرّقت العظم » قالت : فبينة 
أنا ومعى صتوى أصغر منى معنأ بومات لنا ورباء (؟) وأعبد يردون علل, 
السجف(©)» فبينا أنا زاقدة اللبم أو مرومة؟) إذا أنا بها تف 'صيت يصرخ 
بصوت صحل2©© يقول : يامعشر قريش » إن هذا النى مبعوثهنكم وهذا 
[بان مخرجه » خيبلا بالخير والخضب» ألا فانظروا منكم رجلا طوالا 
عظاما » أبيض» بضا » أشم العر نين » له نفر يكظم عليه(>) وسنةتهدى[ ليه» 
الاو علين عو ررد ولول لي كل لطن يكن الا ا | 
مؤالماء .ولسوا منااطيب :.واليستلِمُوأ الركن وليطوفو! بالبيسعاء 
ثم ليرتقوا أبا قيس » فليستسق الرجل » و ليؤمن القوم إلاوفييم الطاهر 
والطيب لذاته وإلا فنثتم إذا ما شتتم وغشتم . 


قالت ؛ فأه بحت - عم ألله -مفكودة مذعورة ؛ قد قف جلدى ووله 


8 لدة الدجل : تر يه أى من يولك ممه فى عام وإخد‎ )١( 
الرباء. مايرنى من للخم فق اليدت ووه‎ (0) 5 
اسجف : هد |أستر‎ 9[ 
موومة 5 هم الميم الاول وفتح اطاء سير الواو ادم 00 اسم فال‎ (١ 
٠ من التووم وهو عد الذوم‎ 
. له الصحل : هو الذى مه بحة‎ 


(3) المعى اله حسب خلى بالفخر ؤهو لا ديه و يظهره ٠‏ 


0 

عق فاقتصصت رؤزائ » فنمك 09 فى شاب مك غ. فز المومة والجرم. 
إن بق بها أبطحى إلا قال 5 هذ[ شيئة: اد 0 همذ!ا شية ا وتتمت غنذدهة 
قريش ء و انقض [يه من كل بطن رجل » فشذوا (') وطيبوأ » واسدلبوا 
وطافواء ثم ارتقوا أبا قبيس » وطفق القوم يدفون حوله ما إن يدرك 
اللهم ساد الخلة » وكاشف الكربة » أنت الم غير مع » ومسكول غير 
منجل9», وهذه عبداوٌك وإماؤك عدرات (5) حرمك » يشكون التلكد 
ستتهم الى قد أقدات الظلى(4) والف فاسمغن للبم وأطرت. غيثاً 

ربعأ مغدقا . 


فا رأموا اليدت حتى انفجرت المماة بمائها وكظ الوادى بتجيخحه(") 6 


(1) ضبطها بثلاث فتحات فسكون : أى : ارتفعت وذاعت » والضم مير. 
لآرؤيا . ٠‏ 

(0) أى : صيرا الماء . 

(©) أى : دنا وقرب . 

(؛) منجل : إصيفة اسم المفعول . ومعنى غير منجل : غير منازغ » إذ يقال 
تناجل القوم ينهم 131 ازعو . 

6 تطلق العدرة علىفناء الدار وعلى يجا ساأقوم انظر اأقاموسالىحيط 59م 2 

)3 المراد : ذات الظلف » والمدمنى : أهزات الماشية وألصةت جلودهة 
بعظامها . انطر لسان العرب 7.1/4 

[69 أى : امتلأ سيله . 


ا 
خلسهت شيخان قر يش وهى تقول لغرد المطلب : هنيئاً لك أبا البطبحاء هنيئاء 
أى : بك عاش أهل البطجاء . وفى ذلك تقول رقيقة : 
٠‏ بشيمة الحبد أسقى اله .بلدتنا وقد فقدنا الحياوا جاوذ المطر() 
خاء بالماء حيبي له جل دان فعاشت به الاأمصار والشول 


() الحيا : المطر والخصب ع والاجلواذ : ذهاب المطر . انظر القاموس 
لغيط 59/4 ؛ ١/1‏ 

(0) انظ دلائل النبوة للبيبقى 0+8-731/9 والخصائص ع للامام 
كيزن 6/1 


5-6 |آك ا 
فى ذكر وفاة جده صل الله عليه وسلُم 
وحكفالة عمه أبى طالب له 


عاش غبدالمطاب جدالمصطى له سيدأ لفن بد ودرة ف عوك مجدم > 
وسؤددم وقائماً على أمرثم عا آماه الله من نور وحكمة وبصيرة وعزم ٠‏ 


ثم لقد نال بالنى لق بجدا لا يسامقه يد وشرف لايطاوله شرفه 
إذبشرت به الركبان والكبان وسطعت بنور فيوته الآيات فكان منة أثناء 
كفالته له بعد أمه يِه فى السو ادن من العين والقلب » إذ عقد على حفيدم 
الحمسد الممجد نياط فؤاده ولبه ومع سطوع آيات اصطفائه للرسالة- 
المنتظرة يوماً بعد يوم كان الجد الجانى برمق بعينيه من برعى هذه الدرة 
وحفظبا من بعده » وقد :طقت الشو اهد بأن عبد المطلب كان .رشح أبنه 
أبا طالب ليخلفة بعده؛ فى كفالة الحبيب محمد يليه » فقد تراءى ذلك فيا 
روآاه ان سعد من قول بعض بى مدخ أعيد المطلب : احتفظ به(')ء فإنا- 
لم نرقدما أشبه بالقدم التى فى المقام منهء عند ذقال عبد المطب لأ بىطالب: 
وكأنما سله الوديمة العّينة ويستحفظه إياها ‏ : اسمع ما يقسول. 
مفلا 1 قال الراوى : فكان أبوطالب مختفظ ب 0 !! 


)1( الضمير الى 2 ؛ وقك 0 بان دلالة هذا اه على ثوته صموات الله 
وسلامةه عليه 2 5 


() انظر طيقات ابن سعد 11١8/1‏ - 


1 


ثم لقد ذكر الرواة أنه عند احتضار عبدالمطلب أوصى أبا طالب بحفظ 
:رسول الله يله وحياطته(١)‏ وقد توق عند المطلب بعد عام الفيل ييان 
ستين29» ورمنول الله يَلِِ ان مان سنين من عمره المبارك » إذ يروى أبن 
سعد فى طيقاته : : أنه قد سمل رسول- الله عله : أنذكر موت عبد المطلب ؟ 
قال : نعم » أنا يومدذ ان تمان سنين(2) 


١‏ ويروى أبن هشام عن ابن اسحق سئده عن د بن سعيد بن المسيب: 
أن عيد المطلب لما حضرته الوفاة وعرف أنه ميت : جمع بناته وكن ست 
“ننيوة وعنفية ويزة وعلذك وأ حك البيضاء دأحية وأروى قال شن: 
( [يكين على حتى أسمع ما تقلن 0 أموت ) !! 

ثم أورد ا ا 0 
ا 0 يعراف هذا ااشعر إلا 
أنه ما رواه عن حمد بن سعيد بن المسيب كتيناه »(2) . 


وها تارادا زواه أبن شعنت ديع قال 4+ فعكنه كل اسلا 


وو بعس فلا سمع قول أَمَيْمة(ة) وقد أمك ناته جمل رك رأسه 


. (()أنظر نفس المصدر والوفاء لابن الجوزى ١74/1‏ 

(0) ذكر ابن الجوزى ف الوفاء ( ٠ ٠1/1‏ ) أنه فى نفس العام: مات كسرى 
أبو شروان وعلى ابنه هرءز ٠.‏ 

)6( انظر طبقات ابن سعد ١9/[‏ وسيرة ابن فشام ١١١/‏ دالوفا لابن 
الجوزى 4/1؟١‏ 

(4)انظر سيرة ابن هشام ل 

(ه) عدزا ابن هشام فى رواينه هذه القصيدة ابرة لا لآمبءة . أنظر نفس 
ادر لسليى + 


تأى قد ضدقت »ء وهو قوَطا : 
يق وود بلمسيع رق عل طت . الخيم لمر 
: على ماجد ل وارى الزناد مدل كا عظيم الخطر 
على شية الجمد ذى المكرمات 2 وذى الج-د والعز والمفتخر 
وذى الحم والفضل 2 النائيات 5 المكارم جم الفخر 1 
7 آله فضل موتك ع قوم4 مين يلوح كضوء القمر 
أته ادام فلم تشؤه عرف اللوالى وزهب القدر(') 
وقد كانت وفاة عبد الخطاب عن سن غالية عنتاءن فى حقيقتها أدناه! 2 
غم قله أبن سال اناس عن ألر بسع دن سام والزبير بن ككان م 
وسءون سدة , وأعلاها فيا نقله أيضاً عن الزبيد عن نوفل بن عمارة 
أنه قال :كان عيدك :1 برب عمد المطا ب»6 وبلغ عيود مأ 4 ال عش ر بن 
عه وق عيلك المطلب : تعله عشربن سدة وكانت وفاته سف #4 قسع من عام 


الغفيل..50) » وقد دفن بالحجون مع جده قكى 
كفالة أنى طالب ارسول انه يبه : 


أورد أب نأهشام وغيره عن ابن اسحق سدإب اعكماءن ان 30-8 
أبيه بكفالة سيدنا رسول الله يلق إذقال : د و كان () رسو لانه ينه 


(1) انظ طبقات ابن شْعد 118/1 ت 1 زوسيره ابن هشام ١١1/1‏ 
(0) انظر اعون الاق فتون المغازى وااشائل والسير لابن ميد الناس 
1و هد ع - 
(١‏ الافثل بالوار فى طيءة السيرة الثيوبة لابن هشام الى يديلها اأروض > 


اا ات 


ند عبد مطل مدغة أ علالن600) ران فارج فها بزعنون 
يوصى به عمه أبا طالب » وذلك : الآن عبد الله ب أبا رسول الله يل : 
وأبا طالب : أخوان لآب وأم» أعهما فاطمة بنت عبرو بن عائذ بن عيلم 
أبن عم ران2» بن مخزوم » اه. 


وقد خحفات هذه الحقية الى ولت وفاة عبد المطلب وشهدت كفالة أبى, 
طالب لرسول الله يله بذضروب شدسى من الأيات والاحداث ذات. 
الدلالات العظمى الى نشير إلى مبعث النور وإشراق همس الذبوة .. 


فلننظر أولا : كيف حاله يله فىكةالة عمه أبى طالب بعد جدة 4 
هنا تطالعنا مصادر السيرة النبوية بمرويات تشع بالحب الغاس الذى ملا 
لله تعالى به قلب أبى طالب للنى يِل وبالآيات البىكانت تصاحب رسو ل, 
الله يَبَِه أينها حل إبان نشأته المبا ركة » فيروى ابن سمد فى طبقاته عن. 
الإمام أبن عبان وجاطد رطق اشاعتنا ب فطل طائفضية. انهم 
جار |: ْ 


ح الآنف وهى بتقدم و تعليق وضيط طه عبدالرءوف سعد (4/1٠؟‏ ط الكليات. 
الاز هرية ) بإنا فى طبعة صببح بتحقيق مسد عحى الدين عبد ل بالغاء. 
(فكان ) ١١7/1١:‏ : : 
(1) ذكر الإمام السلى فى سيرته ١.4/١‏ : أن اسم أبى طمال د 2 
الضحيح ‏ هو عبد مناف . 
(؟) قال ابن هشام معلقاً على .راد ابن اسدقللنسب ااذكور.: عائذ.: ابن 


ران بق عزوم . 


: احمع- 
ْ لا توق عبد المطلب : فيض أبو طالب رسول اف وَل إليه » فكان 
1 سن مهدر وتان أبوتطاب لا مال ز6) متاق را شه لاحبه 
ْ ولده ااء ' 


ْ بن لديناء لذ إل ننه : و عو ج فيخرج معد »و . صيابة لم 


للسسمممة 


يصب لها بشهى قط 1! وان يخسه باللماء » وكان إذا أكل عبال أى طالب . 

جيعاً آو فرادى لم يشبعوا. و1[ ذ| أكل معبم رسول اقه ص الله عليه وسلم 
0_0 |! فكان إذا أراد أن يغذيوم قال : كا أنتم حتى >ضر إبى إافأق 
رسول الته صل الله عليه ول فيأكل معبم فكانوا يفضلون من طعامهم 11 
وإن ل يكن معبم لم يشبعو أ » فقول أَبِوَ طالب : إنك لمبارك !١!‏ 


وكان الصبيان يصيحوت رمصا شءثا » و يصيحم رسول الله صلى الله عليه 
ا ا ا ا ل 2 
واجان ددينا كديلا رف ٠.‏ 

إنها العناية الريانية فى أسمى صورها وأعل عراتبها تكيتنف رسو لالله 
'صلى :الله عليه وسلم فى نشأته الطاهرة المباركة , فا هو بالبشر العادى من 

أن أطل على الدنيا » بل مر رز متلق يغمر الأرجاه ١ ٠‏ 
إقد كانت بشي ته صلى الله عليه وس نورانية لا تأسرها قواثين المادة 
ولاتكبا نوازع الجسد إنها إليشسرية ااتى أعدها الله قعالى حل نود الندوة 


() قال ابن سيد الناس فى عيون الاثر ( 0 ):دذكر ااواقدى أن أي 
طااب كان مفلا من المال » وكانت له قطعة من الابل تكون بعرئة عدو يك 
فيكون ا نان لطر ابوك ع٠‏ > 


() أنظر طبقات ابن سعد 4/1 1176-11 » 


-_ 


والرسالة لتخرج الذامن من الظامات إن الذور وهذه بعضضن ا التخرد 
ساس ووز مما اؤقات الفادة : 
أخزج الحافظ أبونعيم وغيره عن طريق الواقدى عن أم أيمن حأضنة 
النى صلى الله عليه وس أنها قالت : دما رأيت رسول الله صلى. التهعليه وسلم 
شكا جوعاقط ولاعطشا وكان: يغدو- إذا أصبح فيشرب من ماء زمزم 
شربة : فربما عرضنا عليه الغداء فيقول : لا أريد أنا شبعان »© . 
وكان صلى الله عليه وس فى نعمت الذورائية. مطبوعا على [الكرامة 
والإحساس بالقرة وشمئ' الذوق ورفاهية الشعور ؛ فيروى ابن' سعد عن 
أبن القبطية . أنه قال :كان أب وطالب تودع لهوسادة بالبطحاء مثنية يتكىء 
عليها : خاء النى صلى الله عليه وسلم فبسطها ثم استلق عليها . 
قال : خاء أروطالب فأراد أن يعىء علببا ء فالعتها فقالوا: 2 
أبن أخيك “فقال : وحل البطحاء إن ابن أخى هذا ليحسن بنعيم »250 
ولقد تعرف به صلى الله عليه وس وهو فىكفالة عمه أبى طالب أهل 
العيافة والعرافة » و كان من هؤلاء اللبى العائقف » فقد روى أبن اسحق 
2 2 بن عند أله بن الزوين: أن رجلا من لبب 0© كان عائفا ء فكان 
إذا قدم مكة أنأه رجال قريش بذلءمافهم ينظر [ليوم ويعتاف ابم فيهم ءقال: 


(١)أنظر‏ : عيون الآثر لابن سيد اناس (1/٠؛‏ والخصائص الكيرى للامام 
«السيوطى ١/10م‏ 

(١)أنظر‏ طبقات ابن سعد ١7٠١/1‏ 

:(,) قال ابن هشام : ولبب : أزد شنوءةء وقال السويلى : وهى القبيلة البى 
عرف بالعيافة والزجر ( أنظر : الروض الآنف 7٠١4/1‏ ) 


ين 
«#أنى به(ا) أبو طالب -وهو غلام ‏ مع من يأتيه , فنظر إلى رسول الله 


صل الته عليه وسل » ثم شغله عنه شىء» فلما فرغ قال : أين الغلام ؟ على به » 
فليا , رأئ أبو طالب حرصه غليه غيبه عنه . لعل يقول : ويلك ١‏ ردوا 


على الغلام الذى رأيت آنا »فواته ايكون له شأن !! قال : فانطلق 
داه طالب 0 


أخرج ابن عسا كر عن جلبمه بن عرفطة أنه قال : قدمت مك* وم ف 
قحط فقالت قريش : يا أيا طالب أقحط الوادى وأجدب العيال فبلم 
واستسق © فخرج أبو طالب ومعه غلام كأنه شمس دجن2» ات عنه 
حانة ان متو سو لة أعتلية؟ #فاعيدة اجو علا ان عالقتئ ظيره :الكعية 
ولاذ ااغلام بإصبءه وما فى السماء قذعة » فأقبل |اسسحاب من ها هنأ وها ا 
وأغدق وأغدوق وانفجر له الوادى وأخصب انادى [والبادى فى ذلك 


يقول أبو طالبٍ : 


وأبيض يتسق الهام يوجيسه. 
تمال الشطلت عصمدة للأدامل 


(1) اضمير : الثى صلى الله عليه وسل : 
(؟) أنظر سيرة ابن هشام ١١/١‏ 
(ع) الدجن هو إظلال الغيم والندى . أنظر أساس البلاغة 774/١‏ ط / 


دان الك 


اا 
يلوذ به الحلال. من آل هائم 
قيم عده فى نعمة وفواضل')/ 


52 إئن 7 
شق صدره الشريف للمرة الثانية : 
حر الوح ا خا 0 


لما بلغ النى الكرم َلآ عشر سنين وأشيوا جاءه ملكان وهو ث4 
صحراء مكة للمرة الثانية نما مده تعربت تأر جا لد اند 
فيه أشياءكا بنتة الأحاديث الشريفة . 


فعّد روى الإمام عبد الله بن أحمد بن حشيل - فى زوائد المسند ‏ 
يسئد رجاله ثقات , وان حبان والماك وغيرثم عن أبى بن كعب : أن أبا 
هربرة رضى ته عنه كان جر با على أن يسأل رسو لاله صل الله عليه وسلم 
عن أشياء لا يسأله عنها غيره , ققال : يا رسول الله :ما أولها رأيت ف 
أم الثروة؟فاستوى رسول الله يل جالسا وقال : 


كعات ام هربرة 2 لف لق صحرأء أبن عشر سدةين ويه 
وإذا بكلام فوق رأ»سى , وإذا دجل يقول لرجل : أهو هو ؟ قال : نعم ٠‏ 
فاستقيلانى بوجوه لم أرها للق قط » وأرواح لم أجدها من خلق قط » 
وثياب ل أرها على أحد قط » فأقبلا إلى عشيان <تى أخذكل واحد منهما 
بعد ى 2 للا ع لا<دهها 0 ٠.‏ 


)١(‏ أنظر الاصائص الكبرى الإمام ألع.وطى 85/١‏ وشرح ابن حجر 
الببشمى على البمزية ص يع وأنظر عنتضر بلوغ الآمانى للساعاق 1١14/7‏ 


ير بت 
فقال أحدهما لصاحه : أضجعة 5 فأضجعانى بلا قصر ولا هصر(!) » 
وقال أحدهما لصاحمه : افلقصدره ‏ ففلقها فما أرى بلا دم ولا وجع”؟). 
قال له : أخرج الغو الحسدء فأخر ج شيمًا كبيئة العلقة ثم نبذهافط رحبا » 
غقال له : أدخل الرأفة والرحة » فإذا مثل الذى أخرج يشبه الفضة». 
عم هز إبيام رجلى الى فقال 0 وأسدم : فر جعت ب ا رقة على 
الصغير ورحمة الكبير »(6) . 1 : 
وهنا نف وقفة تأمل لنتعر ف حكة شق الصد رالشريف أصلا ثم حكة 


“تعدده ثم دلالات ما ورد ف الروايات من أحداق وتعصديرات : 
قد يعدو درن الع رينت أمبلاا 
2-6 7277 


فبى كا تطوير أ ته تعالى لنبيه الحبيب المصطل صلى الله عليه وسل وتغزيه 
قليه الشثر يرف عَنرجس الشيطان بانتزاع حظه ومغمزه منهك نطقت بذلك 
الزؤايات الختلفة » ومغمز الشيطان : هو عل ما يلقيةمن الأمود اتى . 


(1) القصي 2 : الور والأجيار 13 واليهر أدلة 2 أن اق بر أسن العود 
فتثنيه إليك » والمعنى : أنهما لم يثنيا ظورى وم يكرهاتى عندما أضجعاقى ٠‏ 

0( جاء هرما فى دءض الروايات , فكان أحدهها تاف بالماء فى طست هن 
اذهب والاخز يتل جوق نم “قال :اق قلمه قشى قل فأشرج الل و لتك منده 
أنظر شرح الزرقاتى على المواهب /١‏ سه ١‏ وشرح ابن حجر علىالبءزية ص 44 
وأنظر كنز العمال فى سن الاقوال والآفمال 4٠٠/11‏ 

() أنظر الفتح الربانى بترتيب مسند الإمام أحد بن حتمل اأسيبانى للاعانى 


١5/7 .- 


حم كد 


لاتنغى فإن هذه الدلقة السوداء قد خلقها ألنه تعالى فى قلوب البشر جميعآ” 
قابلة 1 يلقنه الشيطان ٠فيبأ.‏ » وبإذالها من قله الشر يف 1 55 للشيطان سبيل. 
ليع عبد اتن 6 يذمز فيه بالقلب » هذا : ولا يلزم من . 
وجود هذء العلقة قا ل البق جميول الإلقاء قيله » ققد حفظه الئه تعالى قبل 
ااشق وبعده وكيف 50 حب إبلدة ن عن السموآت ٠‏ السيع عجره 
ولادتة صلى الله عليه وسل. أو لوس من الأحرى حجبه عن «اأوعديكء له 2 
قله الثمر يف ؟؟ 

وقد يقال :وم خلق اقدغمالى أصلا هذا الها بل للالقاء يذاته اعد وف 
ا مادام قد أراد تطبيره وتنزيبه وكآن فى مة-دوره الل لاخلقه 
به أصلا . 

والجواب_-ك]حرره الإمام انك عله رضوإن اق كال #أن هذا 
القابل من جملة الاجزاء الانسانية » خلق أولاً: تكلة للخلق الإنسابى » م 
تزع : تسكرمة له يله ؛ أى ولبظبر الخلى بذلك #سكرمة) لير 1ل 
باطنه كا تحقة وا كال ظاهره صلى الله علية آله ول220 . 


ع لزن شيك امديية ضير شروت > من ملك 11 اطال برق 
خصائصها وبواعثها ومترتباتها فكانت حكة شق الصدر الشريف فى حال 
طفو لثه فى بنى سعد: هى-ك5ا قال السويلى-لينق قليهمن مغمز يساوي 
ويةدس من كل خلق ذميم(') : 


)01( أنظر ا ألعيرن للامام الحلى 1١ 4/١‏ 

(؟) ساق السويلى أسر ر وح الثدق فى حالة الطفولية أولا ثم حالة الكبولة 
بعد النيسوة وقيل الإسراء ثانيا وقد أجمل أسرار اارتين الآواي.ين فى اللااه 
الآرلى ؛ فاستخلصنا من كلامة منادب كل 0 على حرة. 


1 


وأبضاً :حو لا يكون فى قلبه عة إلا بالتوجيد, ولذا جاء فا بض 
الروايات قوله 2 فولبا عى م يعى المدلكين ب وكأبى أعان الآاسن 
معاينة 0 : 


وكذلك : غمال فالمرة الآولى بالثلج : .لما يشعر الثلج من ثلجاليقين . 
وبرده عل الفؤاذ » وقد حضل له ثمة اليقين التام بوجدانية الله تعالى. 


وبالااص الذى براد 4 . 


ويست وحن العلباذ كذلك ؤلال2 طست الذهق عل الممنى المقصود() : . 
فيقول التهيل « فإن نظرت إلى لفظ الذهب : فطابق للأذهاب » فإن الله 
عزوجل أراد أن يذهب عنه اأرجس ويطبره تطبيراً »وإن نظرت إلى 
مدنى الذهب وأوضافه : وجدتة أنق شىء وأصفاه » يقال فى المثل : أنق 
من الذهب ؛ وقالت بريرة فى عائشة س رضى اله عنها - ما أعل عليها إلا 
ما بعل الصائخ الذهب الآخر ! ! وقال حذيفة فى صلة بن أش-يم رضى القه 
عنما : إتما قليه من ذهب(؟) . 


ثم كانت السكينة فى المرة الأولى أيضأً : لتسكين قلبه يليه بادىء ذى 
بده عن الشبوات » ولسكون قله إلى الله عزوجل وطمأنينته بذكره 
عز وجل . 


(1) انظر الرؤض الآنف ١1١/١‏ : 
(؟) جمل السهيل متابة الذهب لامي الماموداو كَل لواش "درق 
الطقواية وق الك لة. انظر ااصدر اسابق . 


9 فس 5 


لامكا 
وأما ختم النبوة فقلبه المقدس : فإن حككته : الإشارة إلى ختمالنبوة 
يه مل كا ذكره القسطلاي والزرفابى 60 . 
وينما قطغ السبيلى بأن حديث شق الصدر ‏ ف الرضاعة ‏ قد أفاد 
تمحد يد ؤزمان وكيفية وضع خام الندوة فيه يلق وأنه لم يولد به : دجح 
الملى - ونحن معه - أن هذا الخاتم غيرعاتم النبوة الذى ولد به يلتهلما 2. 
صم من أنه يَلِةِ ولد به لاسيما وقد تعدد محل الحتم فوجد بين كتفيه وى 
قلبه الر يف(). 
وهن ثم كانت 2 الم المبارك لدى الغ الا سدق 7 أن قابه القير رف 
اقل أودع من الأسرار الإلبية مالم تذشزه الأخبار أن تلك الأسرار 
'لا يعلبها إلا اله تعالى فكان هذا الختام لحفظ أسراره الى أودءت فيه 
ؤلد «فذى إليها بعد ه حال » واله در الإمام الموصيرى إذ قال *: 
شق عن قايه وأخرج يات نه مضعة عد 2 سوداء : 
ختمته عنى الأمين وقد أو دع مالم يذع له أنباء... 


سان أمراره الختام فلا الغ ض مل به ولا الإفضاء0» 


وأما حكة شق الصدر القريف للمرة الثائية : ففضلا عما استأثر الله 
تمعالى .بعلمه من أسرارها قد استنيط العلماء لبا حك ء منها ما قاله 


(0) أنظر السيرة الحلبية ١١8-111١‏ 


ب(م) نفس المصدر ١7١/١‏ 


ؤخ# مل 


#الإمام ابن حجر البيشمى :د وحكة شق صدره الششر يف فى حالصياأه(1» 
-واستخ راج مامن منه : تطريره عن نقائص الصبا ليسكون حيكذ على أ كل 
عات الرجد اه »“ولذا نش صلى الله عليه وسل على أكل الأحوال . 

قال بعض الأهمة : ولعل هذا الشق كان سبيا لإسلام قرينةت المروى 
عند البزار أو إشارة إلى حظ الشيطان المباين له كالعفريت الذى أراد 
أن يقطع عليه صلاقه 20 اقاهئة 3 . 

قلت: وفيا ذكر لطيفة : حيث جعل الث الأول لنز ع حظ الشيطان 
من داخل الذات الشريفة وفى المرة الثانية كان الشق لقطع حظ الشيطان 
المباين خارجراء فلا مطمع للعينفى الذات الحددية مطلقا من قريب أو بعيد » 
بوسوسة داخلية أو خارجية ! ! 

كذلك ينقل العلامة الزرقانى عن الشاءى : أن المسكمة فيه : أن العشس 
قريب من سن التكليف فق قلبه وقدس حى لا يتلبس بشىء ما يعاب 
على الرجال» (") ٠‏ 

وأقول أيضا : وفوقعةولنا لحكم سبحانه حك وأسراروف العجز عن 
الإدراك إدراك() !! 


)0( لاق مذايرة حال صماه لخالطفةو له ع 4 وقد وده الامام أبن حجر 
هذه الحكرة عقب رواية الدق وهو مظع ابن عشر سنين . 

0( أنظر : المئح المكية فى شرح البمزية للإمام ابن حجر امثُمى / ؛ 4 

(م) أنظر شرح المواهب 9و١‏ 

)4( هنا : التسليم بالعجز عه لامطمح للعقل ف الوصول إأيه دكن الأسرار 4 
وقلك بين السوولى (صدد 5 تعدد شى أأصدر م تزاءئ له من حك فى عولد ثك اق 
لدى الإسراء والمءراج فذكرأته طبور لمعى أشدر وهود<ول حوضرة القدس وااصلاة 


غيها واعاءالمكالقدوس فغسلة يه القدس عاء زهزمالى هى هزهدة رو -القدس. 


0 


كانت رحلة ماركة مسد فيها آيات أموتة عه 9-5 العين ونطق بها" 
هن عرف اكات وكانَ من وق الآلاب 0 وقد كانت هذه رحلته الأول. 
إلى الشام فى صحبة عمه أبى طالب وهو [بْن انق عشرة مة كاذ كر ابن- 


سعد وأبن اتوزنى فى روايتبما عن داوذن الحصين 0) . 


وقد دويت وقائع هذا السفر فىيعدة روايات من طرق شتى تتفاوت. . 
فى:ذكر تفاصيلباء و لكيننا نؤير أن نستقيها من الحدوت الشريف أساسأء. 
فنجد الإمام السروطى خر ج .لنا فيها حديثا عن أبن أى شيبة والترمذنى ‏ 
الذى حسنه ب والحاكم - الذى صححه ‏ والبيرق وابن نعيم و ار انطى 5 
ف الوائفعر. +أبو مون ال شهرى رضى أنه عه انه وال : 


ه خرج أبوطالبٍإلى اشام تخرج معه رسول اله يتقوفى أشياخقريش». 
فلما أشرفو| على الرأهب هبطوا ذاوارحالهم »رج إلييم الراهب »وكانوا 
قبل ذلك رون به فلا يخرج [ليوم ولا يلتفت لبم2© . جمل يتخللوم حى 
عابي سول ايند يل وفال هذ! سيد العالمين , وهذا رسول رب العالمين» 


يمعثه الله رحة للعالمين!! فةال له أشياخ من قريش : ماعليك ؟ 


)1( أنظر طيقات ان موك لفل . 
)١(‏ اللفظ فى سفن الترءذى (ه/٠وه)‏ وف المستدرك ( 110/9) ١ه‏ ولايلتفت. 
ال ثم يلون دحالهم فجءل يتخللوم الرادب » غير أن رد الكت رك دا 


. قال دم ع« الوا . 


امات 
فقال: نكم حين أشرفتم من العقبة : لم يبق شجر ولا حجر إلا خر 
ساجدا ولايسجدان إلا لنى ٠‏ وإنى أعر فه بخاءمالتبو ة أسفلمنغضر وف 
كتفه مثل ألتفاحة ثم دجنع قصتع ابم .طعاما + فليا أقام يد وكان هو قة 
رعية الإبل قال : أرسلوا إليه فأقبل وعليه غرامة نظله» ( فقال : أفتاروا 
إليه غيامة تظلة (1) فلنا دئا من القوم و جدهم قب سبقوه :إلى فىء الشجرة » 
فلما جلس :مال فىء الشجرة عليه » فقال : أنظرو! إلى.فئء. ااشجرة مال 
عليه ؛ فبينا هنو قائم عليهم وهو يناشدثم أن لا يذهبوا به إلى الروم ؛ فإن.: 
الرو إذا رأؤة عزفوه بالصفة فقتلوه؛ فالتفت فإذا هو بتسمة نف رقد أقبلوا 
من الروم فاستقياوم » فقال : ما جاء بكم 5.: 
قالوا جنا إلى هذا النى الذى هو خارج فى هذا الشور » ف ببق اريق. 
إلا بعت إليه ناس » وإنا أخبر ما خره فبعثنا إلى طريقك هذا2© . 


قال : أفر ّ آم أراد اله أن يقضيه » هل يستطيع اعرد بق ناي 
رده ؟ : قالوا: لا. قال : فبايموه0©» وأقاموا معهء فأتاه فقال : أيك وايه؟ 


(1) ما بين اأوسين سافط من رواية الترمذى ١‏ 

(9)فى دداية الثر.ذى ( وإنا قد أخبرنا خيرء بثنا إلى طر يقنك هذا » فقال 
هل خلفك أحد هو خير منكم ؟ قالوا : اا إختر نا خيرة لك اطر يقك هذا قال : 
أفرأتم . . 

(0) قولك (فبابعوء ) يفتح البا. ‏ فعلل ماض . أى أنهم اهر ا ول 


الراهب قبأبعوه صل ألله عليه - ٠.‏ 


2-775 


عقالو! : أبو طالب» فلم يزل يناشده حى رده(!) وبعث معه أبو بكر وللة 
وزوده الراهب من الكعك فوالزيت 6 1 


وقد اعد جل المؤرحين وأحات السيد فى قبة بجيرى كل رواية 
ان أسحاق التى.ساقها ابن هشام فى سيرته إذ قال . - ٠‏ 


«قال ابن اسجق : ثم إن أبا طالب خرج فى ركب تاجرا إلى الشام » 
فليا تهبأ الرحيل وأجمع السير : صب به رسول الله صلى اله عليه وسَلم 
- فما بزعمون فرق له أبو طالب وقال : والته لآخرجن بهمعى , ولا 
ارلا أفارقة أبدا ‏ أوكاقال س نفج بهمعه » فلءا نزل الر كب 
وصضرى من أرض الشام » وبها زاهت يقال له >حيرى فى صومعة له - 
وكان ليه عل النصرانية - ولم بزل فى تلك الصومعة قط »© راهب إليه 


(1)فى دداية ارم رق : حودرده أت طالج . والمثدت هن ال#صائص 
الكرى د تبر ١‏ 

0( أنظر الخصائص الكيرى للامام السيوطى ١/6م‏ وقد عقب الحافظ 
الوط بقوله : ولبا شواهد عدة سأوردها تقعنى بصحتها إلا أن الذهى ضعف 
الحديث لقوله فى آخزه ( وبعث معه أبو بكر بلالا ) فإن أبا بك رلم يكن إذذاك 
متأهلا ولا اشترى بلالا وقد قال ان حجر فى الاصابة : الحديث رجاله قات 
وليس فيه متكر سوى هذه اللفظة تحمل على أنها:مدرجة فين مقتطعة من 
حد نرق أخشر - 

(م) المثبت فى سيرة ابن هشام ( دم يزلى نلك الصرمعة من قل لفق ) 
والمثءت من رواية دلائل الثيوة للبييق ١‏ / 8/ا؟ والخصائص الكبرى لاحافظ 


٠ 85 / ١ اأسيوطى‎ 


وم؟ - 


فليا نزلوا ذلك العام بخيرى - وكنوا كشيرا ما رون به قبل ذلك فل 
يكلمبم ولا يعرض للم حى كان ذلك العام - فلءا نزلوا به قرينا من. 
صومعته : صنع لهم طعاما كثيرأ 0 وذلك ‏ فما يزجحمون - ورا 


وهو فى صومعةة ٠.‏ 
بزعيون أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وس وهو فى صومعته ف 
بح يمر اسح صو سورد و 
اركب حين أقيلو| وعمامة تظله من بين القوم ٠‏ 
رس عي ا موك ل 0 
قال : ثم أقبلوا فنزلوا فى ظل شجرة قريبا منه ء فنظر إلى النهامة 


يي 


دين أظات الشجرة » وتهصرت أغهإن الترة على رسول الله يله حى . 
اتعطل عا 1 


فيا رأى ذلك يحيرى نزل من صومعته » ثم أرسل إلهم فقال : إفى. 
قد صنعت لك طعاما يا معشر قريش ٠‏ آنا خب :أن مضروًا كلم » 
صغيرك وكبيدم وعبدم وحرم » فقال له رجل منهم : والله يا بحيرى 
إن لك لشأنا اليوم ! فا كنت تصنع هوا ماوع كنا من بك كيرا !:!: 
فا شأنك اليوم ؟ 

قال له عيرى : صدقت ء قد كأن ما تقول » والكنكم ضيف » وقد 
أحيبت أن أكرمك وأصنع لك طعاما فتأكاو | منه كط » فاجتمعو| إليه 
و تخلف قل أنه عليه وس عو بين الوم دان كه و 
رحال القوم تحت الشجرة ٠.‏ 


لبأ 55 بديرى ف القوم 2 م بر الصفة الى لعرفو يجد عغده » فقال : 


7 ----5--5 لا يتخلفن 1 من عن طعاءى « قالوا له . يأ دير ى » 


0 


ما تخلف عنك أحد يبغى أن يأنيكإلا غلام وهو أحدثالقوم سنا - 
.. 'فتخلف فى رجالبم » فقال : لا تفعلواء ادعوه فليحضر هذا الطعام معكم . 
قال : فال رجل من قر يش مع القوم : واللات والعزي, إن كن لاوما بنا 
أن يتخلف بن عبد الله بن المطلب عنطعام من بيننا ‏ ثم قام إليه فاحتضنه 
وأجليه مع القوم . 


تو عو عا ولد دوا ينظ “إل لتجاءرين 
-جسده قد كأن يجد ها عنده من صفته » حى إذا فر غ القوم من طعامهم 
وتفرقوا ثام إليه بتيرى فقال له : يا غلام , أسألك بحق اللات والعرى 
إلاما أخيرنى عما أسألك عنه ح وإتما قال له بخيرى ذلك : لأانه سمع 
قومه يحلفون بهما » فزعموا أن رسول الله صلى انه عليه وسلم قال له : 
لاتشألى زاللات والعرى.ء فواته ما أيغضت شيًا قط بعضهما ء فقال له 
بحيرى : .فياه إلا ما أخبرتنى عما أسأنك عذه , فقال له سلنى عما بدا لك . 

جحل رجالة بحن اميا عاليى ممع :وم رام يو تقل 
رسول الله صلى اله عليه سل خبره » فيوافق ذلك ما عند ب<يرى من 
صفةد ا نظر إلى ظوره فرأى خام النبوة بين كتفهية على موضعه من 
صفته الى عنده . 

قال ابن هشام : وكان مثل أثر الحجم . 

قال ابن اسحق : فليا فرغ أقبل على مه أنى طالب فقال له : ما هذا 
الغلام منك ؟. 


وال دًّ أبى ٠.‏ قال له بحيرى : ما هو باينكء وما يليعى لوذ! الغلام 3 


يكون أبوه حيا . 


ع بم - : 
قال : فإنه ابن أخى » قال : فا فمل أبوه ؟ قال : مات وأمه حبلى به » 
قال : صدقت ء فارجع بابن أخيك إلى بلده: واحذر علية يبود » فوالله 
لين رأوه وعرفوا منه ماعرفت : ليبذنه شرآ » فإنه كاين لابن أخيك هذا 
شان عظم » فأسرع به لك بلاده 2) . : 


تن تن فنا 


. 


(1) أنظر سيرة. ابن هشام ١١8 - 115/١‏ وذلائل الثبوة إللبيهق 5/1/١‏ 


والخصائص السكبرى لأحافظ المس.وطى 74/١‏ وعيون الآثر لابنسيد الناس ٠/1‏ ؛ 


حرب الفجار ثم خلف الفصول 


من المعالم الوضاءة فى حياة النى علخ يلقع قبل مبعثه المبارك معايشته لجلل 
الأحداث النى عاصر ها فى 00 وإسهامه فما بالقدر الذى شاءه له 
لتذعر وجل + لان حياة الصقوة من غباد اله جلت عن أن تصاغ 
بإعمال رأى أو تترك #ض المصادفة أو تذوب فى خضم الاحداث » بر 

هى الإشعاع النافذ ن إلى و جدان الحياة ليغمرها بالضياء » وثاهيك بالتور 
الأعظم والرحة المبداة للعالمين جميعا » فإن حياته الشريفة صلوات الله 
صلوات اله وملامه عليه فوق كل الما يس الاقية10) لآنها بعشت مريمنة 
حاون الله تعالى ‏ على الخليقة جمعاء ! 


0 من كبر يات الاحداث الى ع دا الاق كم سم إبان شما به 


الماك :ه حرب الفجار » . والفجار ‏ بكسر الفاء - عمنى المفاجرة » . 


لفاك معى المقاتلة وقد ميت > رانبة الفجار بوذا الاسم 0 القتال 
ول وفع ف اأخس: الحرام « ففجروا فهأ جميعأ . فسنم 0 
وقد كانت لاعرب خارات أربع - ا ذكره اهيل تقلا عن 
)١(‏ الحلقية : بفتح الخاء وسكون اللام لسية إلى الخلق + 
(؟)أنظر : الروض الانف 11و١١‏ 


1 
١ 
| 
1 
, 


ال 6 


المنعودى واستظبره الولىد'» ‏ ولم يشمد النى وَل إلاالارب الأاخيرة 
منها م او 0 انوك أن موضوعية | مث خض ى“[برادها جيعا20؟ . 


فأما ‏ الزجزار الوقن 2 


فقد.وقع وللنى يله عشر سذين » وان عبن :- أن بدر بن معشر 
لازت كان له مجاس ياس فيه حرق دكاظ ويفتخر على ااناس » 
فبسط يوما رحله وقال : أن ير العرب فن ذعم أنه أعر منى فايضرهها : 
بالسيف ! ! فوثب عليهرجل فضضربه بالسيف :على ركيته فأندرها0». 


وقد 5 أبن الجوذى : أن الذى قعل ذلك عدر الغفارى رجل من 


بى -نصر :بن مغاورة ع« .يقال له :لاحن بن مازن قاقتلو[ « وكان 
الفجار “الأول . 


وأما القجار الثانى 0 ديه 5 أ اه دن بى عاة ات 
جاأسة لسدوق كال فأطافٌ مم شاب دن قرا !سس 2 من ١‏ ببى كنا نة فسأ! ب 


2 جما فأبت 1 خلس خلفبا دهى لا نشعر وعمّد زيلبا 


6 نفس المددر والسيرة اطايية ١/اه١ ١‏ : 

(؟) وجه هذا الاقتضاء : أن فى عرض أسباب هذه الاروب وملايساتها ‏ 
قدر ما يسمح المقام ‏ كشا عن عض اطوانب الاجتماعية والاقية التى عادمرها 

ىَضَق الله عله جه وسلم 3 شيابه للباوك». 

8 يقال : أنذر الثشىء تمنى :- أسقطة » والمعنىة: 1 . أنه بثر وجل بالسف ء 
هذاما أثبته اءن الجوزى فى الوفا ( ؟) وتقل اللايى فى سيرته (1/1ه1) 


_0 يعدم : أن الاصح هو م قمِل هن 31 درحه جرحا دسيرا 2 


لوهلا دم 
بشو , فلما قامت انكشف ديرها فضحك الناس منها02) » فنادت المرأة 
يا آل عامى فثاروا بالسلاح ء ونادى الشاب : يا بنى كنافة ‏ فاقتتلوا 
ووقءت بهم دماء » فو سطها ح<رب بن أمية , 200 عاهر من 
كله صاحيتهه220 . 
وهنا ماحظ جوهرى أبداه الإمام الحلى تعليقا على رواية الآثيات 
هذه الواقءة إذ قال :2 وقوله فسأابا ان .كش ف .وجيها فأيت : يدل 


351 للزساء فى الجاهلءة كن أن كشي فو جوهون 620 وهو ولا كه 


اللخظ له أهيته فى [راز و نحلة تقاجة الميذن الدى اله 22 
قيِمْه الرفيءة المثلى الى اول ا1اقد ون على الجنس 00 طمسها وإبران 
نقانضها النى نفشت ف الطبقة الدنيا من الأعراب » ومن ثم : نقف من 
خلال الإلمام بسبب الفجار الثاتى وأحداثه على طاببع التحفظ و الاحتشام 
لدى المرأة, العربية فى الفصر الجاهلى ٠‏ فإذا ما انتم كت حرمة الل ىأة من 
عانق سسب كاتت المرت المبتير ة نان[ الجر مة ايخ :9 ] 


أحاكفيب جار انق في أيه كان لرجل قن بنى جشم بن 
عامر دين على رجل من بنى كنانة فلواه به ومطله » جرت يينهما الخصومة 
وافتتل ايان ثم انقضت المرب على إثر تحمل عبد الله بن جدعان لذلك 
الددن فى ماله2؛) . 


(١)عبارة‏ الوفا لابن الجوزى : « فضحسكوا وقالوا :. منعتينا النظر إلى 
وحبك وجدفى إنا بالنظر إلى ديرك » ٠‏ 

(؟) أنظر : الوفا (1/ه١)‏ والسيرة الحلبية (151/1) ٠‏ 

(ع) أنظر إنشان المرون للامام الحابى 161/1 - 

(4) أنظر الوفا لابن الجوزى )/ه"1 والمصدر السابق . 


سس هات بسب وو ا لي 


0-7 
وهذه الفجارات اثلاث م عضرها النى لق كم رح به ابن 
"الجوزى وغيره20 . 
'المعروف. بفجاز البراض » وكان بين هواذن وكنانة الى ظاهرتما 
"قريشاء٠‏ 
وقد 2 كر أرواة : أن سبيت هذا الفجاد ؟ أن العا" ى المدر 
ملك الميرة - كن يبعت إلى سوق عكاظ بلطيمة2©» له للتجارة » 
:.وذلك فى جوار .رجل من أشراف للعرب » فلا جز اللطيمة كان عنده 
جماعة من العرب فكان فييم البراضن بن قيس - أحد بى كن بن 
.عرد مناة بن كان حك و كان خليعا » وعروة بن عتبه بن جابر بن كلاب 
وهو من هوازن - من بى فس بن عيلان . 
فقال البراض : أنا أجيرها على بنى كنانة ‏ يعنى قومه - فقال له 
التعإن تن المتذر : ١‏ 
ما أريد إلا من جيرها على أهل ند وترامة ! 
#ققال لعروة ال حال ٠‏ أثا أجبرهاة!ك1. 
فقال له البراض : أتجيرها على كنانة ؟ 


١617/9 نفس المصدر الاسبق والسيرة الحلبية‎ )١( 


(0) ذكر الخلبى فى سيرته : أن لللط.مة هى المير التى مل الطب واليز 
5 للقجار ة »أ فسكان النسران برسَلها لتباع فى عكاظ ويشترى له بثمن ذلك أدم من أدم 


/ 
٠. 


الطائف (أنظن الموصع الآنف ) . 


- 50 له 


فقَال أعم ٠‏ وعلى أهل الشيخ والقيصوم »ونال دن اعراض ! ! 

لخرج عروة الرحال مسافرا!ء وخرج ابراض خافه يطلب غفلاه- 
دتى إذا كان يتيمن ذى طلال بالعالية2١»‏ غفل عروة0© » فوثب عليه 
البراض فةله فى الشبر ارام ودرب إلى خيير فاستخنى بم! » ولق بثر 
أبن أ "خازم الاسدى: الشاعر فأخيره' الاير وأمرّه أن يعدم به بض 
عادات ب كتالة كيرد الله بن جدعان وهشام بن المغيرة و<رب بن 
أمية » فوافى عكاظا فأخيرمم » نفرجوا موائلين منكشفين إلى الرم, 
وهوازن لا تشعر بذلك » ثم بلغرم البو آخر ذلك اليوم فقال كبيرمم س. 
وهو أبوتى ]د حامر بن كله ن حفر :دما كتاعز حارم الانقه 
خدعة » نفرجوا فى آثارمم فأدركوم قبل أن يدخلوا الحرام0© فاقتةلوا 
حتى جاء الليل ودخلوا الرم فأمسكت عنهم دوازن ٠»‏ ثم التقوا بعد هذا 
اليوم أياما » يقول السميلى معرفا بأيام هذا الفجار  :‏ 


)١(‏ هكذا ع2 قتل 8 سيرة ابن هشام ( أنظر السيرة النيوية 
مع الروض الانف 7.5/1) ا دان ابن سمد في طيقاته ( ١7/9‏ ) أنة قتل 
حَيَنْ نزل باللطرمة غلى ماء يقال له أوارة إذ وثب البراض عليه فقتله . 

)١(‏ فسر الحلى في سيرته ( 108/1 ) غفلة عروة يأنه : شرب أخثر وغنته 
القينات سك ونام كاه البراض وأيقظه فتان له الر حال تاهدتك الل لاتقتلدى 
فإنها كانث منى زلة وهفوة , فل يلتفت إليه وتتله . ١‏ 

29 مكدا قال ابن هشام (أنظر سيرته مع الروض الانف ١/١١1؟)‏ بينا 
قال.اءن سمد فى طيقاته اا" (١‏ : وطرحوا 1 #ارثم فأدركوهم وقد دذلوا 
لكرم.ء وذكر الحابى. فى سيرته . (:187/9 ) انبعوازن ادر ك2 يج" 


اع 


ه وكان لكنانة ولقبس فيه أربعة أيام مذكورة : يوم شمطة » ويوم 
العبلاء ‏ وهما عند عكاظ .ويوم الشرب - ؤهو أعظمبا يوما - 
'وفيه قيد حرب إن أمية-وسفيان وأبو سفيان أبناء أمية أقفُمم ى 
لا كرواءفيهواة العفاوس » يوم ال+ريرة عند خخلة » ويوم الشرب : 

انبزمت قس إلا ببى نضر منهم » فإنهم ثبتوأ . ,غ222 . ئ 
حضور التي + ته هذه الحمرب وسطوع | ب أبوته في ١‏ لله : 


وت المصادر على حضوره 0 48 حدرب لفاو لاحي التي كان 
بن كنانة ؤهوازن ومعها قريش » فروى ابن سعد فى طبقاته أنه يلقع : 
ذكر الفجار فقَال : دقد حضرته مع عتؤمى ورميت ديري 
١‏ 55 كن فطلت 51 . 


كنانة » ثم قال : هم ولا يخنى أن :فى هذا تصرحا .أن القتال لم يكن فى الشهر 
الحرام » لآنهم إذا كانو ا فى الشهر الخرام لا يقاتلون مطاقا » أي وإن لم يدخلوا 
الخرم فسكفهم عن قتاطم لمقاربتهم دخول الخرم ». وقتالهم لهم فى اليوم الثانى دليل 
على أن قتالهم لم يكن ف الشهر ارام » هذا .ولا يخفى أن تسمية هذا الحرب 
بالفدار إعا هو لوقوع سديه وهو قتل ارام لعروة فى الشمهر الخرام ٠‏ 

0 ون سمت أن قيضا عديواعدت كدانة وترلث! حين أدركوهم أن 
تكون الملاقاة بعد عام فلم تقم سوق عكاظ تلك السنة ؤظلوا طيلة السنة يتأعيون 
فيد ار 


(١)الروض‏ ىذا لتقت ووم 6 أنظر :طيقات ابن سعد ١١8/1‏ 


غ78 ده 
كا روئى إسذده عن حكم بن حزام أنه قال :رات وسول الله يي 
بالفجار وقد حدضره ج61 . 
ومن سواطع الآيات الباهرات والإرهاصات الدالة على فبوته يلت 
اأى تجلت قَّ حضوره يلتم حرب التجار - م قر الإمام الحلى - 


نقلا عن الإمتاع 229 ب إذ قال : - ١‏ كان أبو طالب #ضر أيام الفجار 


ام كان لاعن 1 أيام ومة و وا لل وهر 
غلام » فإذا جاء : هزمت قس - ولعل المراد قس هوازنء فلا يناف 
ياعاى من الأقتصار عل موآون ح وزو لي قوف لى يوم 
من تلك الايام : هرمت كنانة حمالذك يأر للهم] الا وها 
1 

لقن كان حضوزه يله نضرا لقومه ودر عة لاغدائيم » وغيابه عن 


قومه هز بمة ذم حى استو روه عليه الصلاة والسلام أن لاعوب عخوم ٠.‏ 


وول إختاف علباء الدسير قََ اشثتراه 2 فى وال قٌّ دراب القدان 2-6 


فنجد الدسيل يقول:و]نالم بقاتل رسول الله علق ممع أعمامه » و كان. 
ثيل عليهم - وكان قل بلغ سدق 0 كت ,نا كانت حر بؤار 0 وكانوا 
كابم كفارا “وم بأذن الله تمالى اومن أن يقائل إلا لدكون كامة الله. 


هى العلءا ج26 3 


)01( أنظر طبرت ابن سعد ١78/1‏ 
)د كر الخابى بهذا المتوان وأغاب الظن أنه كتاب ( امتاع الو#اعن 
( المقريزى ( أفظره ى كشفه 


فيمأ للنبى دلى الله عايه ودلم دن ااغدة وااتاع 


ع حا و ع لس لوس مس لاي د ا 


الظنون 155/1 ) ٠‏ ا 
)0( أنظر إلسان الميون للامام الخلى ١67/١‏ 0-5 


(؛) أنظر : الروض|الانف ٠٠١9/0)‏ 


1 


وكذلك يقول ابر الجوزى فى الوقا: « وحضررسول اته مله وقال : 
- (كنت أثيل على أعماى يوم الفجار ) أى : أنا وهم النبل . 

ومفاده : الاقتصار على مناواته صلى الله عليه وسل الل لأعامه 
ورده عليهم نبل عدوم ذون رى منه 2 5 عع أي هه عه م يقال 
فى حرب الفجار بنفسهما جح إأيه اسيل قياس آتناء 


بننا أثبتت رواية ابن سعد الم أوردذها فها سق إسهامه يلت فى 
قال الفجار : بالرى بالأسهم حيث قال صلوات الله وسلامه عليه : 
ه ورميت فيه بأسهم وما أحب أنى لم أ كن فعلت »و ستنادا إلى ذلك 
انجه فريق إلى الجزم بقداله يَنِعْمِ وقد وفق العلامه الحلى بن الاجحادين 
فقَال: د وقد يشال : لاعخالفة , لأنه ليس فى هذه العبارة0؟» ما 5 
بل فنها : 3 قت وصون- أن يكون أغلى أحواله م يَننهِ ذلك » 
أى : اله كان يتل » أى برد النبل » فلا يناف أنه زى فى بعض ات 
بأسهم 6 

ولقد عزن الملى متجه ةتاله ينه فى هذه الحرب عا :له عن صاحب 
١‏ الآمتا ع » من أنه َل ملت طعن 5 برأء2؟» ملاعب ا29 ل لكا يارت 


5ك 


0 0 تلك ليام ده ©. وَوْت اسدطار او ى منذا اك أنه يِعه م شور 


١#ه/١ أنظر : الوفا بأحوال المصطنى صلى الله عليه وسلم‎ )١( 

)0 يشير إلى عبارة رواية بن الجوزى «كنت أل على أعمامى » 

(ع) أنظر : إنسان العيون ١١1/١‏ 

(4) هو عاص بن مالك بن حءفر الذى كان هلي أص قيس هؤازن » وكانت راية 
القتأل ده ء وهو الذى سوّى دةوفهم 5 ذكر ابن سعد فى طبقاته 1//1؟ ١‏ 


(ه)انظر : : إنسان الء.ون ١‏ 


4و 


فى قتاله فى حرب الفجار ب على الرى بالأسهم.. بل لقد طعن بالرمخ أيضاً 
حبيف أن الطعون ظاهر فى الرمح حتمل للغبل « واخمل على الظادر اول حدميث 
لامعارض له ٠.‏ 1 


ثم لقد رد مدعئ الشهيل. :وهو عدم تال الرسول يِذ مع أغماءه 
بحجة أنباكانت حرب خاز ‏ وا ذكره من أن حرب الفجار هذا لم يكن 
ير حرام وإ ءا كانسببة ‏ وهو قل البراضلءروة الرحال هو الذى 
كان ف الشين ايرام ريما يدل عل كون أطري نشبا ل متكن فق الشبي 
الحرام : أن هواذن ل بلغرا خبر قتل عروة أتبعوا كنانة فأدركوم قبل 
دخوطوالمرم. فأمسكتعنهم هوازن » ثم التقوا بعد هذا اليوم وعاونت 
رسن 5-0 
كال للعلامة الخلى : ولا حن أن فى .هذا تضر>اً بأن القتال ل يكن 2 
تجن الخرام © ,انهم إذاكانوا فى الشبر الحرام لايقاتلون مطلةا. - 
ى وإن لم يدخلوا الحرم. ‏ فكفيم عن قتاطم اةاربتهم دخظول 
كترم وتتالحم لمم فاليوم الثانى دايل على أن قتائيم لم يسكن فى الشون 
الإرام »29 . 


2 


وأما احتتجاج العلامه السبيلى لقو ل بعدم قتاله يلق بكو نكل الحاد بين 


كل ابه هى العليا فيمكن أن برد بأن وجه اكه من قتا له و وإن حق 


)١(‏ يويد ذلك ما:نةله الإمام الصالحى في سارتة ( 5/7 )٠‏ عن الواقدى أنه 
كان في شوال » وعن السهلى أنه كان فى شعيان ٠‏ 
0( انظر فس المصدر الحابق - 


0 


عن لكه جل <قه ةرد ليل قوله صلوات أنه وسلامة عليه 53 ؤرو 53 


أن سعد - ه ورميت فيه بأسْهم وما أحب أن لم أ كن فعلت » . فلا ريب 
أن نق حبه لعدمالقتال يؤخذ منه عفووم الخالفة حه للوعال فهدَه الوب 
جوماذاك إلا لما أراه الله تعالى إياه من الوق المقتضى لقتاله يلت فى حرب 
الفجار . 


6 


وؤذ :الف فى سنه يلقع :وت شروده حزية فار قاغترا ؟ ف 
.خوضها ٠‏ فقال ابن اجورخ . «٠‏ وكان سول اقه عله يومئذ أربع عشيرة 
سنة » ويقال : عشرون نسنة » وهذا ماذكره ابن سعد ف طبقاته إذ قال : 
« فكان يوم حضر أبن عشرين سنة 20 


وَدَقَئْ ان هشام عَنَ أق عنيدة عن عمن و بن العلا : اموي الفجار 


ول شقاجدت سن قر لشن ومنت معأ من كنانة وس :قنس عميلان 0 لت بلغ. 


رسول الله علخ أربع عشرة أو خمس عشرة ستة © بيد أنه قد روى عن:. 


ان [ق أنم| هاجت ورسول اله يلقع إن عشزين سنة9» . 
ولعل هذا الاختلافى فى منه يلتم [ نذاك راجع إلى امتداد فتزات 
درت القجدار لق 0 عدة أعوام ٠‏ فُن اختمل اتتطون بدآية لجار 
وعهره عله أربع عشرة 4 مس عشرة سنة ا روى أبن هشام 5 أمتدت 
على ؤترأ -- حتى كانت اتا 2 يلوه 2 العشر بن من <2هره الممارك 
1 0 أبن سعل 3 إميدق(:» 0 


(١)انظر‏ الوفا .ا حوال المعدطفى ل )1 وطيقات ابن عد )/م ١١‏ 
() أنظر سررة ابن هشام ومعه! الروض الاقف "٠١9/١‏ 


(م) انظر الروض اللانف للعلى 71١/١‏ 


)من نحا هذا المنحىاتوفق بين الروايات الختافة : الشيخ جمد الصادق - 


مو؟ - 


ولقد كان مآ ل حرب الفجار آخرا هو ااصلح بعد قتال سن 
فيه الدائرة على هوازن حيث كانت الديرة22© للكنانة وقريش على هوازن 
فقتاوهم فتلا خريط: وان تلن قريشن وكالة حرين 1 ان 
عتّبة بن ر بيعة ييا فى حجره » وقد أشفق حرب من خخروجه معه للقتال 
فضن بهء بيد أن عتبه قد خر ج للفجار بغير إذنه وكان شا شاباً دون الثلاثين. 
27 ابن سعد فلم يشعروأ به إلا وهو على بعيره بين الصفين ينادى 
بالصلح بين القريقين على أن يمد القتلى من الجافبين وتدفع كنانه وقريش 
أبوازن دية من قتل منها فضلا عن قتلاهما وينم العفو عن الدماء فقالت 
هرازن : وَكيف ؟ فقال عتبة : فدفع[ليكم رهنا منا::قالوا.:.ومى(دا برذ[ © 
قال : أنا !! قانوا : ومن أنت ؟ قال : عتبة بن ر بوءة بنعمد شمس » فرضو أ 
ورضدت كنانة » ودفعوا إلى دوازن أربعين رجلا فييم حكم بن حرام , 
فنا أبضربنو .عاض بن صعصعة الرهن ف أيدييم عفوا عن الدماء.و أَطلقووهم 
وانتبت بذلك حرب الأجار !1 وثال عتية عا ة بهذا الموقف مكانة ى 
تاديخ العرب جع :قبل يسد مز قوعت عا قلا عتية وأب ر طالب فإنهما 


- سر مال 2 + 


2 فرعون ف كنا به قد 2 دن تبمتة 2 بعثته )ص 70( والدك:ور مد <س ين 
هيكل فى ( حياة محمد ( ص ١١7‏ 
)01 الدرة س بغتددين ‏ هى الهزعة في القتال » وهى اسم من الإدبار : 


(؟) انار : الروض الانف 7١1/1‏ 37 إلى ظيقات ابن سعد ١748/1‏ 


ووم 


حضوره صلى الله عليه وسلم حلف الفضول, 


ولبنا اماف علاقه ونيقة مكمه 0 وله دلالة عو يقه سد 
'ء#داد العرب بالقم التدملة العلما وعسكيم 0 الميادىء ىَْ سيا ستهم 
وق حياةبم الاجماعية الى جردها الحاقدون 90 فضيلة وجامز2 . 


فأما علاةة هذا الحلف رب الفحاة : فثمة علاقة زدثمة وعلاقة. 
سيبية » فالعلاقةه الزمنية : أفبما كانا فى عام واحد وفى فترة زمنية #ددة 
دق يان العو 3 علج وغ منتقاق ختره القلر رفي قبل الزبثة المناق 5 + 
ا إطار هذه العلاقة الزمنية12© الى لايع ترتيسا محض الصدفة. بل 
تكدبير 52201 م : نجد' لكل من الدثين الكبيزين المقترنين فى هذا 
التوقيت بعده الجدد فى شخصية الرسول الكريم صلوات الله وس-لامه 
عليه » .وكلا البعدين مكيل الآخر فى نطاق التربية الإلبية المآلى لأرسول 
الكامل يلت . 


فلقد كارح تبوده وَل عو امار وامتن] قا 2222-0 
ودر 2 لا<ا : ل القتالى الحربى فى شخصيته . . ثم كان فى ح<ضوره 
حلت الفضرل"اتظلاق" الدايت النياءى فى جياته صاوات اله وسلامه 
عليه , وكلا اجان.ين -2- أرز مقومات 2 والراعى العظيم 


ا مضطع بهو امه خدير 5-5 حتف للتامن . 


- 5 قءت ال+مدثين وار رتاطيما | حكته ودلالته المارز زدين ٠‏ 


> قفن مص تمص 00ت عسات 


)00( تتراوج مع ه> 22 المالاقة الزن مثة واثو طّ بها عللاقة مل 2 خخاصضة 


هالرسول أ لاعن عاوات! أللة وصللاه مةاعاه تضم مراع عا ى سراق 'عديث ٠‏ 


كا مالك 

وقد أطت الروايات اعد بتاريخ هذا الأوقاظ 0 مها مارواه 
“ين سعد وسدده عن “رو بن الزبير رذضى نه عنه أنه قال - ممعت حكم 
-ورسول الله جلت .رمن أبن عشرين ا 


وبروى أبن سعد عن الواقدى أن الفجا ركان فوثمر شؤال وحلف 
: الفضول كان فى ذى القعدة2»9 . 
أما الءلاق» السبدية بين ال+دثين .: فإن <رب الفمعار قد اشتركت فهها. 
قر يش مع كنافة يمقتضى نحالف بينهحا فاضطرت إلي خوضها رغم انها كبا 
لحرمة الشثهر الخرام. وقد أريقت فها الدماء تدارة وامل شمودار يقي 
«بالتورظ خض نماك الذر تكاق امرك لدعوتيج الصلم فنها آعر © 
وكان هذا الشمور نه هو المنطق للدعوة إلى [ برام حلف قائم على 
التناصر لإحقاق اق وإنصاف المفالوم » وما أدرعة وبا د 
صلى لله عليه وسلم بالمشاركة فىهذا الحلف وما كته #ضوره الكرم ! 


ولقد عفا ال مؤرخون وعلاء ااسير عن ا هذه العلاقة السسية بين 
الفجار و غلب الفظرل: 2 انك آنه ب[ !يي بوو حافت اللطرن سا 
دون ماذ كرنا فى عموم السببية وإحكام الوشيجة واستبطان ج ذود 
الأحداث » وإن كانت #دور آيضا فى فلك السببية . 


(١)أنظر‏ طبقات ابن سمد ١١8/١‏ وانظر الوفا لابن الجوزى ١//اا‏ 
(؟) نفس الصدرين . 
(؟)أنظر : مكة والمديذة فى الجاهاية وعهد الرسول على الله عايه وسم 


:للدكتور أحد ”١‏ زاعم الدمر: عن -66 اط كان الفكر الى رف بالقاهدرة 


ا 
ةكيك [ امور #>دووييتهذا لكان : أنكر ها كاه 
تتظال فى الحم غ600 . 

و اق بروى عن أى عبيدة أنه قال : كان دين حلف 
الفضول 5 أن جلا من الون قدم 9 ببضاعة ؛ فاشتراها رجل من بى 
مهم )2 فلوىالرجل حده فعا لكهالة فأنى عليه فأله متاعه فأبى عليه 0 ققام, 
على امجن وقال -- 2 

يا آل فير لظ لوم وضاعته 
ببطن 0-7 انى الدار والاغسر 


0-3 


وو ديم 
أم ذاهب فى ضلال مال معتمرءع20©» 

العلياء : إن قس سَِ شمة السلمى باع مداعا من أنى بن لف ٠‏ فلو أه وذهب- 

عمه » فاسةجار 22ل من تج فلم يهم بجوارهء فقال قس : - 

فى فى -132 فى رم وحرءة البيت وأخلاق الكرم 
أظم لا مدع منى ظلم 
فهَام :العياس َو سَفءان حى ردوآأ عأيه حدة > -و اهوت رجال 
من قبس فى دان عمد الله بنجدءان فتحالذوا على رد الغالم #كة وأن لا :يلم 


9 كع وان للا ظْ أدد 0 محعوه وأ<ذوا له هه ا 


(١)أنظر‏ الوفا لابن الجوزى ١76/١‏ 


6 0 (؟) نفس المعدر 5 


يي 


ولي ط 
«ويجتمع جلة هذه السباب - مضافة إلى ماذكرنا ‏ .ليقوم بها أعظم 
دلف عرفته العربق جابهاينيا وقوآمه : العدل الرشيد 0 ونصرة لمظل 
حتى ينال حقه والتعاون على اتتزا ع المق لصاحبه شريفا كان أو وضبه؛ 


“فكرائه هن الزيين عم ادير صلل الله عليه وسلم : 


دول ابن سعد فى طيقا ته :قال حمدن عبر :وأخيرق خب ادحا 


:قان : كان الفجار فى شواك . وهدأ املف فى ذى المءدة » وكات أ شرف 


حلف كان قط » وأول من دعا إليه الزبير بن عبد المطلب ٠‏ فاجتمعت 
5 هاشم ٠‏ وذهرة ©» وتم قْ 1 جد عان(1» فصئع طم 

طءاما فتعاقدو| وتعاودو! بالله0© ايكون مع ع المظلوم حتى يؤدى إليه 
حقهما بل بحر صوفة !؛ وفالتامى فى المعاش » فسمت قر يش ذلك الحلف: 

حاف الفضول0"© ٠ن‏ 


(1) هو عبد الله بن جدعان الدمى »كان سيدا قى تومه ذا شرف وسن » 
وكان من حلة من حرم الجر على نفسه فى الماهلية بعذ كافه بها » وكان بو :م فى 
بحاتة كأهل_بيث واحد يقوتهم » وكان ديح فى داره كل .وم جزورا ويتادى 
مناديه : من أراد الشحم واللحم فمايه بدّار ابن جدعان ( أنظر السيرة الحلبية 
(/ه٠).‏ 

() المبارة فى الطيقات د وتماهدوا بالله القائل لندكو'ن » ولا شك أن 
لفظة ( القائل ) ههنا مزل عن الساق ما يناب على الظن أنها مدرجة فى النص 
يدليل خلو رواية ان الجوزى عنها فى الوفا )//ا1١١‏ 

(م) أنظر : طبقات ابن وعد )/118 ١١9--‏ 


كم 


2 
وقد نقل ابن الجوزى عن الزبير بن بكار عن عبد العزيز بن عر 
العتسى تحديدا أوسع لأهل هذا الحلف إذ قال : , وأدل حاف الفضول : 
بو هاشم وبنو المطلب وبنو أسد بن عبد العرى » وبنو زهرة © وبنو 
. تحالفوا بالله أن لا يظل أحد إلا كنا جميعا مع المظلوم على الظالم 
حبى أذ له مظليتة 6 ظلبه شر يفأ ووضيعا ع»(2١)‏ . 
ولهد شرف هذا الحلف ضور -- الخاق صلى لله دليه وسلم 
ولا عجب فرو'ى اق والمعدلة» وأجدر به صلوات اهء وسلامه عليه أن 
يبارك هذا الخلف وأن يعتز بالمشاركة فيه » وأن يدعئ به فى الإسلام . 


دل روى أن إسحق اكد ه إلى طابحة بن عمد ايله بن عوف الزهرى 0 


7 روى ادن سعد والبوقى عن جمير بن عطوم رذى أبله عنهما أنتها 


قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «دلقد شهدت ق دان عند ألله 
ابن جدعان حلة1ما أحب أن لى به حمر النعم » ولو أدعى به فى الإسلام 


الاجدت 006 2 


كذلك روى الإمام أحود والحا كم عن سيدا عبد الرحمن بن عوف 


رضى الله عنه عن الذى صلى الله عليه وسم أله ول >< قيت لت 


(١)أنظر‏ الوفا لابن الجوزى 0/١‏ ) 


(؟) أنظر : سيرة ابن هشام بتحقيق مد عحى الذين عد اليد ١إلم‏ ط | 


"اي صيبم » واللفظ منه » وانظر . الروض الانف ١08/3‏ ؛ وطيقات| سعد ١١5/١‏ 


وانظويسيل المدى والرشاد للشائى ‏ وبه التخريج ‏ 8و .م ط الهاس الاعلى 


«لاشئون الإسلامية . 


ا جم 


المطيين مع صومتى وأنا غلام فا أحب أرب لى حر ااثعم وأ 
أنكنه 1-616 

وكذلك روى الوقى دده عن أبى هر برة رذى ابه ءعنه آنه قال ه 
قال رَسَول ألله صلى أنه عليه وسلم : وما فول عذاةا 1 رش إلااحلف 
المايبين » وما أحب أن لى: حر النعم وأ ى كنات نقضته 6006© - قال :. 


والمطيبين : هاشم . وأمية » وزهرة ؛ وعزوم - 34 


قال المموقهى . 0 روى ددأ التفسير مدن جا ف الحديث ولا افرع 
قاتلا كؤوعم يسن أفن اميد أله أواد' حافة ايضيو 10 أن النى صل الله 
عليه وس لم يدرك حاف المطيدين 21# الى 


وة- حقق العلامة الحلى رحمه الله ورضى عنه وجه ذكر «١‏ المطيين ». 
ىَْ حدد يرث اليوتةى أنه ميل فية أ م أن : أحدهما : أن لفظ « المطيمين « 
مع تغسيره ودمج ىَْ الحديث دن جد الروأة » حدمعث أن النى ينه م 
يدرك حلاف المط..ين المتقدم على ولادته صلى الله ليه وسم 0 وقدكان 
بين أ عد 52 بن قصحى وم : هاشم وإخوته عيِل 0 والمطاب 
وتوفل وبنو زهره وسو سد بن يك العزى وو يم ونشو اهارث 
أبن فير وهزلاءم المطيبون حارويين بى يم عند الدار بن ف>كى. 

)01( أنظر الشيد ألامام عد طحب والفاح الكبنر للامام التهانى م 

0 أنظر دلائل النبوة للبهةى 1 ايوم تحقدى السمد دقر ٠‏ 

(؟) نل الاستاذ اليد صقر فى “ءايقه على دلائل الثبوة لابيهقى ح باللوضع 
الي ها عد تعق.ب الدهةى على الحد.ث فى سنته السكيرق 55505 الذى 


قال نمه 8 وبامنى أنه ]ا قلى . (حاف المطييين): لانم غمدواأيديم فى طيبكة 


ا 6 عت : 
عليه وتام ّ ,ترك ددا احالف حسفا لوقوغه قبل ولادته -_- تصير لايم 
( المطيبين ) مع تفسيرة مُدرج! فى عطدتيك البيهقى © وعيئئذ تتكون: 
الرواية : «ما شهدت حلفا لقريش إلا حلها مع عموهى 6 الخ 9 
.. وقد ظن الراوى أن حلف الفضؤل هو لف الطيين فذكر لفظ 

) المطيبين ) و بنيبه0) 2 : ١‏ 

بيد أن هذا الاحتمان الذى أيرذه الخلى ‏ مستق_من تعليق البيهقى 
عل حديثه فى الدلائل ‏ قد يققف فى وجيهتما رواه الإمام أجد واا م 
مع عموامتى 0 »الخ 71 

مث ورد فيه ل#ظ المقايبين أيضا: و و لبعد أن يكوت الإدراج قد اعترى 
روايئ الإمام أحمد والحاك أبضاء. 

وأما' الاحهال الثاى : الذى "أنذاه:العللامة الى : قبو : ما استئد فيه 
إلى ما'ذكره ان إسحق من أنه 1 قام عيد إلله بن جدعان دو والزسر 
أبن عيلك المطاب ىُْ الدءوى للتحالف أعليج شو هاشم ودو المطلب. 


حديوم محالنوا 3 وتعافقوا بأعانهم وذلك حين ونم التنازع بين ع.ده ناف وبى 
عبد الذار نما كان بأيديهم من اسقاة » ولطجابة » والرّفادة » والاواء » 
والندوة 0200 6 إأخ 7 

(١1)أنظر‏ : إنسان المنون لاءلامة الحفي:1/ذه ١‏ 


7 م +٠‏ -هدى الثير بن ( 


1ل ادم 


دؤلاء أجل المطبيين » أطلق على هذا املف - الذى دمو حل فالفضول- 
حاف المطيرين لانم العاقدونٍ له فليتامل 9 زه. 


وهذا الا<تمال أرجح عذدى من سابقه لوجود حيثنته من جرة » 
ولعدم الجنوح إلدعوى الإدراج ف الاحاديث المصرحة رج دالمطييين» 
بناء عليه - من جة أخرى ٠‏ 


ست تسمية هذا الملف بالفضول : فقد تقل السميل عن ابن 

يكَدة أل قال : كن قد شق قريقا إلى مثل هذا الحلف : ( جرهم ) ىَْ 
حيع5 » فتحالف منهم ثلاثة هم ومن تبعوم أحدهم ٠:‏ الفضل بن 
فضالة » والثانى : الفضل بن وداعة؛ والثالك : فضيل ابن 0 1 
فليا أعه تقلت ق زيح الآخز. فل نمولاء زتعن سمئ :جلف الفضول . 


اي : ين أن أقوى من هذا وإنوة يالةبول لوروده فى الحديث 
(لشريفك --- روآه إل او وسلده ل عن يدن عمد وعبد الاحون 
فى سيدنا أ بى بكر الصديق س واد ى الله عنهم - تالا : قال رسول الله 


(١)أنظر‏ : سيرة ابن هشام يتحقيق محمد عحى الدين عند اليد 210/١‏ 
ط . صبيح . 
(5) أنظر : السيرة الخلبية ١65/)‏ 
(م) هذا قول القتتى - فما حكاه عنه أأسهولى ب بيد أن السميلى قد نقل عن 
االزبير بن بكار : أن الثلاثة ثم .. الفضل بن شراعة » والفضل بن وداعة والفضل بن 
قضاءعة ء أنظر : الروض الانف (/هه١]‏ 


ا ياء سم 


عصل الله علية وسم: :« لقد 5مونذت ف دار عبد الله بنجدعان حلقا لودعيت 
-ظالم مظلوما :603 


أثر حلاف الفضول : كان لبذا الملف أعظم الآثر فى رعاية الحقوق 
وأدائم! . ودفظ الأعراض وصيائتها والاخذ بيد الضعيف إذ يظل حتى 
ينتصف له من الظالم ولتدئل عل ذلك سوق رواتن جبداند أثى 
.هذا الحلف فى نصرة .المق . 

روى السهيلى [حداهما . تقلا عن قاسم بن ثاءت منغر يب الحديث ب 

أن رغلا هن خثعم قدم مكة معتمر| ‏ لوعاعاءت وريه يتك له ال 
لها «القتول ». من أوضاً نساء العالمين فاغتصبها منه فبيه بن الحجاجء 

«وغيها عنه » فال الخثعمى : من يعدينى على هذا الرجل ؟ 

فقيل له : عليك عحلف الفضول . فوقف عند الكعية ونادى : 

-< «الحاف الفضول » ! 


فإذا ثم يعنقون إليه من كل جانب . وقد انتضوا أسيافهم » يقولون : 


)١(‏ خرجه السملى فى الصدر السابق - عر يدق كرجه ات 
-فى نفس الصدرت عن مسن الحارث بن عبد الله العيمى » وعقيه بقوله « فتنذ بين 
هذا الحديث :لم عى حلف الفضول » وأضاف الحلى سببين آخرين : أحدهما : أن 
هؤلاء الذين محالفوا كانؤا قد أخرجوطل فضول أموالهم للاأضياف » والثاتى : 

أت قريشاقالوا عن أولتك الدذين نحالفوا : ( لقد دل هؤلاء فى فذول من 
55 : 


كد 
جاءك الغوث فا لك ؟ فقال : إن فبيها ظلنى فى أبتى و أتتزعبا «فى قسرا ».. 
فساروا معه حتى وقفوا أعلى باب الدار « نرج [لهم » فقالوا له : قد 
عت ع عن ٠‏ وما كناف خلة: فقا افق و ن هتقو ابيا لليلةء 
فقالو | له : لا ولا شخب لتبحة(221 فأخر جها [ لبه 


:وهكن1 : يان حافت الففتول أمنةناا و اهنا ]لشرجن" ومنيغا لفليوية. 


وجداة الذعيفت 0 

والإمام الحسين يمدد الوليد بالدءعوة إل إحياء الحلف : 

كذلك كان من أ م رواهاين إسحق لساده عن مل بن [بر اهم 
أبن الحارث الغيمى : أنه كان نين مولانا الإمام المسين بن .يدن على بن 
أبى طالب رضى الله تعالى ءنهما » وبين الوليد بن عتبة بن أبى سفيان 
5 والوليد يمن 33 على المديتة 2 عر علنها عه معاوية دن مر 
سفيان رضى الله غننة - منآزءة ف مأل كان بينهما بذى المروة» وكان 
سدنا اللسين رَدَى اهدتعالى عتة : . 

59 يألله لتنصهفى دمن 1-2 5 و الاحقن سيق “م لأقومن ف «سجد 

للم ا م ا لاا ا يك اا ا مس 
رسول ألله صلى أئنه عليه وسلم ثم لادعو ن حلاف الفضول !! 


قال : فعال عرد الله بن الز بير وهو عند الوليد حين.قالسيدنا الحسين. 


)١(‏ الشخب ل بهم الشين وسكون الخاء.س . ما خرج من الضرع. من, 
اللبن » واللقحة : الناقة القردة العيد بالنتاج وككقن عادة. غزيرة الائن » واأمى : 
ولا قدر خروج اللبن من ضرع اللقحة ! 


(؟) أنظر الروض الانف )/لامك 


6 


رضى اله عنه ما“قال -. : وأنا أحاف بابله لئن دعابه لأخذن سيق ثم 
“للأقومن معه حتى ينضف من. خف أو نمؤت جميعا ١١‏ - قال فيلغت 
المسور بن تخرمة بن فوفل الزهرى » فقال مثْلٍ ذلك » و بلغت عبد الرمن 
“ابن عثهان بن عمد الله التيمى “فال مثل ذلك » فلدا بلغ ذلك الوليد بن 
عتية : أنصف الإمام الحسين من حقه حتى رضى22» . رضى الله تعالى عنه 


)01 أنظر سيرة ابن هشام بتحقق خحمد حى الدين عيد الجمد ملم 


ا ا 
أفصزالتامن 
فى ذكر ماكان النى صلى الله عليه وسلم 


يتعيد به قبل النيوة.ورعيه للغمم واشتذاله بالتجارة 


م 

ليس يمقدور أى بشر عادى أن يقوم حياة الى صلى الله عليه وسل. 
فى أى مرحلة من مراحلبا ولا فى أى جانب من جو انها » لآن عناية المق.. 
تعالى به فوى مستوى الإدراك البشرى وفوق كل المقايس ااتى عرفها 
الكشر . وكت لا وهو باعين رحن عند خلفه ريه قل غيل الانياء 
وحوط بكلاءته عز وجل على الدوام؟ا قال جل شأنه ه واصبر لحم ر بك. 
فإنك بأعينتا 20 © . 

أجل : فقد كان بأعين الم قتعالى وهو حقيقة بظبر الغببٌ قال ظبولاة” 
فى عالم الشبادة » وكان بأعينه تعالى مذ وجد فى عالم الظرور ودرج فى 
نشأنه الثورانية » غلاما ذكيا إلى أن صار كبلا مرضيا :فكانت حياته 
الشريفة قبل البعئة وبعدها فى ذرى الكال الأعلى الذى لم يرتق [ايهم 
مخلوق سواه صلى الله عليه وسل » إذ اجتمعت .له صلوات الله وسلامه عليه 
جامع الكال وحامد الصفات والخلال . 


يول ابن و قَْ وصف حمانه صلى الله عايه وسلم قبل المدمة 3 
0 فشب رول أبله صل ألله عليه وسم والله يكاؤه وحفظه وحودة ٠نزني‏ 


(3) -ورة الاور /48 


ع 


أفضل قومه مروءة » وأحسهم خلقاء وأكرههم حسباءوأحسهم جواراء 
وأعظمهم حاءا 2 وأصدقهم حديثاأ وأعظمبم أغانة غ وأبعد هم من الفحش. 
والأخلاق الى :دنس الرجال » تنزها وتكرما » حتى ما اسمه فى قومه 
إلا الآمين + لما جع الله فيب4ه من الأمور لاصامة » و كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فماذ كر لى ‏ يحدث عما كان الله حفظه به 
اهلك وأ هله 213 . : 


أجل : لود كان صل الله عليه وسلم حفوظاى صياه وى شيابه الميارك 
ب سسا 3 0مك 
م نكل دنس كان ى الداهلية وما بدانا عل ذلك : 


ما رواه ابن الجوزى عن الإمام. ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
أنه قال : حدثتنى أم أعن قالت : كانت بوانة صنا تحض رهق ريش وتعظمه 
فتنيلك له اكاك ءءء وحلةقون رءومموم غَتَدفء وبعكفوانعتده نومأ 
إلى اليل وذلك يوم فى السنة» وكان أبو طالب ضره مع قوهه »و كان 
يكلم رسول الله صل الله عليه وسلم أن ضر ذلك العيد مع قومه » 
فيأبى رسول الله صلى الله عليه وس 6 اتلك ضرح ترا يك آيا عظالف 
غضب عليه وذأات عمامته غضين علساهد الغضت وجعان يقلن 5 إنا 
ا عليك نن تصشع هن اجكتاي] نا 3 وجعان شقان م مر ند ما من 
أن 5 لدو ملك عدد! 8 0 لمم جءأ ِ فلم بزالوا 4 دى ذهب فاب 
عم 2 الله حم رح فزعا مرعو بأ 0 لدان 2-0 مادهاك ؟ قال : 
أخثى أن يكون بى لمم-! 

)١(‏ أنظر : حيرة ابن هشام ا/دالتوا١‏ وانظر دلائل الذوة للبمقى 


ةق اسرد صقرا ؟ 


حاار عت 


فقان : ما 6 ليبتليك بالشيطان وفك من خصال الأسعافاك” 
فاالذى 5 , 


٠‏ قال لسوت .3 من تاك دعل أي طويل يمح 
بى : وراءك ياعمد لا عمته ! 


قالت : ها عاد إلى عيدهم حى لىء صلى ألله عليه وسلم رض" 


وأيضاما :بدلنا على. حفظه صلى الله عليه وسل ونقائه ب قبل بعثه 
بحن عي الجاهلية . مارواه ابن سعد عن عمد بن عر 6 تي د 
من قصة لقاء النى صلى الله عليه وسلم بسجري أثعاء وجوده مع عدن 
طالب بالشام ‏ حيث قال له عيرى : أسألك >ق اللات والعزى إلا 
أخيرتنى عما أسألك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : لاتسأانى بالللات 


والعزي, فو الله ما خوك ع ل 
فأما عن الدين الذى كا ل يمحيلك 4 سيد نا رسول ألله - أيه عليه وسلم 


فك بعته : فإ" 7 هو الحنيفية ود تل ل الت عن ألى ى الوا على دن 


ل أنه ا د كأنر سول الله صلى الله عليه وسلم ع قبل بعثه 


0 - 5 .2 . ا 
وتزول الوحى عليه ما م عرده أيه من شر بعة إ بر هم 5 
وأمأ 3 ات قبل كان يتعيك اشر بعة دن قله كيه روايات 2 


[<دداهأ - أنه كن مدعمد أ 15 0 دهن هن راقع دن قله بطر يق 


١9/1 أنظر : الوها لابن الجووى‎ )١١( 


6 أنظر ِ طبقات ابن .مال لك ١والرجم‏ الاق 


ب 16س ب 


'الوحئ:- إليه. لا من جرتم ولا به لمهم 2« و كتنهم المنؤلة . وأختاره 


أو الحسن اليم وهو قول أميحاب أبى حنيفة . 


والرواية الثانيه . أنهلم يكن يتعبد بشىء من الشبرائع إلا ما أوحى 
إليه فى شر يعته . وهوقول المعيزلة والاشعريةء و لهاب الشاقعى قو لان 
كلروايتين 5 


قال ٠.‏ واختاف القائلون يأنه ممعدد بشرع من قيله 2 بأى شر بعة كان 
متعيد | 066 فال بخكهم : دشر بعة إبراهم خاصة 5 وإليه ذهب 


أصحاب الشافمى 


وذهب قوم مهم : لك أنه كان متعيدا بشريعة مومى إلاما نسح 

فى شرعنا . 
وظاهر كلام 2 : أنه كان لدعيد بكل م صح 3 مريعة أأنى قبله 
م ع نسخهء يدل عليه قوله تعالى : ١‏ أولءئك الذين هدى الله قهدام 


أقتده ا 0 2-6 


وتقل أن لكردئ !بها عن ابن قتيبة أنه قال : «لم نزل العرب على 
بعَايا من دين إسماعيل » 4ن ذلك :. حج البدت » واءتان, و| يهأ عالطلاق 
إذا كان تلاثا » وأن ا زوج الرجعة فى الواددة والاثنين » ودية النفس 
مائه من الإبل » والغسل من اجنابة » وتريم ذوات المحارم بالقزابة 
والح م و كان رسول لله صلى الله عليه وسلم على ٠١‏ كانوا عليه من 


الإعان بألله والعل بشر العهم فى كلكا ن والعها ل والجم0» : 
2ج وه هه 


!00 () أنظر ا لوذا لا. ن الجوزى ١/١؛١‏ 


0 


ولقد كان التعبد فحياة النى صلى الله عايه وسلم - قبل المبعث - 
متعدد الجو انب » ولا يستطيع بش رأن حيط بهكا أو كيفا لآن العبادة ءلة 
الخلوق خالقه وهو صلوات الله وسلامه عليه أعظم ذلوق وأكرم اللق. 
على ربه عر وجل » شد التنؤيل الحكم بأنه صلى الله عليه وس أول 
العابد ين لله تتمالى ه قل إن كان لارهن ولد فآنا أوز, العابدين 0206© و كان. 
تعمدة و نسكه صلى ألله عليه وم على امتداد عمره الممارك وقد عرفه 
ذلك فى حال نثأته كا قال الإمام البوصيرى فى همز ينه - 


ألق_النسك والعبادة ول لوة طفلا و كنذا التجباء 
وإذا حلت الحدابة م نشطت ىق العيادة الاعضكء 


وعن ضروب تعديده قبل المبعث لسر ف يول الإمام الملى 2 وقيل: 
كان تعيده على الله عليه وس : التفكر مع الاتقطاع عن الناس ٠.‏ » 


ميقول عا : دوقيل: تعبده ين كان بالذ كوو ته 5 ادم 


ثم بدتوا:المبعث كانت الخلوة بغاز حراء ‏ وذلك بعد زواجه من 
السمدة خد>ه رذخى اله “ينالى. عنيا -.فكان 2 اود ف حراء 0 
سنة شه ر| وف قيل إنة ملق .مكث خمس عثيرة سئة سمغ صود. املك 
احمانا ولا ,رى شخصا وسبع سذين يرى ثورا وير شا وقد تقل الإمام 
الملى عو الأاقوال2) وكا دو ن المقيقة (اعايا اتى هى بير بين أْق 


تاك ومصطفاه يه . 


(1١)سورة‏ الزإحرف 817 


)0( 6 0 أنظر إنحان العوون 371-7071 


عط[” د 


28 عن رعيه ينه العم ثم قبل ليع : فإن له دلااللات جلى كشأن ‏ 
شتغاله بالتجارة فكلاهما له 7 ثق علاقة بإعداده يلق لارسألة العظمى. 
وس الكياة بإصلاح المعاش والمعاد » وقد جاء ذ در كر رعيه يَلِنَ فى صديح 
الحديث 0 إذ روى اليخارى سئده عن ألى در برة رذخى ألله عنه عن النى 
يلت أنه قال : وما بعث الله فبيا إلا رعى لتم “ال مدان : وزع ؟ 


فقَآل : نعم » كنت أرعاها على قراريط0) لأهل م2 .0 , 


وقد أورد ابن الجوذى قبسا من حك اشتغاله ‏ وسائر الآنبياء ‏ 
دلوات الله رسلامه عليهم أجمعين بالرعى فقال: ٠‏ قال ابن عقيل : اما 
كان الراعى حتاج إلى سعة خاق وانشراح صدر للمدارة » وكان الانبياء 
معدين لإصلاح الآمم حسن ذلك فى حةبم 0 


و كذلك اشتغاله صلى الله عليه وسلم بالتجارة : 


كان تحرد | لله قا بابتغاء فضله . وطليا لرزقه الملال من عمل 
بده فت 1ت 6 قومه حدبى لقب بأ مين إفكان إذلاك 1 الاثر ىَْ 
إعان عارفيه بدعوته صل الله عليه وس » ففى التجادة تظبر أخلاق الحا 
ومعادنهم وتصقل مواديهم وعز امهم ! ! 

(١)القراريط‏ : أجزاء من الدراجم والدنانير وقيل موضع بمكة » ورجسم 
الأاول . وقد جع التافظةابن- حجر بينهما ودكر أنه .دلى الله عليه و-لم رعى 
لأهله ‏ أى أقاربه ‏ بغير أجرة » ولغيرثم بأجره ( السيرة الطاية ٠٠١/9‏ 

68 أنظر را دحيح احا 5 ذداب الإحارة /؟؟ ط حجازى 


(0) أنظر: الوفا لابن الجوزى ١7/١‏ 


سي و ري 


دولوم ل 


ولقد شارك النى يله غيره - 0 فى التجارة » إذ تذكر 
الروايات المديثية متداركته لاسائب أبىاسائب وثناءه يلقع علبه بعدإسلامهء 


“فيرى الإمام 5 وسلهده ب عن يعجاهد »عن اديه 3 الحا أيه 


كا ردكا كن سول ألله يله ل الإسلام فق التجارة : فليا كان 
يوم الفح مي ١‏ حم باح كود كا نلايداري0» 
ولا عارى : ا نداقت ع أ“ قد اكت تعمخ أعبالا فى الجادلية لا تقبل منك 
وهى الموم ع وكان ذا سلف وملة ‏ ” 


1 الغض لالتالى 3 شاه 5 - مز بد من ذكر اشتغاله يه بالتجارة 
قبل اليكدة . 


د د ا 


(١)أورد‏ انن الجوزى ‏ عقب روايته للحديث ق الوفا (/؟45١س‏ 


ذيط هذا اللفظ وتفسيره فقال .«يدارىء.مهموز خعى إشاغت ومخادد صاحية- ١“‏ 


. 03 
09 أ 0ق ع/هم؛ وفى الموضع 2 5 عدة أحاديث تتذمن اشذاء 


على السائب يصفاته ايد ف الكجاعاية . 


الْفصّلالشاسعة 
كر سفره صَلِى الله عليه وس إلى الشام مرة ثانية. 


وتزوجه بااسيدة خد>ة - رضى الله #عالى عنها - بِعِد ذلك 


وما ظبر هتالك هن.الايات 


تكاملت خصال اير ونعوت الكال التى لم تتوفر لإنسان فى هذا 
النتى العظم الذى هو [إنتان غين الوجودومنة الله تعالى على كل موجود فى. 
عالم الغيب .والشهود » فبصر بنعوت كاله من شاءت له العنايه أن يقنتبس من 
مكارم أوصافه وخلاله » فلا عجتٍ أن تشع أثواز هده ألا و«سفاة 
فى جانب المعاملات ”ا سطع ضياؤها فى جانب العيارات » وف عبن 
التحقيق : تندرج !ااعاملآت ف العبادات فإن شأن من اضطفاه ربه أن 
يستغرق بكليته فى مقام العبودية لمولاه » فلا ذرة من وجوده إلا وتهى 


نفس يسيح مد أقه جل علاه . 


ولقد سطعت إشراقات ثمائله يلتم وهو فى ريعان شبابه واشيورت 
محامده فعرف بالصادق الادين وهما صفتان عظيمتان #نصلح بهما أمور 
الدنيا كا قستقيم جما أمور الدذيق »قلا غرؤ أن نرتئ_الصادق الامين. 
صلوات الله وسلامه عليه وليا على التجارة لأشراف قريش . ولكن 
التى قاد بالق الأوفر من هذا الشر ف كآن أق الناس'نه وهو سيدغنا 
خديحة بنت خويلد رضى الله تعالى عنما » اتى ثالت: بعد:شرفا أرفع وهو 


تزوجما 21 الالق ك2 


أما قصه سفره يلقع للتجارة فى مالالسيدة د>4: فقد روى ابن مسد 


.و 


خم 


٠‏ وغيره عن نفيه بنت منية أنها قاات : ء لما بلغ رسول الله صلى اله عليه 


وسلم خمسا وعشرين سنة : قال له أبو طااب : أنا رجل لا مال لى » وقد 
أشتد الزمان علينا 2 وهذه غير قومك وقد حدضر خروجما 3 الشام ؛ 


٠‏ وخد>ة بنتخويلد تبعت رجالا من قومك فى عير اتا » فلو جثنها فعرضت 


نفسك علها لأسرعت إليك : وبلغ خد»ة ما كان من حاورة عمهله » 
:فأرسلت إليه فى ذلك وقالت له : أنا أعطيك ضءف ما أعطى رجلا من 
-قومك » فقال أبو طالب : هذا رذق ساقه الله إليك ! 

نخُرج مع غلامبا ميسرة » وجعل عمومته يوصون به أهل العير » حتى 
:قد ما بضرى من الشام » فنزلا فى ظل شجرة ٠»‏ فقال نسطور الراهب : 


ثم قال لميسرة : أفى عينيه حمرة ؟ قال : نعم لا تفارقه » قال : هو نبى 


وهر أخر الانساء 11 


ثم بأع سلعته » فوقع بدنه وبين رجل #لاحء ققال له : احلف ,الللات 
والعري » فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما حلفت بهما قط وى 
لأمر فأعرض عنهما » فقال الرجل : القول قولك + ثم قال لميسرة : هذا 
والته فى #ده أحبارثا منعوتا فىكتهم ! ! 

وكان ميسرة -إذا كانت الحاجرة واشتد المر برى ملكين يظلانٍ 


وكان الله قد ألق عليه انحبة من ميسسرة . فسكان كأنه عبد له ! ! و باعوا 


-ولم- 

فلمارجءوا فكانوا بمر الظبران : قال ميسرة : يا تمد : انطلق إلى 
-خدية فأخيرها بما صنع الله لا على وجبك ! ! فإنها عرف لك ذلك » 
فتقدم رسول الله صلل الله عليه وسلم حتى دخل إمله فى ساعة الظبيرة » 
د وخديجة فى علية آبا -فرأت رسول التةصلى الله عليه وس وهو على 
بعيره وملكان يظلان عليه !! فأرته نساءها فعجين لذلك » ودخل عليها 
رسول الله صل اله عليه ول عخيرها ما رحوا فى وجبهم » فسرت بذلك . 
فلما دخل ميسمرة عليها . أخيرته مما رأت » فقال ميسرة. قد رأيت 
لهذا مق خرجنا من العام » وأخيرها بما قال الراهب'نسطور»ء وبما 
قال الآخر الذى خالفه فى البسع » وقدم زسول الله «لى الله عليه وسم 
بتجارتها : فر حتضعف ماكانت تر بح » وأضعف تله ضعف ما سمت له106©. 
إنا دلائل النبوة تتوهج وتلمع ففكل اتجاه ملابدة لللأحداث ومؤذنة 
ِكَروق مسن المعت العظم » وهماهى تلك تنبعث أضواؤها خلال رحلته 
:صلى الله عليه وسلم الثائية ‏ إلى الشناه 20 وتصاحيه خلال عودته ايرمقها 


١1١ - 179/1 أنظر طبقات ابن سعد‎ )١( 

)١(‏ حقق الغلامة الى “في سيرته ) 151/1 ) أنه صلى الله عايه وسلم ا 
للسدة خديحة رذضى الله عنها ثلاث سفرات منهأ اثنتان إلى جرش سب يضم الجم 
و3 الراء » وهو موصعم ا 32 وذلك لارواه الحا ك في مستد رك و صعدححه 
وأقره الذهبى عن جاب رأن خديحة استأجرته صلى الله ءايه وسل سفرتين إلى جرش» 
-.اشة 00-6 الذى ورد سذفره صلى الله عليه وسم مها سح #وخسمره -ه وإلا أزم أن 
يكون علي الله عليه وسلم قد سافر لما #سسفرات منها أريعة إلى العن وواحدة 


#ازين الشام . 


حك الت 
نس السيدة -خد>ة رطى الله غَنها فترى ق' هذا الإثنان التي . مجامع 
:كمال 0 ان الى اشر ةا كل عظم ؤقد 9 ألله تعالمه 
الأسباب لعقد الوشيجة “م 6 التكاح المباز ك على أقومأمناش. 


والاسرق اه . 


تزوتج»ه صل الله عليه وم ا سيل 6+ خديجة رضى ألله عنها : 
الو جروا جل كمد د جز لامو 57 اي لص ا اه 


انف مقشف اطق جبان اكزو تال رمن وراء عبد 1201 
القران الميمون الذى هر قريشأ بأسرها وكانحدثا بارذا فيجياته صلى الله 
غاية و سم قبل المعثة . 

فالسيدة خديجة رضوان الله عليها كانت درة فريدة فى عالم القناء('»> 
قد اجتمم لبا من الشرف "السب واجقال وااثراء ما جءل أشراف القوم 
وعليهم يطم<و نإلى الاقتران ,او يعءرضون أنقدهم لازواج بافتأنى لآن. 
شواهد الاءات قد نطقت لبا بأنسدنا ذا ب دح اماردو عاد 
هو نى دده الام ذأ فلم تعدل 4 0-5 ووقره فى قلا .أنه ذاك دالا 
فلا 1-1 فا كان 58 وفزة :الى أعررضنت عن.عروض_ كناو القوم إلا أن 


غك فنعا عليه يه ليتزوج بما ! ! 


تقول أبن :هشام : و وكانك خا يجة امرأة حازمة شريفة لبيبة - مع 


(1) تماتدل عى ذلك أنها كانت تدعى ٠ه‏ سادة نسناء قراش > ,ول الم.لى. 
فى الزوض(719/1) : - 
و وخدنجة بدت نخويلد تسمى (الطاهرة)فى الأهاية والإسلام ٠‏ وفى سير الثمى: 


أنه كانت الصو + بده إجداء قراش © 


03 


3 


١ 


اا | 


ما أراد الله بها من كر اهته » فليا أخيرها سيسيرة يمأ أخيرنها. بر بيعت لم 
نول اله يفالت له - فيا بزعمون ‏ : : يا أبن ع عوة مص 2 
ذ - وك وسطتك فى قومك ٠‏ وأمانتك . لك , وحن خلقك. » وصدق. 
حديثك , - ؛ م عرد كانه قدَجاء وكاننت خديجة يوهكل اي نسام 
قريثن نشبا ء وأعظمونى شزقا ء وأ كثزقن مالا 6 اي 
عل 'ذلك لو يدن عليه ,دنهم . 
'وزقق ابن ملعلا لق تاه - عن فوس أبنك منية ل 
د كاذت خاضطية بذت حو لنت سك خم دالمرئئ ون قصل . .مر أ زازمة:* 
جلدة ‏ شريفة » مع ما 3 اد الله بها من الكرامة والخير » وهى يومئذ 
أوسظ قريشٌ تسباء » وأعظنهم شرفاء وأكثرهم مالا وكل قومها كان 
رم 1 للحي و رعق جقلك و2 ا وبذلوا لبآ الأموال 5 
فأرسلتنى دسيسا0» إلى مد بعد أن رجع فى ديرها ه من اشام 0 


(0) أعر 0 اق هشآم 5-0 5 حي الدبن عد الجد 5-5 
ط بخ : 
(*) فبئ تلع مخ الثبئ الله علية وسَلْ )الدب ؤكدى #زقد جل لخبي 
فىسيرته ( 171/1 )عن الحانظ ابن حجر : أنه قال : 20 أدهت نسائه 
صلى الله عليه وسلم إليه فى النسب » و يتزوج من ذرية قعى غيرها إلا أم حبيبة » 
هذا كلامه 1ه وتد زوجت قيله عقتو برجاين هما عتدق بن:عابد:وأبو هالة . 
() هذا يفيد أن السفير بين النبى يلل وبين الضيدة خدكة «ذى الله عانها 
بير كان نفيسة بنت منية وثمة رواياتأخرى تفيدان السغير بينمءا كان ميسسرة أو مولا 
/ #ؤلدة » قال الحايى فى سيرته (134/1). 
٠‏ 0 © «الاءنافاة , لجواز أن يكون كل تمن ذكر سفيرا» اه . 


(م1؟ ‏ هدين النيرين ) 


بالا لل : 
يعمد +-ما منمك أن تترواج ؟ فقال ٠+‏ ما بيدى ما أتزوج به ؟ قلت : فإن 
كفيت ذلك ودعيت إلى امال وال مال واالشرفوالكفاءة :6 ألاتجيب ؟؟5 
قال : فن هى ؟ قات : خديجة » قال :و كيف لى بذلك ؟ 


قالت : قلت : على » قال : فأنا أفمل » نا هل ايت 
إليه : أزنف أ ساعة ؟ذا وكذا » وأرسلت إل عنها عمرو بن أسك 
ليزو جبا12» خضر ء» ودخل رسول الله صلى الله عايه وسلْ فى عمومته » 
فرو جه أحدهم : ققال مرو ين أسد : هذا البضغ لا يقرع أنقه »9 ٠‏ 

ونزوجبا رسول ته صلى الله عليه وسل وهو أبن خمس وعشرين 
متت ةا .ودبي يونمئق جنت أربخين نتة. «:.ولدت .بل الفيل بخس 
عشرة سنة 06 . ١‏ 

وقد أفادت الروايات أن الذى زوج النى صلى الته عليه وسل من 
وميه فو عه أبو طالب وهو ,النى خطب خطبة نكاحه » إذ نقل 
الحلى والشاى وغير هما عن أنى الانسين بن فارس رَعد د + أواأاظالت 


3 خطب يومهذ فال - 


(1) هدا هو اصحبح خلافا لض ماروى من أن الذي زوجها هو أبوها 
يه اناد كرء ابن سعد من أن أباها قد مات قبل الفجار ٠‏ ُ 
(0) هكذا سقت المبارة فى طبقات ابن سعد » بِينا ذ كر هيبي" 


ب(©):أنظر : طيقات ابن سعد ١‏ 


سد 


الرواية اليابةة 0-0 أن رجلا كن بقال افق سرق طيب 
اكد عا رادوا أن يشيدوأ بنيانها وأن يرفعوا بامما > ل ل 


من شامواذا»» وحبارة أن تمد :+ ومبرق منه حلية وغ رامن ذهب كان . 


عليه در وجوهر : وكان موضوعا 0 


وقال اين ا 5-2 ا كاغوا بيكوان بنلكأ أت أون: :- ياه الكقهة -. 
لسعفوها ء ويهابون هدمها 0 ا 1 « ري 


00 وف : 


وذلك : أن هئ ١‏ سرقوا كنزا للكعبة ؛ وإنها كان يكون: فى بئز فخ. 
عو كيةيد دكات اليبو جد 62م الك 2 زو موف نك مليح. 


ابن تمروامن ختدزاعة . 
8 قال ا ن هعام - :5 : جك سس د وتزعم قريش أن" الذن 


6 اوقا عد ريدم 
٠‏ | ش 
وثائعا 2-3922 5 عن الزهرى. - من أن اع رأقم 


ارت الكعرة فطارت شرازة من يمر ها فى.ثيات ااسكعية فإدترقت و 


(1) أفظن : عيون الآثر لابن سيد الناس 7/1ه ٠‏ 
(؟) هذه امبارة ..ن جلة الرواية النى أثيتناهاءن ابن سعد فى النهب الآول.. 


29 أنظر * سيرة ابن هشام 1/١‏ طّ ميدم د 


«فتشاور القوم ق هدم اليدت وإعادة رنأئه12» . 


تسوس حت ير 


وقد تقل شارح ا مواهب عن شيخه امع بين هذء الاسبات الثلاثة إذ 
.قال : ه وقال شيخنا : وز أَنْ خشية هدم السيل حصل من الحريق حى ء 
أوهن بناءها » ووجدت السرقة بعد ذلك أيضا(؟) ٠‏ ظ 


خوارق عند الشروخ فى هدم الكعبة وتجديد عاياء 
ا ا ل ا يي يي 


عزدما حان وقت تنفيذ المشيثة الإلية بالشرو ع فى يديد بيت الله ظ ْ 
'المتيق : مضافرت الوسائل وافدحرت الموافم ليوقن أونوا الآلَاب أن 
ا مشبئة والخول والطول والقوة بيد القه وحده جل وعلا » فليا أجمح القوم 

أمرهم على مد يد البيت : أقبات سفينة لرجل من تجار |لروم حتى دنت من ْ 
جدة رى با البحر ج2933 : وقيل اتنا كانت لقيصر ملك الروم 
تمل له آلات البناء من الرخام والخشي والمديد » وكان قيصر قد سرحرأ 


(1)أنظر: فتح النارى لابن حجر 8ه 4 ١‏ واتظر سيلالهدى و الرشاد ؟//؟؟ 1 
وشرخ الماهب ١/*٠؟ ١‏ | 

0( أنظر الصدر الاخير ٠‏ ظ 
(م) أنظر : إلى سيرة أبن هشام / رط الحلبى » وهحذه الرواية هنا ا 
تنفق مع ما ساقه ابن حجر فى الفتح (:0/:6 74 ل الببية ) عن الطبراق والفا كهى 
من ورابتهما عن أفى الطفيل أن ياقوم - صاحب السفيغة ب كان تيتجر إلى بندر 


ودام سال عدن » فانكسرت سفينته بالشميية كال فراش : إن أجرم ٠‏ 5 


عير إلى الشام أعطيكم الخهب ء ففماوا أ ه 


2077 يت 
الي يي ته عدت ات 


1 ١ 00 0 3 5 5 3 

1 إفى ذ كر شهبود رسول ألله صا لله عليه وسح ْ 
2 2 بنيان الكعبة ووضعه ا لازا 5 2 
ا المشرفة أول بيت وضع امبادة الل الارض . كا قال تعالته. 


وقد تعددت المرويات والأقوال ى أو أ ب الكعية » وى عده. 
الجنة ‏ إذ روى الطبراانى عن سيد نا عبد الله بن رو رذى الله عنهما 585 
قال : هلما أهبط اقه آدم من الجنة يال : إى مقط ميك يتأ أو منرلا” 
يطاف حوله كنا يطاف حول عرقى ديصلى عنده كا يصلل حول عرثى ». 
فلا كان زمن الطوفان : رفع » وكان الاتبياء. حجو نه ولايعاون مكانه 5 

فب وأه لإإراهم فبتآه دن خبة أجبل 2 حرأء.» وثمير » وليتان » وجبل. 
الطور » وجبل اير » فتمتعو | مته ما استطعم » 62 . 


() سوره آل عمران /645 
(0)خر جه المثمى فى ( حم الزوائد ع/44؟ ط / القدسى ) عن الطيراق فى 
الكبير موقوفاً وقال فيه ( وراله. رجال الصحيح ) . وخرج الافظ ابن حجز. 


محوه ( فى قتح البارى 913/5 ط../ الببية ) عن ابن أفى حاتم هن طريق 7 


عن قتاده . 


_-_ د 
وال الخييل فى الروضل + وكانت الكمبة قبل أن ببنهااشيت عليه 
السلام خيمة هن:ياقوته حمراء » يطوف بها آدمء وتأنس إلها + لأنها 
أنزلت ليه من الجنة » وكان قد حج إلى 'موضعبا من البند 2"© » وهذا 
ألقؤّل مساوق - فى جَوَهرَ واه لما م آثهآ من حديْت الطبرانى ٠.‏ 


كذلك روى السهيلى ما يفيد أن الملااشكة كانوا أول من بنى الييت (9)» . 
إذ قال : وروى فسيب بنيانالبيت خبر آخر ‏ وليس معارض لما تقدم - 
وذلك : أن الله سبحانه لما قال لملاكته : إنى جاعل فى اللأارض خليفة 20م 
قالوا : ه أتجعل فيها من يفسد في|2*0» : خافوا أن يكون الله عاتباً علهم ؛ 
لاعترأضهم فى عللهء فطافوا بالعرش سبعاً إسترضون ربهم ويتضرعون 
إليه » قأمرم سبحاته أن يبنوا البيت المعمور فى السماء السابعة ٠‏ وأن 
يجعلو! طوافهم به ء فكان ذلك أهون عليهم من الطواف بالعرش » ثم 
أمرم أن يبنوا فى كلمماء بيتا » وفك لأرض بيتاء قال مجاهد : هى أر بعة 
ايها كل اميا نا ا و كات اط 


بعضها على بعض 02" . 


)١(‏ أنظر: الروضىالآانف789/1 وانظر هذا المتجه فما نقله 41 بالطبرى 
شارح المواهب ٠٠5/1‏ 
(؟) نقل الزرقانى فى الصدر السابق عنالازرق رواية بناء الملائكة للبيت قبل 
سندنا دم عَنْ سيدنا على زين العابدن ٠‏ 
: (©)* (4) سودة البقرة / -؟ 
(0) انظر : الروض الانف 97/1--788 وانظر روأءة ابن أفى حاتم ءعن 
#اهذ أن الةواعد كانت فى الارض السابمة فى فتسم البارى لانن حجر 1/4 ؟ 


#يط د البهية : 


ام 
2 .وثمة ما يغيد ب من الروايات - : أن سمدنا أهم . على نبر:! وعليهإاصلاة 
والسلام- هو أو لمن بن الكعيةو مجدزو جه : فقد روىالبيقى - في الدلائل- 
وسكده عن سمدثا عبد الله نسو بن لكر رضى الله يا قال : 
قال النى يله : و بعث الله جبريل عليه السلا : مل آدم حفر 7 
فقال طيا ثيك ابيا , نخط لبما جبريل .عليه السلام » لجمل آدم حفر 

وحوا عق أقابك نكرو حرفي من نه كنا آدم ء فلا بنياه : 
أوحى اش مالك إليه أن يطو :به » وقيل له .أنت أول الناس ء وهقا 
أول بيث ثم تداسخت القروان حى خجه توح ثم تنداسخت القرون 
حى رفع راع :القواعد منه »20 ٠‏ 

وأهنا يول المميل و« وأوقد قيلح + إن آدم فق أول مو امقاها 219 
الكعبة - ذكره بن [حققى غيز رواية البكاى3» ٠‏ * 


و يجمع بين هل | ون امن من سوق بناء الملا 25 للمدت . : بأن المى أد 
بالأواية هنا أولية بناء البشى. 
و تعارض دن نغ هذأ العو لو بس وي من أنالكعبة.ة 9ل أميطت 
: 2 مقا أدم عليه السلام هن أطي 0 ليها برة دين الانزال والمناء » ع 
وحودة المكان تعددت وساف والاحوال 6 


5 
لنسشسع-_ ث خخ -متممبهبهإهِيهبيهمه 


الياضة البيبقى في دلائل الابوة (554/1 ) بتحقرق اليد صقر وقال * 
52 بة ابن شيعه هكذا ممفوعا » وئقل الحقق عن! بن كل أنه أورده فى البداية 


لد : هو ميف ووتفه على عبد الله بن مرو أندت 
وأقوى .-كذاك خرحه المافظ السيوطئ عن النبيدى في الدر المنثور ١59/1‏ 
(0)أنظر : الروض الانف ١79/١‏ وانظر ر شرح المأواهب 5/1 5-5-5978 


أشنت فيه هذا القول أ طاء من رواية عبد الرازق . 


2-0 


333 


000 51 


: 
| 
1 
١ 
١ 


اب 


5 يساوق هذا الإءتبار : ما ذ كرم ابن, الجوذي. - ف الوفاح من قوله : 
د أوك وضع البيت : أن لله تعالى أنولَ بيت المعمور عله : كان المكمية» 

5 واقوتة جواء 0 ثم رفع 6 وبق آدم مكانه آلبيت ‏ ثم بناه ‏ أولاده 

١‏ بالطيويو الليجارة « ثم غرق فى ذمن نوح 0 مكاته أأكة بعد 
اليل :: 0 باه أخليل ) ثم بنته المالقنةء ثم بنته نهم ٠»‏ ثم بنته 


١ 
زادء‎ 
١ 
١ 
| 


| ريش 60 5 

كذلك نقل ابن حجر فى اافتح -ءن ان الموزى 1 6ل «وليسن 
” إراهم َو من :ى ى التكعية ولا سلمان:أول من بنى بيت اعد من فقد 
01-7 :أدم » ثم .| ننشر ونه رضن تا 
ْ أن يكون بعضهم قد بى بيت ا » ثم بنى. [براهي .البكعبة بنص 


2 


وقد أيد الحافظ ان حجر ماذكره ان الجوزى فقال :«وقد وجدت 
ما يشهد له ويؤيد قول من قال إن آدم هو الذى أسنؤكلا من المسجدين ؛ 
فذكر ابن هشام - فى كتاب القيجان ب أن آدم لما بنى الكعبة أمره الله . 
بالسير إل بت المقدئن © أن رينية نه فيناة>ؤقتك فيه + :ونناء دم 


للمدت مدمرود 2 


ومن حلة مط هدم : يتحصل انا أن الكعية - 4 عوك اذى صلى الله 
عليه وم 0 بلغ عد مراك وا مشاه 


(1) أنظر الوفا بأحوال الصطئ له ١47/1‏ ْ 
(؟) أنظر : فتح الارى لاحافظ ابن حجر 11/1" ط /البهة المصرية » 


| (عيد الؤتي.. بورح ). 


ا 
فاالاها ما أواووا لختاأيى ' الطراق ”كن ل لك تيوق 
- زكى ألله عنما قن أن ألله تعالى قد وضع البيت أو لا ات بيناء أحد 6 
وذلك ما قله شارح المواهب عن الحب الطعرى فى منسعة . 
وثانيتها : فما أورده امير من بناء الملاتمك للميتت 0 وهو امروئ.. 
عن سيد نا على ن مولانا الإمام ااسين ابن سيدناعلى بن أبى لب كرم الله. 


وجبه فؤدخى علوم أجمعين - هن رواية الازرق عنه - ٠‏ 


وثالثتها :فيا رواه لييق - فى دلائل النبوة ‏ من بناء سيدا آدم , 
عليه السلام للبيت يوك اكد تلك الزواءةتروايات: ‏ الأزدق عاق 
الشيخ » وابن عساكر للحذ يث إعن الإمام ابن عباس رضى الله عتهما 
موقوفا . قال الآثيات : وحكمه الرفع إذ لايقال رأياد© - 

ورابعتها : بناء سيدنا شيث بن سيد نا آدم ‏ عليبا السلام الي 
بعك بناء أبيه لحا قد مس فهاذكره ابن الجوزى قف الوفا أنه قال : «وبى. 
آدم مكانه البيت ٠‏ ثم بناه أولاده بالطين والجارة » وقد نقل شادح 
المواهب رواية عبد الرذاق عن .وهب بن مزيه : أن أول من بن البيت: 
شيث بن أدم علهما السلام9© . 

كذلك قال ااسهيل فىالروض : ١‏ وكان بناؤها - أى الكدة ىالدون. 
خمس مرأت : الأولى : حين بناها شيث بن أدم 206؟ . 

7١١7/1 أنظر شرح الملامة الزرقاتى على للواهب اللدنية‎ )١( 

(9)أنظر نفس الصدر . 


(ع) أنظر الروض الانف 771/1١‏ 


بور 


"” 


اؤوموت 


والخامسة : إذ بنأهًا سيدنا [براقيم الخليل عل تبيا وعليه: الصلاة. 


وملام على قواعدما الأول » وقد عم الإعتشرى وابن كير أن سيد نا 
“باهم عايه السلام أول من بناه مطلقا وقد أسْتَدِل لذلك ابن كتير بأنةلم, 


0-2 يكبت عن معصوم أنه كان هبنيا قبله 11 فيا للعجتٍ منهذا القول مع تضافر 
'الاحاديت والآثار الواردة بذلك لدى أسأطين المحدثين ٠‏ وهو الحافظ 


المحدث 1١‏ ! و كن العلامة الزرقانى حصيفا قرده 8 أبن كثير بقوله :. 
وقات : ول يثبت عن معضوم أنه أول من بناه »0© ! اثم أوره تخريج. 
حديث بناء سيدا آدم عليه السلام الكعيةكا م ذ كر و0 م 


وأما إلسادسة والسابعة والثامنة : 


5 مر ذكرهاى قول 5 الجوتى 8 دم بنته العالقة ثم بن5ت4- 
جرهم » ثم بنته قريش » ٠‏ ش 

ويعزز ذلك ما أخرجه اللنبقى:- فى الدلائل - ولام -ق تدرط 
وصضحه وأقره الذدى عن سيدنا على بن أبى طالب كر ماله وجبه ودضى 
عته أنه قال : د إن [براهيم 201 بناء الينت ضاق به ذرعا فلم يدر 
ما يصنع ؛ فأرسل الله السكيئة ‏ وهى روح خجو ج620 - فأقطوت » جعل. 


؟٠١57/) أنظر شرح لاواعب‎ )١( 

(م) وأضاف الملاءة الزرقاق إلى مخريج الحديث الذكور : قوله : ( وأخرج 
الشاقنى عن مد بن كدب القرظى قال : حنج ام فلتيته لللاككة ذقالوا: : بر نسكاث. 
ياآدمء ؛ ! 


0( خجوج شدده ادوع ف و1 - 


فتلك مرة 2-7 5-6 َم قر شن كيد وكراد لصخ 0ك 


قه ملباكل ووم سافا - 2 شويدم ة لور فليا أباخ. مرح ا : - 
:قال الإعاعيل : : اذهت فالس حيجن | ذه فضعه 5 هنا اعخيل يطاويف ا بال و 
لجان جديل ليحن فوضيه ‏ ا [جاعيل ففال : برجا بهذا 5- أو مين 

أن يهيدا ,أو من أبن أ 0 ؟ م فقال.,: جاء نعود ملع ان : 
.وناك قفا 2 2 النهدم 5 فته المااقة 5 ع و م 5 
'فينته قر لشن .. يه ا 


َ ا 


وقد بقل شار 5ك عن 5 بن 59 أولمأرردى..: 0 1 
أبن كلاب دول ا 5 1 ى البدت توك 53 بيك جوم وقبل بناء 6 لريشية 


حك اي حلت قريشها عل ب 5 الكمزة فى .فى عوده َل : لفل 


لفط د ل ع 0 


: :أولا ما ووه أبن سعد فى بطيقاته عن “الإمام ابن عباس ور وح 


جبير بن قطعم وغيرهم00» اذى أله عنم أجمعين 6 قالو] دكات اجرف 
مطلة على مكة » وكان اليل يدخل فن أعلاها د يذخل ا . 0 
عفافا أن" نم20 . 
(1) أنظر 1 الخاكم ورمع سبواللفظ منهرت وأنظر دلائل النبوة 
لذيهقى لتحقرق بالسيد .صقر 1//..ع.ط.م الجاسن العا ى:لاشئون الإسلاءية , 
(؟) أنظر شرح الزرقانى على للواهب ٠١1/,‏ 2 
[49 ساقرانن نقد ميدة ق هدء الروا :1 :ذا إلى مرو اشدر 0 0 
527 الناس- هذا الول عن مومى «<اعقنة يق كا 2011 الله 


لك أنظر : طيقات ابن سعد ١ 46/١‏ 


2 


:[لحجد قه الذى ءانا “دن ذرية [براهيم وندع [سماعيل وضتُضىء600. 
حمءد ؛ وعنصر مضر » وجعلنا حضتة ببته ؛ وسواس حرمهء وجعل لنا بيتا 
١‏ #حجو جا ٠‏ وحرما آمنا . ويجعلا حكام الناس ٠.‏ 


ثم إن أبن 5 هذا جمد بن عبد الله لا يوذن به رجل. [لا رجح به 
تشرفا ونلا وفضلا وعقلا » وإن كان فى المال قل2» فإن المال ظل زائل 
وأمر حائل» وعارية مسترجمة ».وهو واله ‏ بعد هذا له نأ عظم » 
وخطر جليل » وقدخطب [ليك رغبة فى كر يمتك خديحة » وقد بذل لها من 
"الصداق حكدكم عاجله وآجلة.. اثتتا عشرة أوقية ونعا ء0© . 


تقال عرو السو عتنات ذهو لفحل ليقع 1 أهد ء 
-وأنكحا منة . 


)١(‏ الضئفضىء - يوزن قنديل - هو الاصل والعدن » وله عدة صياغات 
وم ادفات فى السيرة الشامية ٠؟//1؟؟‏ ء 
(١)القل‏ .- بهم القاف وتشنديد اللام ا مثل القلة » ضد الكثرة » 
٠‏ وضيطه الشاءى بسكسرالقاف .وفتح اللام الشددة مع التنوين : ( قلا ) يعننى مقلا ‏ 
(؟) هسكذا عبارة الشاى فى سيرقه (9/9+) أما فى السيرة اطلبية (116/1) 
“فالميارة : ( وقد .بذل لها من الصداق ما عاجله واجله اثنتى عثشرة أوقية ونشا ) 
ثم فسمره يقوله « أى : وهو عثمرون درهما > والاوقية أربسون درهما » أى 
تون ..وكانت اللأواق والنش من ذه بك قال الب الطبرى , أى ٠‏ فيكون جلة الصداق 
"#إإنضيانة درم شرعى . وقيل :أصدقها عشيرين .كرة » أى :كا تقدم : أقول + 
ظ لا منافاة لجواز أن :سكون اأيكرات ووضا عن الصذاق الذ كور » ٠‏ 


مت 


وذكو تالز أنْء قَائل ذلك هو وزقة بن 26 فؤه “بعد أن > نخظي. 
بي ظال ما بتقدم » خط ورقة فقالى:. 


ال+د لله الذى لد كرت 6 وفضلنا على ما عددت ‏ قنيدن 507 
القت وقادتبا » ونم عد ذلك كلة له يدك لمر ب" قضلك » ولا برد. 
أخذ من الناطن عفر وشر فك + وأرغيننا فا الاتضال؛ بدك وعر ةع 
نائجتوا على معاشر ل قريشن أفى قل زوليّث خنا>ة ينك خو يدا فق محمد بن. 
ا را 1 ١‏ : 

فقال أبو طالب لمعيه أبسعه عي , نارين 2 
مشا فر يق لوا أعكيت علس حي أو حوس لخر واد 

وأو لم علا صلى ألله عليه سم 6 تحر جزورا ع« وقيل +زورين 35 
وأطعم التاس : 

قأمرت خدي>ة جوارما ون قلق : ويضربن: الدفواف 0 
وفرح أبو طالب فرحا شديدا وقال يسبع افق أذهب عنا الكرب. 
2 نا لدوم ب وهى أوؤل وليه | ويا رمول أئله صلى أللّه- 

5 عليه وسل» 209 
وقد ذك. أبن اسحق :أن السيدة نخدي>جة قن 0 لرول الله عله :: 


ولداه كلهم - إلا إيراهيم: - : القاسم -وبه كان يلك 2 ب صلى .الله عليه وسل: 3 


والطادن : . والطسب » وزينب: » وزقيه » وأم كوم » وفاطنة 


(1) أنظر السيرة للخلئية 1518/9 والسيزة الشامية وبع 


# سحو ور زا زإزارارراء 


4 


0 


مع شخص ودعى باقوم إلى الكندسة ال 0 الفرس بالمجشة » ونا 
5-8 مرساها من جلة : دعث ألله تتعالى عاها رحا خطمتهاد؟» . 


نفر ج الوليد بن المغيرة فى نفيى من قر يش ء فاوتاءوا خثسبا .وكلوا 
اوقا ونان - ميم لاخدا حم فأعدوه 
التنسقف للكمية(') . 


هذه وسيلة يسرها الله تعالى وهيأها لمن العمل الجليل » وق مقاباتها 
«مانع أبعده إلله : 


يقول ابن اسحق 2ه ... وكان ممكة رجل قبطى نيجار فتهي لبم فى 
أنفسهم بعض ها وسلحها » وكانت حيية تخرج من بشن الكعبة ‏ التى كان 
يطر ح فيها ما يبدى لباكل يوم فتشيرق على جدار الكعبة » وكات ما 
هاون » وذلك أنه كان لايدنوا منها أحد إلاح زألت » وكشت » وفتحت 
“فاها ء وكانوا يهابونها 229» فبيناهى ذات بوم تتشرق على جدار الكميةكا 
كانت تضنع . بعث الله إلها طائرا فاختطفبا » فذهب بها » فقالت قريش. 


(6)1(؟) أنطر سبل الحدى والرشاد للشامى ؟ / ./؟؟ 

() أضاف الملامة الزرقاك ( فى شرح المواهب ٠١4 / ١‏ ) عند هذه الغقطة 
الإضافة رائعة تعال ليروز الحية . إذذ كر أن الحية لما منعتهم اعتزلوا للتشاور عند 
“مقام إبزاهيم فأشاز عليهم الوليسد ب وقيل أبو وهب الزومى # أن لا يجملوا 
فها مالا غصباً ولا قطمت فيه رحم ولا اتتهكت فيه حرمة ففملوا وقالوا : اللهم إن 


”اإيكان لك فى هدمها رضا فأتمه وأشئل عنأ هذا الثعيان نأقبل طائر من جو السماء 


د 55 


> تم تمد" 

نا ترج أن تيكو نا ال قد لوعي ما أركانا: غتندنا” عامل رقيق » واعتدئلا 
خب ء وقذ كنا 10د ال:600© أنو" دن 
' إن قدا اأداتبع الذي أوددن د ترد بكن [لا زاجرا عن إظراى. 
9 0 زيوت لمكي يي ا ةب ب 5 د شيع 
نم فى حك بيت الله احزام اوهو بناؤه هن مال يدخله الكسب 
المرام ! ! وبالإنلاع عن الإثم إقتلعت الحية الى دئضت بالبيته 
خصدائة عام 0 1 ( اليا :..: م لا ا و 0 


ولد كان من الوارق الى حدثت إبان الذرو ع ف هدم البيث - 


ماوقع أل أبى سيد نا رسو ل الله عله وهو :أبو ؤهب بنعرو بنعفؤوم 
من يدة نح رجع إلى موضعة !! فقال : يا قوم ء لأ قدخلوا ف ونائهة من 
كسك إلا طيبآء لا يدخل فيا مهن بغى »٠‏ ولا بيع .دبا ٠‏ والةاموالة أجنن 
الوم : : 
“واظبور تلك ال+وارق بالبيت . هاب العرب هدمهوفرقوا منه» فقال. 


الوليد من المغيرة 5 أنا أبدؤع ف هدمما ولك بعل أن حضوا لما طيت 
ألمال واجعنيوا البيت - فأخذ المغول فقام:عليها وهو يقول. ١‏ اللمم. 


(١)سيرةابن‏ هشام ١١4 / ١‏ 
(م) تقل الشامى فى شيرته ( 78/9 ) عن ابن إمحق أن اللة قد أقامنث فى" 
لدعت لتنتْيثة منة ساكنة الكر وذ كر التهيلى:ف الرَوْض ( /) أن طاءر * 
اامقاث الذى:اختطف اللة ألقاها ,الجن فالتقدتيا الأار ضن:. 


(م) أظر سيرة ان بهتامهوومهها الروض الآنف ٠ 770/١‏ 


كك 


- 


لمترع ء(') خ ويروى « الهم لم ترع ‏ الابم لانريد إلا اير , - هدم 
من فاحية الركدنين » فقر بص الناس تلك الي لة وقالوا : ننظر » فان أصيب. 
م نبدم منها شيئاً ورددناها كا كانت . وإن لم يصبه ثىء . فقد رذى الله 
صنعنا فودمنا !! فأصبح الو ليد من ليلته غادياً على عمله ‏ فهدم » وهدم 
لاومو كبن اإحتتدم بيه [ل"الانناس التى ع والواعد سيرنة 
داهم - على نبينا وعليه الصلاة والسلام ‏ أفضوا إلى حجارة خضر 
كالاستة واخذ يعضها بعضاً . 


وآأبة 0 عند التعر ض العام الكمية : يقولأ ناس-ق 8 كدق 
بعض من يروى الحديث أن رجلا من قريش - من كان ي,دمبا أدخل 
عتلة بين حجرين منها ليفلع بها أحدهماء فلا تحرك الجر . تنقضت مكة 
بأسرها 20!1© , 


)١1(‏ هى عبارة درج المربعى ترديدها لتسكين الروع وإظهار اللين والبى 
في القول » ولا روع حياشد فينزى ! 

(؟) نتل ذلك عن ابن اسحق : ابن هشام فى سيرته )١51 / ١(‏ وروى 
البيهقتى - ف الدلائل ١/١1؛‏ ع عن الإمام أبن دياس - ردّى الله عنهما ب 
أن أولية قريش لما اجتدموا ليتزعوا الأجارة وأتتهوا إلى تأسيس إراهم 
وإسماعيل عمد رجن منهم إلى حجر ٠ن‏ الاساس الآول » فرفءه وهو لايدرى 
أنة مق اماس الول 2 فا صر الفوم برقة يأث الحجر كادت تاتمع بصر 
الزدل »؛ وتزل الحجر من يده فوقع في دوضمه ونزع الرحل واايناة » فاما 
اشتواعنهم الحجر ما تته عادوا إلى بنيانهم ٠‏ 


(م8؟ - هدى النيرين ) 


ا 


مشا وك الرسول الأعظم يلقع وى يدول يناء الكعبة : 


شاء الله تعالى لنبيه الآ كرم صلى الله 5 أن يشارك فى هذا 
المدث الجلل وأن يتم به بناء بيته الحرام الذى جعله الله تعالى مثابة للناس 
وأمنا * كا جعله منسكا . وقياما ليم » لذا حرصت قريش على أن تتجزا 
الكعبة لحرن ابطونها شرف الإسهام فى هذا العمل » فكان شق الباب : 
لبى عيد لمناف وزهرة ٠‏ رما بين الركن الأاسود والركن الهانى : 
لبئى يخزوم -وقد شاركبم فيه بعض القبائل- وكان ظبر الكعبة ‏ 
لبنى جمح وسهم ؛ وشق الحجر وهو الحخطم - لببى عبد الدار بن قصى » 
وبى أسد بن العزى بن قصى و بنى عدى بن كعب بن اؤى(') . 


. ولقد شارك سيدا رسول الله صلى الله عليه وسل : فى هذا العمل 
الجليل وهو قَ أعتاهنية والثلاثين من هزه الممارك 0 فأسهم أولا : 
ىَْ ل -- ل 0 ٠‏ “م كان دوره |( عظم ف وضع الخجر 


0 قريش قد نظمت العمل فى الاعداد للتجديد» وف التشييدوالمناء 
فأفردت رجلين رجلين لتقل الخدارة 0 وخصصت النساء لثمل ال ولك 0 
وكن رفيق النبى له ف قل حجارة النات.: عمه العماس بن عمد الاطلب 


)١(‏ أنظر سيرة ابن مشام ,تحقيق ممدعيى الدين عبد الحرد (ره؟) 
111 

(5) الشيد ح بكس الفين - هو ساتلكن :+ الخائط من جص ومين د )© 

أنظر القاموس ارط ( شاد ) : 


م 
رضى الله تعالى عنه » فقد روى البخارى بسنده عن عمروتن دينار أنهقال: 
مدت تجابر بن عبد الله حدث : : أن دسول! الله يلتم كان ينقل معموم 
الحجازة الكعبة وعليه إزاره ققال له العراس عبة : يا اين أختى » لو حلات 
إذارك خعلت على منكبيك دون الحجارة » قال : خله ‏ عله على متكيه » 
فسقط مذشيا عليه , فا رؤى بعد ذلك عرياناء 60 . 


ودوى الإمام أحود - يسنده عن أبى الطفيل - وذ كر بناءالكىة 
فى الجاهلية ‏ قال : فردهته! قريش ء وجعلوا يبنو نها فبينا النبى لت حدل 
عقارة من أجيادَء وعليه بمرة 29 فضاقت عليه النمرة ؛فذهبيضع الذرة 
على عاتقة فيرى عورته 0» من صغر الؤرة ٠.‏ فتودى: يا خحمد , خمر 
عوزةك فلم برعريانا بعد ذالك0:» - زاد الذيرانى ففروايته بعد ذلك - 
«وكان يرى بين بناء الكعية وبين أها نول خليه :. خصرستين وبين خرجة 
ونيا وا حمسن طقيوة حرج (0© 3 

(1) أنطر صحبح البخارى : كتاب الصلاة 8/1 وكتاب المناقب 11/9؟ 
ط حجازي . 

(؟) الدمرة م النون وكدر اليم - هى إزار مخطط ٠نصوف»‏ وتجمع 
عل أغار ( أنظر ختصر باوغ الأامالى لالساعانى 20 ( 

(©) ذكر الزرقانى س تعليقا على حديث أفى الطفيل - فىشسرحه على ا لواعب 
(65/1؟) أنه لس اراد العورة امثلظة ‏ 

)0 أنظر السد ههه 

(0) من رواية الطيرانى فى معجمه الكبير ؛ وقد حرجا عنه البيثمى فى جمع 


##ااروائد (5/9ى؟) وذكر أن رجاله رجال ااسحيح 


حم .هع ل 


تحكيمه يلت فى رفع ا حجر الآسود ووضعه وَِلَه له فى الركن 


بيده القر دنية 


يقول ابن إسحق : ثم إن القبائل من قر يش جمعت الحجارة لبنائما » 
كل قبيلة تجمع على حدة ثم بنوها دى بلغ البنيان موضع الركن » 
فاختصمر | فيه » كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى » حى 
تخاوراء و>ا لف وا وأعدوا للقتال» فقرْ بت بنو عبد الدا رجفنةعماوءةدما!؟. 
ثم تعافدو 1م وبنو عدى بن كعب بن اؤى على اموت » وأدخادا أندييم 
فى ذلك الدمى تلك الجفة » فسموا لعقة الدم !! فكثت قريش على ذلك 
أدبع ليال أو خمسا + ثم إنهم اجتحموا فى المسجدء وتشاورا وقناصفوا » 
فرعم بسر ءأهل: الرؤاية <:أق أيا :أمية ن ا غير تبن عبد ألقه بنعمر بن عخزوم 
بج وكان عافن سن .قر يشع اكليا تقال . باممعتزقريقن اججغاو 1 ,يبتكم 
فما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضى بينكم فيه » 
ففعلو! فكان أول داخل علييم رسول اقم يل : فلا رأوه قالوا : هذا 
الأمين ٠‏ رضيناء هذا حدء ذلا انتبى إايهم وأخبروه لبر ء قال يت :«هم 
إلى ثوباء فأتى به فاخن الركن . أى الحجن ‏ فوضعه فيه بيده» "م 
قال : [تأخذ كل قبيله بناحية من الوب » ثم أرفموا » حى إذا يلغ به 


٠. .‏ . ع 34 56 
مو ضعة وضعة4 هو بيده » م بنى عليه »( 


وتوثيقا أكشش لهذا الحدث العظيم : 


روى الإمام أحجيد قََ هساده ‏ سئهده - عن #اهد عن مولاه 0-7 


املس سسي يسمش ممه 


0-52 ١1//1 انظر سيرة ابن هشام بتحقرق حمد حبى الديئ عبد اليد‎ )١( 


بير 


3-4 


د وعم 


يتى السائب ن عبد الله رضى الله تعالى عنه ‏ أنه حدث أنه كان فيمن 
حو :الكمة فى الجاهلية » قال : و حويجور أنا حته بردئ مهن دون 
الله تبارك وتعالىء فأجىء باللين الذائر الذى أنفسه على نفسى (1© »فأصبه 


عليه » فيجىء الكلب فيل<سه ثم يشغر 9 فيبول !! 


فينيئا حَى بلغنا #واضع الحجر » وما رى الحجر ل فاذا هو وسط 
احجارتنا كل رأمن الرجل 6« بكاد ينراءى منه و جه اأرجل 0 وال بطن من 


:قردرش: دن نضعه : وقال أآخرون : أن نضعه . فقالوا : أجعاوا بينم 


يل الا اول رجل يطلع من الفسج م خاء النبى يلتم فقالوا أتام 
الأمين !! فالوا له » فوضعه فى توب ثم دعا بطونهم » فأخذوا بنو احيه معه 


ويذ كر السبيلى ‏ ثقلا عن بعضهم ان [بلس وان حاضضرا بين 


'قبائل قريش وقت التخادم والتحاك وكان فى صورة شيخ نجدى !! وأنه 


صاح بأعلى صوته : يامعشر قر يش : أرضيتم أن ضع هذا الركن وهو 
2 5 غلام هم دون ذوى أسنانك ؟ ؟5 فكاد شير 1 فيا م 0 
ثم سكدوا عن ذلك (» لقد كان حضور نى الرحة ينه وقت الحا م 


)01 المعنى : فأجى باللين الذى ين وافتد وصار مرعوبا حتى كنت أل 
نه عاى نفسى ٠‏ 

0( هلل كدر اكات اذا رفع رحليه لييول ٠‏ 

() أنظر المسند ع/ه؟؛ 


(؛) أنظر الروض اللانف ١//؟؟‏ 


2-5 
رحمة كبرى » وقد نطق اق على لسانهم إذا قالوا د أتاك الأامين» وهى 
كأمه المق الى نشو إلى مبحث اللأمين الامورفت على وحى له علق فما 
هى إلا تخسن سدين بعد نحدث داوب اكب جح اشرق ثور ألله مبعثه 
2 بشيرا ونديرأ وداغيا إلى الله باذنه وسراجا مئيرا صلى ألله تعالى عليه 
وآلة وسم وجعلنا من خاصة أحبابه قَْ الدنها ديوم الك 

تند ينح نا 5 
2 ويذا م الجزءالآولمن هدى التيربن فىسيرةسيد الكو ين 2 5 


0 فور س مضامين الجزء الآول 14 


هن هدى الذيرين 


الموضوع الصفحة 
م _ لس يآ 
١‏ اله هد وداه 5 1 
الباب الاول : بين بدى ميلاد الزسول لكر يلت مسدب( 


الفصل الاول : ف التنو به بأولية خاقه وامو نه أن الميماق على 


النبيين بالإيمان به ونصرته وتبشسير البكتب 


السماوية والانبياء بظووره 2 ٠١6‏ - مع 
“الفصل الثانى : حالة العالم قبل للبِممةُ الحمدية 5-2-7 


أدوال بلاد الفرس والصين والند ثم اليوود 

واانصارى فى ربوع آسيا وأفريقيا ٠ه‏ لان 
- وخاصة مدر - وأور با لدى الرن السادس 

الملادى 

حالة العرب فى الجاهليية وموقف الشءوية 

والمستشرةين من,-م » وبيدان عرافة أصلهم 

وجضارتهم لدى مختلف طبقاتهم لاس للم 
التفرقة بين ألعرب والاعراب قسيان حقيقة 

الجاهلية وعقائد العرب. فيب والتعريف بأشهز 

حافاء العرب : زيد بن عمرو بن تفيل وقس بن 


بساعدة وزهير وورةة بن نوفل 4م [١8‏ 


1-7 


1 و ضو ع الصفحة 
أ ا سي 0 


أقسام أهل الفترة وحك,م فى الإعلام > 
الفصل اثالث : فى ذكر نسب نببنا سيدنا جمد صلى الله عليه 

وسلم وما آثر آبائه وأجداده 910 
الفصل الرابع : فى ذكر زواج أبوى اذى دلى الله عليه ول 

وحمل أمه به 081ل 

يائب الآنات عند حله يلتم فاه أنه 

والحكة فى يشمه حلت و ةبق الول فى نجحاة 


والده وله 64ل - 4378 
ع يع ون 
اباب الثانى : من المو لد الشنريف إلى المبعث المبارك 56- 
الفضل الاول : فى تار يخ مواد تبينا ملق وفدكانه 44-1 


الفصل الثانى : “فى وضعنه يلت و6ظير عدم من الات 
وما تعاق به من الإرهادات هل - 6( 
ظبور كوكبه وسطوع الآانوار آيلة «واده 
دَلَى الله عليه وم ومشاهد الخوارق لدىوذمه 
وانغلاق البرمة اتى وضع >تما وما ناط بذلك 
من الايات والدلالات ْ 0 > احيل 
ظبور آبات كر م ربه عز وحل له صلى الله 
عليه وعم يولادته عدون مقداو ع لس 


وكلدمه ف المود 0 ومناغاته للهمر 1/1 ونج - 15- 


'اافصل الثالث 


الفصل الرابع 


الكل اناهى: 


2-7-0 


0 || 0 , 2-2 0 


عادثة الغيل 0 هن جلائل الاحدداث ع 
والآيات وورد قصتما فى الكَرآن 8 لم١‏ 


1 من [تهاسات عي لدى البواد ف : 


حزن إبليس ورنينه 6 و حدم عن نوات 


وسماع هوا: ف الجن ا 2 : 
الاصنام وسقوطها 604 - (!ل؟» 
ومن الازهاصات: ارنيجاس [بوان كب 


وود نار فارس وغيض ببحيرة ساوة وتليؤ 


سبطيح البكاهن بظروره يله . لولم 
: في,ذ كر فرح جده عبدالمطلت به مَل وكبيتة 
يحذاً وأحمد 1 ؟ 
ذكر أسمائه يلت فى الكتاب والسنة » وجتاذا 
ذكر كنيته ا ١-4‏ 


؛ فى 0 رضاعه يلع وماجرى خلاله منالآيات 


ومايتصل به من شى صدره اشريف وببان 
م اضعةه المشر وما تعلق بذاك بو (ه؟ 
فذكر وفاةأمه يت وكفالة جدمعمد المطا بإياه ١|‏ 
تصريح أمه يلقع عبعثه بالإسلام قبل وفاتما 
ونوح الجن عليها ونعيها بعد موتها ثم تحةيق 


القول فى نحأة أبوه الكر عبن مَل 0 


الفصل ااسادس : 


امات 
كالة جدهعبد المطلب إياه ». واستسقاء أغل 
مكة. بده وهو _معه يع . لمسالاف 
فى ذكر وفاة جده عبد المطلب وكفالة عه 
أبى طالب له مَل 1 ب 


. إرهادات تسطع لدى كفالة عمهأ طالبله يلقم الور 


القصل اانا بع : 


الفصل الثامن 


الفصل التاسع . 


ا أنى طالب يه له وشق صدرء.الشر يف 

للمرة.الثانية دبالا - عم : 
خروجه يلد مع عمه أ ى طالب إلى الششام ولقاء 

ير ى الراهب وءاظبرخلاله هن أداتنبوته 0 ابلأ 
ففذكرث+وده سلترحر ب الفجار ثم حلاف الفضول /78!- و. مب 
ذكز الفجارات الآربعة التى عاضرها النى جَيو ‏ ورا موب 
<حضور النى يلغ حرب الفجار الرا بع وسطوع 

آية نبوته فيها 0 
«ضوره ل حاوف الفضول والربط بلنه 

وبين شهود الفجار وبران أسيابه. وأظراف 

ادا لما وثناء النى ملم علىعةده .و إزالةالليس 

بدئه وبين حلف المطييين . ثم أثر هذا الحاف ‏ وهو و.مت 


:. فى ذكر ما كان النى يلت تسد و قل التيوةء 


ورعيه يلِتعْ للذنم واشتغاله بالتجارة: ١٠‏ 5ثع- 
فى ذكر. سفره يليم إلىالشام.مرة ثافية وتزوجه 

بالسيدة خديحة ‏ رضى الله عنم!-- بعد ذلك 

وماظبر هناللك من الآبات اس 


الفصل الماشر 


#4 ل 


قصة سفره يليم للتجارة تى مال ألسيدة د يحه - 
ركى ألله عنها- 

تزوجه يلير بالسيدة خديجه رضوان الله عليها 
خطبتا التكاح المبارك وماسم الاحتفال به 
وذكر أبائه وبناته يلِبُوُ من السيدة شدمحه 


رضىالله عنها 


ووضعه الحجر بده يلير 

ذكر أولية هن بنى الكميء » وع .د مات بنائها 
الآسباب ااتى حمات قريشاً على إناء اللكمبة 
فى عبده يِل 

خواق تظبر عد الثر وع فى هدم الكعية 
و تحديد يذيانها 


مشاركة الرسول الاعظم عَلِتَمِ فى تجديد بناء 


لكر له فى الركن بيده ألشر دفه 


رقم الابداع وه (/6م 


و ؟ 


كا لاونم 


يي 


لق 


اا ارام 


ع نات رن 


